که كةو مط عة مما ا حل ىاود جر 


تالف 


حضرة صاحب الفضيلة. الأ ستاذ الشيخ 
د أحمدالعدوى 


من علباء الأزهر الشريف 


الطعة الأول 


م۱۹٤۷‎ — 2 


ر ا ا ا 


e‏ کد وط ر طا لبا ی اکل ی واولا ,صر 


با را 


ادت لستعينه ولستهده » ونعوذ وا ا وسیتات أعمالنا « 
من ہد الله فلا مضل له » ومن يضال فلا هادى له . والصلاة والسلام عى 
خاحم النبيين » وإمام ا لموحدن » وسيد المصلحين › المبعوث رحمة للما لين » وعلى 
آله وصصبه الذن اهتدوا مده » واستنوا بسنته » فكانوا مصابيح الظلام » 
وأمة الهدى » نصروا الله فصرم TT‏ ۾ » واستپانوا بکل 
ماف هذه الياة من متاع ابتغاء مرضانه > فزات نهم الدنيا صاغرة » حرصوا 
ع کتاه فأقاموه » وعلى هدی رسوله صاوات الله وسلامه عليه فکانوا ذلك 
واوا کیا یکا اا ی ادو وا م ل لاک 
عن غرضمم تهديد أو وعيد » ولا تلين قنانهم لمتجبر > وإن كأن بيده النار 
والدند ؛ ويذلك ضربوا اناس أروع الأمثال فى صلاحيتهم لمارة الأرض » 
فا الانن و رة اله اف اة وار عة اة 

ولاب أن کون هذا شاه فی عقادم التى عنما يصدرون » وقاو ہم 
التى مها بفكرون » فإنها عقائد استمدت فيضما من ذلك الينبوع الصاف 


والمعين النتق ؛ وهو القران الكر الى ار اال هن ور لان 
لعجن أن رن القران الكر أمثال عمر وخالد بن الو ليد على الصلابة 
فى الجق والمضوع للحق ء وما أحوجنا إلى تربية أبنائنا على ذلك انمج الممتازء 
وأن نصاهم ذلك السلسبيل الذى نهل منه السابقون الأولون» حتى يمود للامة 
می اا اه فال كات اف ال ارال اعا امناو 
برجم اليه ف عقائده وآدابه وعباداته ومماملاته » یره الله تمالی لل کر » 
زاغا للهداية ٠‏ ومع استعداده لذلك لازال الناس عنه فافلین وزاعمين أن 
يصاوا إلى السعادة من طرق غير طريقه » ولكن هات هبهات » فان ,صلع 
اخ هاا إلاعاصلح هأولهاء وى کل تقوم الأدلة على أن الانن 
لا غی کک إلا به ا اتتا فی لاق و اشم 
ن ا ا |4 lL‏ 

ومن e‏ تع أنه قد مضى على المسامين زمن غير قليل ومرجعهم 
فی عقاد الان کتاب رم٤‏ ا جاء واضل ن ا أحد تلاميذ الجحسن 
ار د ان اشاق مف الالء فت ا ا الإمام 
اواشین‌الاغیری ایا خذعل اكلام عىاً 2 اان وى ل 
ا ا إمام المعتزلةء م أعلن رجوعه عن مھم »فکتب فی ء ع 
الكلام وقال فى التنزبه ماقال السلف » ورد بقوة على المعتزلة فى مسائلء وظهر 
فی عهده الإمام اوور ا واشٽہر بعلم الکلام حتى صار له فيه 


(۱) توف سنة ١۳٠ھ ٠‏ (۲) قوق سنة ۴۳۳۰ھ . 
(۳) توق سنة ٣۳۳ھ‏ . 


س چ س 


مذهب قارب مذهن الأشعری » وأل کتبا برد ٦‏ با عل فرق کثیرةء تم جا 
الإمام أو حامد الفزالى"" فنظر هو وا تباعه فی کلام الأشعر ى والماترىدى 
وشيعتهما فقالوا : للإمامين الفضل على الأمةء ولکن قلیلا منم فيه شیء » 
وکا رد الفرالى على الأشعرية والماتريدية رد على الفلاسفة فما خالفوا فيه من 
عقائد» وقد أحوجه الرد عللهم إلى خلط اللكلام E‏ 
هذا E‏ أوغل العا جم ف خلط الفاسفة بالكلام و مساحلة بعفمم 
عضا فى الآراء والأفكارء فزقوا ثعل الم وخ اللكلام خقاء» وصار طلبه 
من تلك الكت التى خلط فما السكلام بالفلسفة عبثا أو مضيمة » E‏ 
من بعدھ خلف تظروا یکتم وکنب خیرم ووشوا لا ا 
NENN‏ فما رأى الأشعرية » ولكن أدخاوا فما 
دلائل ليست ذات بقین » فسری شىء من الظن إلى فوس كثير خسبوه 
قينا » اء البلاء من باب آخر » وسموا هذه الكت كتى التأخرين وهى 
مستفيضة . ومن هذه الأدوار الى مرت ر الکلا تعرف ل اذا 
صارت کت ال ا زا من المقائد والفاسفة » وأصبح أخذ المقائد منها 
ا ) 
ومن أجل ذلاك كله حاولت أن أحتاز ز بالذین peer‏ اهن القاند فت 
ازال » وأن سام محبل لا ينقطع » وحجة لايمتورها وهن ولا فتور؛ هى 
کات اله الذى أنزله هدی ور حمة » فیه غنی لاعاقل فی عقائده »کا د فه غناہ 


(۱) توفی سنة ه۰ (۲) انظر كتاب التوحيد للشيخ حسين والى . 


E 
فی اداه ونشربعه» فان شاء احتج به عقا لأنەموافقالىقل »وإن‌شاء احتح به‎ 
شرعيا » وإن شاء احتج به عقليا وشرعيا . ألا تراه حاطب الذين اختلقوا‎ 
و وا ا لله شر کاء اجن وخلقم رقا یه بین‎ 
عر ا ی اشرات ولاش ای‎ a 

کن و ت صاجبة وا کل میء وھ کل سء لے ) . 

LIEU EL a 

المقل والمنطق » لأنه ا وكان له ولد لكانت له صاحبة » فإن التوالد إنما بكون 
من اوین » کیف وهو ال قکل شیء » ووکیل على کل ا ك 
قو له ادان بن أنه الق ال سموات والأرض » وخالق الإنسان والأنمام » 
وأنبث اازرع » وسخر الليل والبار والشس والقمر والنجوم » وسر ايء 
و ف الا رواسی عغخافة أن عة الان ( اھ“ لک ۷ی( 
ااا ا بن من بحا ومن لا خلق إغاما طر يته ا 


سے 


وأساسه المنطقى اراح ! تم انظر إلى قول الله تمالی (ما اخ الله من ولد 
وماکان مَعه من :لله ذال ا لله ِا خلق لمل بض ک ن 
سبحان الله ما تصفون ) . 

E‏ ولحجة لاهشةء تربك أنه کان مم اله إله» لكان 
منهما التفرق» وأن يذه ب كل منهما بخلقه » ويعلو بعضهم على بعض فتسود 
الفوضى ويختل النظام » لأن ذلك من شأن الإله » ومن تصور إ لما بدون غلبة . 
ولا ممانعة واستئثار بالساطة » فقد تصوره دشان وا وصفة غير صفته ى 


ا 
ألا ترى القرآن بخاطب المقل الذى يسوي الماح بالفسد» والتو“ 
بلفاجر حين بقول : (أم حمل الن آمنوا وكيوا المالات كاشيدن 
فى الأرض م حا التقین کالفجّار ) وحین قول : i):‏ حب ان 
احترځوا الات ُن ما کالدان اموا و اوتملو | السابات سَواء ٤‏ ياه 
وا ا کون ) الس ذلك من المنطق ؟ 


Kb) 


نم امل قول نی اٹ ایرام لأیه : ٤(‏ بت عبد ما لاينتعم 
RT‏ ا عا E S‏ الإنسان 
E Ea N‏ نم تأمل المنطق 
الوا نع ای بآم اٹ تال فه تیه آن اط به منکری نیرت ف قول ! 
(ولذا ت لیم اانا یسات قال الد اجون لاء نا أت بق آن 


£ 2 8 ره E‏ 
ما کون لی أن ابل م تلقاء نقسی إن ا 


a 
إا ماوحی ى إاخاف ن صت ٤ری غذات وام ءَظ ر شاع ا‎ 


مر سر 


3 یر 9 
او يدل 


ر 


ر و وو WE.‏ 
E E YN E E‏ 
e‏ ادرا ک* به : يج“ مرا من قله 
افلا تعقلون ) . 
أى فلا تمقلون قيمة هذه المجة ووضوح ذلك البرهان . ومثل قول الله 
8 راه ر و U 2 ° OR‏ 2 
تفال + (وما كنت تلو من قثله من كتاب. ولا فط سينك ذا 
PR,‏ 
لاأرتاب البّطلون) إذ لو كنت كذلك لشكواف صدقك وكان لمم المذر 
ف ذلك الشك» ولكن الله قطم أعذارم » وقضى على باطلهم » ثم ألا تراه إسفه 
عقول منكرى البمث بحجة ما أقل لفظها » وما أغزر معناها حن قول : 


ا 
ولل من بیدا قل لدی فط رک اول رة )» ومعناه أن من قدز 
على البدء قادر على الإعادة فاماذا تعترفو ن بالق الأول وتنك ر الق 
الفا ؟ وأى فرق بن القن ؟. 

هذه طاثفة من منطق القرآن بصغر أماءبا منطق فلاسفة اليونان . 

ذل ك کله وضعت کتابین فى النوحيد على طرق القران الكرم ارا 
صغير يقرأ فى جلسة أو جلستين » وفيه أمبات العقائد وجاع التوحيد ميته 
( المقائد الدينية) أو (كتاب التوحيد) والثانى قارب الثلاة صفحة وسميته 
( يات اله ف الفاق ) جمت فيه آيات المقائد فى أبوامما الختلفة مضافا إلما 
شرح الآيات بأسلوب فز النفوس إلى المق وبوجهها إلى اللير» وتوخيت 
ف شرح الآیات الکو نبة کا یات الله فی النبات » و آیانه فی الطیر فی جو الماء 
وف الرعد والبرق وایاته فی تتكون الإنسان» توخيت ض‌هذه الآيات أن أشرحها 
بطريق لا جا الملم ولا يباعد ينها وبين روح المصر » تجماها موضع عظة 
للباحثبن وعبرة لامتعلمين » الات لهب النفوس لتتصل 2 وتەترفه ' 

هو اوا ودا ته وال a‏ 

اتهيت من السكتابين المذكورين على ذلك النحو الدى بنقذ القارئ . 
ولكن بق ذلك التراث الى خافه التأخرون من عاماء الكلام روان ۵ 
علهم وفيه بعض الفلسفة التى خاطوها بالقائد و بعص الأدلة التى ما ضف » 
rer‏ المبتدعة وإن كان ان أعذارم فما صارواإليه. ) 

بقيت تلك الكتب ی متناول طلاب الل وعلبها سواون فی عقائدم 
وعنها يصدرون فی أصل د دمم أتقف من تلك الكتب مکتونی الأدى 


O 
لا محرك سا كنا ولا نمل اربطها بالقرآن الكرم والسنة النبوبة الصحيعة‎ 
والمنقول عن اللف والسلف الصا ربطا زيل علا ضعفها وق فما قوتما‎ 
توازن بین تلك اكت وبين کت لمتقدمين ونقر منها ما يسار الدليل‎ 
ونبعد عنما ما جلبته الفلسفة وقوة الجدل ؟ ؟ أندع تلك الكتى وعلما يمول‎ 
© الأزهر ف تنشئة طاربه وفہا کتاب حوهرة ألو حيد للشيخ إبراھے اللقانی‎ 
وشارحه لا رنه عبد السلامء > وهذا الكتاب مقرر 2 على طلاب‎ 
1 چ القانوی بالآزھی منذ سنن‎ 

أعتقد أن وقوقنا من الكتب الم نكورة موقف ال جود لا برضا الله 
ولا تفق والمهمة الملقاة على عانق العاماء. 

لذلك فك ت ف وضع تعليقات على‌الكتاب الم ذكورأًنمةت فا صاحی 
امت والشرح على طريق العاماء وأسلوب المؤلفين ذأكرا فما ما قدماه من 
خدمة للع والدين » نم قطعت مرحلةكبير ة فى ذلك العمل إلى أن أقمدى 


(۱) هو رهان الدن عام بن ارام بن حسن اللقانی الالکی نسبة إلى لقانة قربة 
من قری مصر (بالوجه البحری) أحد الأعلام الشار إليم إسعة ة الاطلاع فی عل الحدیث والتىحر 
فى الكلام » وكان إلبه الرجع فى الشكلات والفتاوى فى وقته بالقاهرة» له نسبة هو وقسبلته إلى 
E‏ : 

نوف وهو راجع من الج » ودفن بالقرب من‌عقبة أيلة بطريق الركب الصرى سنة ٠٠٤١‏ 
هحر ىة »انه ا شيخ الالكية فىوقتهبالقاهرةء وكان ف مندإ أعره-على 
ماک من ع أهل الأهواء الأرقين» فاما مات 1 تصدر ف مکانه با جام الأزهر وع عماکان. 
عليه فأيام شبابهء وظهر منه من العم والتحقيق مالم يظن فيه واتفع ‏ کی کر وکن داشباة 
وتفسانية وله هذا الشرح الى يدرس الأزھر | احاف الريد شرح جوهرة التوحيد ] ولد 


سنة ٩۷١‏ هحربة » ومات بالقاهرة سنة ۷۸ء ١‏ هجريةء انظر الأمير الكيير الالى حاشية على 
احاف امريد . 


ا 
امرض عن الإعام » وبعد الإبلال من المرض زارلى أحد اللأصدقاء من شيوخ 
المعأاهد»ء فرطت عله فک ة اغر اه ى المذكورة وأسممته د شیٹا مہا فرحب اء 
غر ا نه اقرح عدبلا فا هو ا حول ا واشی إلى سرح مکان E‏ ا 
عبد السلام رجاء أن تقرره المشيخة مل الطلاب » فاستحستت الفكرة ةو اغذت 

ا ماوصعته ور * ن حوا شی اى و لل ین» وشحعی عل ‌المضفى ف ذاكالشرح 
ارق به الصدق من HO‏ الطلاب والشيوخ من الشرح القدے ¢ وقد 
أخذ منى ذلك العمل جهودا كبيرا فى إنمامه على ار م ا 
:الراحة ل ن الفكيرالسيق؛ E E E‏ 
أجده i‏ وما ا من سقم؛ و کته الشرح الحدد: خوهرة التوحيد) 
تۆقد امك ان ب ن شرحى منفصلا عن المتن على طررقة الشيخ ان عقيل 
یکن ف طرق الشارح القدم ؛ ا توخيت فيه سهولة العبارة والبعد عن 
الأمطلاحات واستيفاء الأو ضوعات الملة وتوف الاد علما من جمیم النواحی 
العقلية والنقلية مع اساد كل فول إل فا من وة اها القن 
والمتاخرين وبيان المراجعم فی صلب الشرح أو حاشیته »کا توخیت فی شرحی 
الجدد أن أ بعد عن المقاثد ما أضافه الكاتبون إلا من بحوث هى بالفلسفة 
اه یح زات ا تعالی وعدم زيادتها عن الذات » وأن أنبه القارى” 
إلى كثير من اللافات اللفظية التى شحنوا بها الكتب +كالكلام عل وجوب 
٠‏ بعشة اأرسل عند بغض الطو اف وجو ازهاعند اجهور» والكلام على جوازدخو ل 


ا 
امطيعين النار ومرتكى الكبائر الجنة وعدم جوازه ؛ والكلام على وجوب ٠‏ 
الصلاح و الأصلح على الله تعالی وعدم وجو به ؛ کا عنيت بتحذر المسامين من 
الملافات التی شقوا ہا زمنا طو ہلا وجرت علہم من الوبلات ما جرت» 
كالكلام على بدعة خلق القر ان والكلام على فتنة على“ ومعاوية مسترشدا 
ذلك كله باقوال السلف الصا » وعنبت على وجه خاص بيان وجه الصواب 
فی المسائل الى كثر فما الجدل بين طوائف المسامين وبين رجال العم شم 
وم بصاوا فما إلى شىء طمن اله نفوسهم » كالكلام على أفمال العباد 
المت والقضاء والقدر معو لا فىذل ك كله على مانمدى إلبه الأدلة مسترشدا 
0 راء أ اكلام والتقول عن الساف السا مح تبيه القارى إلى عد مالتوسع 
ف النيبيات والقول على الله بنیر عل والوقوف E‏ 
كيفية عذاب القبر وصفة المعزان وطريق الوزن للاعمال وکیف بحاس اله 
الناس وما إلى ذلك »کا حرصت على التوفيق بين الأدلة ورجم مطلقها إلى مقيدها 
وبالاخص فا تفلن بارا وعذة ووعد كاات النفرة زافو عاذت 
القاغةو e‏ ا ان ق غاا ن 
خت غل کت کا ان ا ن الل عد با ات آو 
السا اتال غق عر راان ا اارحم نوا ان عا ده الات 
الألمء عنون أتقسمم بالشةاعة و۾ عن طرق صاح ہا ناکون وعلى حار بة 
الان دائبون . 
قد ساعدنى على عام ذلك الشرح بعض الأصدقاء من العاماء» فهدت 
بتخرع أحادث الشارح القدم إلى عام محدث من عاماء جد هو الشيخ عبد الله . 


ا 
ان یاس » فکان خیر معین لی على الشرح المحدید کا ساعدنی على إراز 
الكتاب فضيلة الأستاذ الشيخ مد خيمر من أفاضل الاماء الذين يفخر م 
الوعظ »› فكثيرا ما أعد لى نصوصا وأحضر لى مراجع » وكثيرا ما ناقشته 
ف السائل التى يكثر فبها الجدل » وكتيرا ما اختلفنا نم تلاقيناء لأن الوجهة 
وا وار راد هو اول اك او E RG‏ 
من هذا کنخ بعض البحوٿث . 

اسالا لى وم E‏ نفع بذلك الكتاب 
عقدار إخلاصى فى عمله وجهودى فى إغامه » وأرجو أن يكون حظه من. 
القارى“ حظ الناصع الأمين فإن المصمة لله » فإن أصیت فن الله » وإن 
أخطأت من تقصبرى وقلة ) إن رید إا الإصلاے ما اط 

وما نو فیقی إلا الله علد ا ا اش ( % 


ر ار العروی 


فی ئې جاء بالود وقد عری الان عن ا 
E‏ الق لون الى سيف وده لحن 
الف کا ال شم با مدل اا بالسكتاب العزز » والصلات : مع صلة 
من الو صل ضد القطح > والمراد على إحسانه ۽ والصلاة من أله تعالى الرحة» 2 
الأمان ؛ والنى من النبوة وهی الرفعة» أومىالاً وهو البر. 
قد الشارے(١‏ التو حبد بالشرعی احترازا عن التوحيد معنى الفن المدون کا قال 
شه اش بخ الامير وهو ظاهر ؛ قان الى صل اله عليه وسم ماجاء بالفن المدون وإعا 
چاه کا فه وجوب لفراد الال ا واتصافه عا بلیق به من صفات الکال 
وتتزهه عن مات النقص» ومكن أن Es‏ عن التو حيد معناه اللغوى نسبة إلى 
الو حدةء کا قال صد قت فلاناً: نسبته [ل‌الصدق وکذبته ية إلى الكدت ؛ وھومعنی 
قول السد اا ف الا التعريغات « التو حد ف اللغة احج ن ألثىء وأاحد 
والل ا وأحد »اھ وهو هذا المع ى أعم منالشرعی فلذا ۾ يقصده الاصتف› ولامانع 
من أن ريد اله شارح الاحترازعن التوحد إمعنى الفن ادون والمعنىاللغوى › وقد عرف 
الشارح ا اتو حید الشرعى ا فراد المعود بالعيادة مع اغفاد و اا وات 
فاا شار دا إل ان ال خد نه مار جع إلىالعمل‌الذى لیس باعتاد ومنه مایر جع 
إلى الاعتقاد ولا ر بم التو حد إلا ہماء فن‌أفر د معبو ده بالعبادة ولایعتقد وحدته فایس 


کو حل »> ومن أعنقد و حد نه ف ذاټه و صةاله وأفعال ول بفرده ر لعبأدة فكذلك 


)۱( إذا قلت الشارح فالمراد شارحه عبد السلام على الجوهرة . 


ا 

العبادة : عرفها العلباء بأنبا اسم جامع لكل مايحبه الّ. تعالى ويرضاه من الأقوال 
والاعمال لباطنة والظاهرة : كالصلاة والركاة والصيام والحح وصدق الحديث وآداء 
الامانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود وإخلاص له تعالی والشكر 
لنعمه والرضاء بقضائه وآمثال ذلك . 

وقد أفاض علباء ء اكلام ف القسم الثاى وهو التو حد وأغفلوا 1 کلام 
غا الد العملى» وكان من جراء ذلك أن فهم عامة التاس آنه یکن ق التو حبد أعتقاد. 
أن الله واحد ون ل يوحدوا توحیدآً لیا » وفاتہم أن مشرک العرب کانوا موحدین 
توحىدا اعتقادرا اوم توحیدم من عذاب الله لانم ا ف العمل» وقد عرفنا 
القرآن عقائدم نى آيات عدة . قال الته تعالى : ( ولان سألتم من خلق السموات 
والارض لقو لن الله - قل من برزةك من السماء والأرض آمن رلك السمع وال بصار 
ومن تخرج الى من الميت وعخرج الميت من الى ومن يدر الاس فسيقولون الله ) 
فعل آم ماكانوا يعتقدون فى معبو دمم خالقية ولا رازقية ولا تدييرا للكون» وإغا 
EEE‏ ن إلہم فی کشف کروبہم وهداية قلومم ویستشفعون ېم لدی خالقهم 
ویو سطونہم فی قضاء مصاحهم » وقد بین الته تعالی آن عبادتہم‌کانت دعاء فی آیا تکثیرة 
قال تعالى : ( إن الذن تدعون من دون اله عاد امال فادعوم فليستجسوا ل٣‏ 
ا طادئن د اما الان خرب ل فا ا ا ن ادن غ هون اة 
لن خلقوا ذبا ولو اجتمعوا له وإن يسلہم الذباب شيثا لايستنقذوه منه ضعفه 
الطالب والمطلوب ) . 

وقد می الله تعالى هذه العبادة ش رکا ف قوله تعالی : (ویعبدون مر دون الله 
مالا يضرم ولا ينفعهم ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اله قل انون الله الال 
ا وات ولا ف الارض سبحانه وتعالی عبا يشر > ون )» »کا أطلق ا 
عليه وسل على الدعاء اس العبادة . 

روی الترمذى من حديث النعمان بن بشير أن رسول الله صلی الله عليه وسا قال : 
« الدعاء هو العبادة »» ثم تلا : ( وقال ربک ادعونی أستجب لك إن الذين يستكبرون 
عن عبادی سیدخلون جهنم داخرین ) . 


۳ 


وعرف الشيخ البيجورى ف حاشيته علىالجوهرة التوحيد بأنه: إفراد المعبود بالساد. 
مع اعتقاد وحدته والتصديق ا ذاتاً وصفات وأفعالا > ومشله الشيخ تمد بن أحمد. 
السفاريى الأئرى المحنبى فى شرح عقيدته نى أول كتابه » وقال الشيخ مد الأمير الى 
الصنعانى ف كتابه السمى « تطهيرالاعتقاد منأدران الإلحاد» الأصلالالت أن الو حد 
قسمان : توحيد الربو ببة والخالقة والرازقية ونحوها ء ومعناها أن الله وحده هو الخالق. 
العام وهو ارب طم والرازق مء وهذا لایتکره امش رکون ولا بحعلون لته فه شر یکا 
بل م مقرون به کا سیأتی فى اللاصل الرابع . والقسمالثانى نوحيد العبادة » ومعناهاإفراد 
لته وحده میم أو اع العبادات الات ياتا » فهذا هو الذى جعاوا لله فبه الشركاءء 
ولفظ الشريك يشعر بالإفرار باللّه تعالى . 

وقال الشيخ السفارينى فى شرح عقيدنه فى بحت الصفات : اعل أن التوحيد ثلاثة 
أقسام : توحيد الربوبية وتوحيد الألوهة وتوحيد الصفات؛ فتوحيد الربويية أنلاخالق 
ولا رازق ولا عى ولا میت ولا مو جد ولا معدم إلا الله تعالى » وتوحيد الالوهية 
إفراده تعالى بالعبادة واثال والخضوع والذل والحب والافتقار والتوجه إلبه تعالى ‏ ' 
وخا الصفات أن بوصف الت تعالی ما وصف به تسه وما وصفه به يبه صل الله 
عليه وسل تفياً و[ثباتا فیثبت له ما آثبته لنفسه وین عنه مانفاه عن نه اھ . 

ومنه نعل أن الشيخ السفارينى بتفق هو والشيخ الأمير والشيخ البيجورى والشارح. 
عل تقس التوحید إلى على واعتقادی غير أنه جعل القسمة ثلاثية وهم جعلوها ثنائية. 
والكل معترف بأن التوحيد العمل لايد منه . | 

۴ نه ب إسمى الرسول صل لته عله وسل ألدعاء عبادة؟ وف لسمبه الله تعالى. 
عبادة مح أن الدعاء قد يكون من الخلوق للمخلوق ؟ فهل يعقل أن يسمى دعاء بعضنا 
بعضا عبادة له من دون الله ؟ وهل عجرد ذلك یکون الداعی غیر موحد ؟ نقول: إن 
الدعاء اإذئء ماه الرسول عبادة هو دعاء الخلوق مع اعتقاد أن له سلطة غبية وراء 
الاسات ار ةنا دعاڙه والاستعانة به من طريق الأ سباب فليس من العبادة ىشى 
فاذا دعى الطيب ليشخص المرض أو العا للإرشاد أو القوى اينقذك من مخالب السبح 
فلا يكون ذلك عبادة الطبيب ولا للعالم والمنقذ لأن ذلك لايعدو حد الأسباب الألوفة ‏ 


أا دعو نه لہدی قك ولشر صدرك ويفرج 8 بك ویشی مرضك لامن طرق 


— ي س 


الاسباب بل من طريق غيى فذاك هو موضج الى وهو المع حديث د إذا سألت 
خاسال‌انته وإذا استعنت فاستعن باه » وهوالذی نکرره کل بوم فیصلاتنا عدة مات 
فالفاتعة ( وإياك نستعين ) فالاستعانة بالخلوق فما بقدرعايه غير حظورة إا الحظور 
الاستعانة به فى شأن من شئون الخالق وهو المعنى بالحصر فى الابة السابقة . 

وقيل؟ التوحد إثبات ذات غير مشببة لاذوات ولا معطلة عن األصفات » والمعنى 
أن التو حد لايد فه من أعرن از به الذات عن مشاة الذوات الأخرى وعدم تعطلها ) 
عا وصفت به وهذا هومذهب سلف الامة الصاح لايشبهون ولا يعطلونء فإذا وردت 
صفة فى آنة أو حديث عتج به كصفة الاستواء على العرش والنزول إلى اء الدنا فإجم 
ٽهو ن اله تعالی أن کون استواؤه کاستواء اغلوق وأن پنزل کنزوله وأن تكون له 
ید کدنا عملا بآنات التنزیه « لیس کمثله شیء» ولم یکن له کفوا أحد » ومع هذا التازيه 
لا بعطلون الذات عن‌هنذه الصفات بل يؤمنون با ويفوضون عل معناها وکنہھا إلیالته 
تتعالی؛ فقولون انه استوی استواء یلیق به وکا بعلبه » وله د تلق به آخالف بد اخلوق 
وله نزول لىق به لیس کنزولنا ولا بۇولون الاستواء بالاستلاء ولا الد بأالقدرة لان 
ذلك مطل للذات عن بعض صفاتما وهو لايجوز وسبأتى ذا زيادة تعقيق عند قول 
:اممف : 

وكل نص أوم التشبيا آوله أو فوض ورم تزا » 

قول ال)صنف (وقد عرى الدن عن‌التوحيد) لعله إشارة إلى قول انه تعالى (يا آهل 
الکتاب قد جاءم رسولنا بين لک على فترة من الرسل) ومعناه أنه جاء أحوج ما يكون 
الناس إليه اء فى وقت عبدتفه الأصنام » وحرفت فيه ألشرائع» وخلت عبادة الاس 
عن توحيد الإلهء فالدن هو الملة التى التزمها الناس وتعبدوا بها » وهومعنى قول الشارح 
ماورد به الشرع من التعبد أى الا حكام التعبد با » أو المراد بالدين الطاعة ؛ وا لمعى 
.خلت طاعم عن‌عمادة انه تعالى فإن الدن يطلق عل الطاعة والخضوع »قال آیته تعالى : 
( وأخاصوا ديم لته ) وقول الشارح وعرفوه بأنه وضع إلى سائق لذوى العقول 
باختبارم الحمود إلى ماهو خير هم بالذات وشرح ذلك بأنبا آحكام وضعها اله العباد 

8 


)۱( الماثل هو الشارح . 


د 
باعثة لمم إلى الخير الذاق وهو السعادة الابدية وهو رجوع إلى المعنى الأول وهو 
الاحكام الك ا 

قول المصنف (فأرشد الخاق ا ) الرشذ والرشادخلاف النى» ويستعملاستعمال 
المداة )ا قال الراغب الأصفهانى» والمدى الطريق كا قالنقلا عن اأعروس »وما أحسن 
هدية فلان وهده أُی طربقته › وقال فى الصحاح هدی هدی فلان آی سار سیرته , 
وقد أشارالشارح إلى أن الحق الأول هواه تعالى » والحق الثانى مقابل الباطل . والمعنى 
أن النى صلى الته عليه وسلم أرشد الخلق لدين اله تعالى بسيفه وسيرته العمليةء أما 
إرشاده بسيرته فظاهر فإنه بعت مبينا للقرآن بعمله . قال اه تعالى : ( وأنزلنا إليك 
الذ كر لتبين للناس ما نزل إلم ) ومن ذلك يحب على الامة معرفة سيرته صلى الله 
عليه وسل تفھم ہا کاب رما وتصل منہا إلى سعادتہا فی دیما ودنياها . 

وأما إرشاده للخلق بسيفه فهو موضع إشكال فإن الإرشاد هو الدابة ا أسلفناء 
ولا معتی للإرشاد من طريق القهر والقوة » ولعل الشارح رحه اله يشر إلى الجواب 
عن ذلك بقوله المراد منه آلة الجهاد . والمعنى أنه صلی‌اته عليه وسل ک) بین للناس‌طریق 
الح بسيرته العملية فى العبادات والمعاملات والأخلاق بين هم كيف يعتزون بديهم 
ومحافظون على أنفسمم ذا اعتدى العدو علہم بتعطیل شعائ دینہم وصرف الناس عن 
عقاندم » فقد عل من سيرة الرسول صلى اله عليه وسل أنه ما كان يكره الناس عل الدين 
بل كان خيرم بينالإسلام وال جزية » والتخيير بين أمرين ليس إ كراها على أحدهما وهو 
الإسلام ‏ وإذا استقصيت آيات الجهاد علمت بالتأمل الصادق أنه ماشرع إلا دفاعا عن 
النفس وليكون الداع إلى ايته تعالى آمنا على نفسه لامدده أحد» وليكون الراغب 
ف الدن مطمتنا على عقيدته فلا تعبت به أبدى الفاتنين . ألا ترى إلى قول اله تعالى : 
( وقلتلوا فی سیل اه الذين يقاتلو نك ولا تعتدوا إن الله لاحب المعتدن - إلى قوله - 
وقاتلوم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين لله ) فار الابة تدل دلالة واضحة على أن 
مشروعة القتال للدفاع عن طائفة المسلببن وحابة الدعوة حى لايفتن المسلبون ف دنهم 
ولا يصرفهم أحد عن عقائدم کا کان حال کفار قریش مع من بسا فی صدر الإسلام 
کعمار بن اسر وأمه وبلال وغيرم من أوذوا فی سیل جھر م بعقید ہم وتركهم للة 

س الفرح المحديد 


س |" س 


r 


آباممفكانت الدعوة فى بده الإسلام مهددة » و تلك هى الفتنة الى أم المسلبونبالقتال 
حى تزول » وليس المراد بالفتنة الشرك ك بقول بعض العلباء فان الشرك لامكن غوه 
فلا معنى لتوقيت القتال به ( وما أ كثر الناس ولو حرصت مؤمنين ) وذلك هو المتفق 
وآية (وإن جنحوا للسلم فاجنح ها وتوكل على الته) . وآية : (قاتلوا الذين لايؤمنون باه 
ول باليوم الأاخر ولا عرمون ماحرم الله ورسوله ولا بدينون دن الحق من الدن. 
أونوا الكتاب حى يعطوا ال جرية عن بد وم صاغرون ) . 
فقد وقت القتال بإعطاء ال جربة إن استمروا ع ىكفرم » وإذا آل رالناس إلالنطق 
كلم البادة او إعطاء الجزبة لحكومة المسلمين فى سبيل حاية مصالحهم كان الدين له 
وصارت كلدة انته هى العليا وحينذاك يكف عن القتال » فع أن الدين الإسلاى ل يقم 
إلا على الحجة والبرهان ولم يقم على السيف كا يزعم بعض الناس إلا إذا تأولوه ا 
قلناه » وإن القائلين بقبام الدن على السيف قد وصموا الدبن وصمة مكنت أعداءء من 
الطعن عليه وتنفیر بسطاء الناس منه قالوا - ساعهم الله _ إن مدا وأعابه كانوا قوما 
حرسين دعوا الناس إلى ديم فم يسمعوا فشهروا الف ف وجوههم ہی أطاعهم 
طائفة من الناس فتكونت منهم أمة قالوا ذلك وافتروا على مد و حاب مد افتروا 
على التارج » فإن من برجع إلى تاريخ الرسول صل انه عايه وسل وأسباب جرته وكيف 
ترك مسقط رأسه وهاجر إلى المدينة وليس معه من أصحابه سوى الصديق وقد اختفا 
ق الغارمن شدة خو فهما بعد مامرة قومه على قتله > من رجع إلى ذلك التار يخ المتواتر 
الذى يعرفه عامة الناس وخاصتېم > يعرف سقوط هذه الشمة الو أهة ا اارسول 
صل الله عليه وسل مانشر دینه اهف الإقناع والحجة » ولم ركن له قوة يعتز بها 
سوى قوة الحق » وهل دخل المدينة هو وبعض آصحابه بواطة قوة كانت فى أيدهم أو 
بمدفعة كانت کم ؟ الهم إن هذه فربة على الدين والنارجخ وخروج عن الانصاف » 
وحسدنا قول الله تعالی ( قل کل عمل عل شا کته فر بک أعل من هو أهدى سولا ب 
فن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر - لاإ كراه ف الد قد تبين الرشد من الغى) . 
وكيف يعقل إ كراه على الدين والدين أساسه العقيدة ؟ وهو ماعقد علا القلب » 
ولایکون ذلك إلامن طرق الحجة والرهان القطى» فانه هو اذى ززل ال » وبطهر 
لقار امن اران ارك ونل و ارتي مالاا ال والحرة أصبى غامد 


ا 
على مانقول» ومذ يتبين أن معنى قول ال)صنف : فأرشد الخاتق ا أن ألدعرة إلى اله 
تعالى لايك فما جرد البيان بل لايد معها من قوة تحمما لاأن من النفوس ما لايفيده 
الإناع وإقامة الحجة » فإرشاد ذلك النوع طريقه الحدىد والنار » ولذلك أشار ال 

الكرم فى قوله تعالى : ( لقد أرسلنا رسانا بالبينات وأنرلنا معهم الكتاب والميزان 
ليقوم الاش بالقط وآنزلا الحديد فيه بأس شدید وهنافع اناس ولیعام الله من ينره 


ورسله بالخیب ب إن اله قوی عزن ) . 
ر( اماق ا سل ر واه وه حزن به 


فسرالشيخ البيجورى العاقب بالذى باق ف العقب » ونى الصحاح «أنا السيد والعاقب» 
يی آخرالا فيا ءعلممالصلاة والسلام » وفالماية لان الأثير: العاقب‌هو آخرالا ناء ء 
والعاقب والعقوب الذى عخلف من کان قله ق ار ولا انذت من أن اة شارح 
أن العاقي الذى حش رالناس عل ‌قدمه » ولس بعده نی تیدا نبوته فهو معنی اا ات بع ۳ 
وإرساله وإن كان جر التعر ف بتفق هو والذى تناه شن الصحاح والنهاية › وظهرأن 
الشارح لم برد سان المعى اللغوى غسب ٠‏ بل باعتبار معناه ولازم مناه - عرف 
الشارح الال الاتقباء» وعرف الصحا د ی عن ل انى صل ايه عاہه يه وسلمۇمنا ‏ به ومات 
عل ارام وقال فیدخل ان آم توم وعیسی وال وا لیا س‌علہم ا سلام لخصول 
الى ( ولاه لایشترط فه التعارف ۔ تعربف الصحافق ا لاشارح اصطلاح 
ولا مشاحة فه » والٰذی متا أن أدخل اضر جعله ف i‏ إا ء» وقد تقل اشح 
امحشى الامیرخلافا فى حباته وأهمل دلبل المائلين با اة » وأن احتجوا 
حد يث مسا نه صلی الله عله يه وسل آ3 مم قبل وفانه شمر ماعل وجه الارض من نفس 
منفوسةراليوم بای علا الوم ا حىة »› ثم قال وآجاب الجهور بان الخضر 
سا کن الح او اله إذ ذاك كان ق اشواء و ا م بقيموا دللا ls‏ لی دعوام 
وان جوام عن حد رث مسل I‏ الذى شف اللكونية القول باوت › 
فھی ا ا خللاقة لفن فہا دل قاطح فل يصح مڭ العامة بالقول بالحاة لى حد 


. ای ل 3الرا‎ )١( 


کے ۸ ت 
أن تصير عقيدة من العقانّد وأصلا من الأأصول » وما الذى يترتب عل القول عبات 
أو موته ؟ وما الداع إلى شعن كتب العقائد بأمثال هذه المباحت الى ل يكلفنا الله ہا 
ول تجن منها سوى الجدل وإضاعة الوقت . 


ا َيِا بأصل الان ت اح للت 

اک مًالتطوي ل كلت الفيت ‏ فصار فبه الأختماز لتم 

أطلق على عل العقائد صل الدين نظرا إلى أنه لايقيل من أحد عيل من الأعبال 
الصالحة إلا إذا ت عقيدته ( من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه) 
فزلة العمل من العقيدة إذأ منزلة الفرع من الأصل ويسمونه أيضا ( الفقه ال كر ) 
لته فى مقابلة الأصغر وهو أحكام الفروع و ( عارالتوحيد ) لان صفة الوحدة آشهر 
ماحثه و( عل اكلام ( لسر الشخت رن الفرى الاإسلامة ۴ 1 اكلام قال 
الشارح وها الحم سحت فيه عن ذأت الله وصغفاته و أحوال الممكنات المدإ والمعاد على 
قانون الإسلام دة ا ا يقتدرمعه على إا ت العقائد الدينية بإراد اجج 
ودفع الشبهء وقال اشا شارح دی ا تع التو حد وتعامه من طرق الادلة a‏ 
إجالبة بحيث خرج به المكاف من‌التقايد إلىالنحقيق واجب وجوبا عينيا والعلم بالعقاند 
لتحقيق مسائلها وإقامة الادلة التفصيلية علما وإزالة الشبه عا واجب عل الامة وجوبا 
كفائما ليكون فى الامة طائفة ان با غائلة المشككين وتلبيس المبطلين وهو صرح 
ف أن التقليد ق العقادل ایک > و سد اق أذلك زبادة ت#قق عند اكلام على التقليد. 


0 واا َ E‏ 2 
رحوره ا (حَواهرَة التو"حيد) وړ هد ا 
ن 3 2 ا 2 ۶ 

الله ارو ف ا اف ہا ردا فى اواب طامما 


الأرجوزة : المنظومة من حر الرجز وهى أربعة وأربعون بيتا وما ئة » وقد عر ض 
المصنف فى هذه الارجو زة مسائل ليست من عل التوحيد ولكن ها به صلة» تعرض 


(۱) کات : تعبت . امم : جمع مة وهى القوة . 


س Q‏ س 
فى أوطا لوجوب قعل التوحيد» وجره الكلام عليه إلى الحلاف ف ‌التقليد وعرض لسألة 
الإمان والإسلام لان المؤمن به هو العقيدة وكذلك ماتنقاد إلبه » وجره ذلك إلى 
الكلام علىزيادة الإبمان ونقصه» وبعد أن عرض للصفات ناسب أن عرض لاسماء 
اله وصفاته من جهة قدمها ونا توقيفية» وبعد أن عرض للعقائد تكلم على ن شہادق 
الإسلام تحمعها» ولا تكلم على الرسالة ناسب أن يتكلم علأنماليست مكتسبةء ولا 
عرض لافضل الخلق ومن يليه فى الفضل عرض للكلام على صحبه وم هداة هذه الأمةء 
ويليهم التابعون وتابعو التابعين » ثم جره ذلك إلى الكلام على مالك وسائ الامة اذداة 
وإلى اكلام على تقليدم وإن كان عله الأصول » ولما كان الدعاء مثار شية قرر فبه 
المصنف مذهب أهل السنة والجاعة وأنه ينفع » أما قول المصنف ( اسب النفس وقل 
الملا ) فهى موعظة أوردها بعد قوله ( بکل عبد حافظون وکاوا ) ولا كان هناك 
شة قديمة حول الكلام عل الموت عرض المصنف لدفعها بقوله : 
( وواجب إيماتنا بالموت ويقبضالروح رسول الموت) 

وار ذلك إلى الكلام على عبر المقتول » وقد عرض لفناء النفس عند النفخ والخلاف 
فہاء کا عرض لعجب الذنب وجره ذلك إلى اكلام على الروح والخلاف فيا ۽ ولا 
تکلم عل إعادۃ الج ناسب آن يتكلم على إعادة العرض والزمن » واا كان شيد 
الحرب حياة برزخبة ورزق وهما من شثون الأخرة عرض للکلام على حیاته ورزقه 
وجره ذلك إلى الكلام على الرزق والخلاف فه ثم إلى الكلام على الأفضل من 
الا كتساب أو التوكل ؛ ولماكان هناك خلاف ف معنى الثىء وف أن وجود الثى۔ 
عله أو غيره وف حدوث ال جوهر الفرد وقدمه وكايا من الامور الى يكر فا اكلام 
عرض ها ثم عرض للكلام على الكليات اخس وهى حفظ الدن والنفس والمال 
والنسب والعقل والعرض لانما بالأصول أشبهء ثم عرض للمكفرات وحك الكافر 
لاله تكلم على الإبمان ؛ ولماكان نصب الإمام من فروض اللكفايات وقد عرض له 
المؤلفون فى كتب اأتوحيد وإن كانت مسائله من الفقهيات عرض فا المصنف 
مع التنبيه إلى أنه لیس رکنا بعتقد فی الدین وبين مایحب له » ثم خت الأرجوزة بطائفة 
من النصائح على عادة بعض المؤلفين كالم بالعرف واجتناب الرذائل وحث على أن 
یکون کل مسل کا کان خيار الخلق وسلفهم الصا لاس الخير فاتباع الساف والشر 


س ٠١‏ س 


فابتداعا للف ثم خترالارجوزة بدعاء له والصلاة والسلا م بدأهابالصلاة والسلام. 
هذه نظرة إجالية فا حوته الأرجوزة من مسائل ها | صلة بعلل الكلام عدا 
الإاهيات والن.وات والسمعبات وهی موضوع عل الكلام . 
ف ر کس E‏ اَن ES‏ وَحًَا 
ف الا لتا و 6 رة ا 
فرو التكلف باه طلب ما ضه كلفة » وفسره الشارح لرام ماضه كلفة » وضر 
امكف با ا الا لغ العاقل الذى بلعته الدعرة › وفرع على ذلك من تبلغه الدعوة 
لا بحب عامه معرفة ما ذ ك ر على الأصح ولا بعذب ودخل الجنة واستدل لذلك 
بقوله تعالی ( وما کنا معذبین حی نبعث رسولا ) وقد لها بعض العلباءعلی عذاب 
إلد نا پا و بعضېم عل عذاب الاستتصال فیا ویؤ د ذلك ساق الابة وقوله تعالی فی اة 
آرت اا ر مهلك القرى حى بعت ف آہہا رسولایتلی علیہم آباتناء وما کنا 
مهلك القرى إلا وأهاها ظالمون ) ومن التعسف أن بتأول أصحاب الرأى اللا 
الرسول بالعقل » قال الشيخ الامير إن القول بنجاة أهل الفترة هو البق ويقول إن 
ما ورد فى بعضمم من العذاب إما أنه آحاد لا بعارض القطمى أو آنه لمعنى عخص ذلك 
البعض يعامه الله وفرع على ذلك نجاة والدى النى صلى اته عليه وسل . 
وقول المصنف «شرعا» منصوب نزع اللافض أ ی بالشرع ومتعلق بقوله وجا 
وقدمه عليه لإفادة الحصر وليس بلازم بل جوز تعلقه بکلف کا نقله الحشی عن 
بعضهم وهو ظاهر المتن . وقال الشيخ البيجورى الأولى أنه منصوب على القيز لأن 
النصب على نزع الخافض ماعى . والمعنى أن كل من ألزم أو طولب من قبل الشرع 
تت عليه معرفة ما وجب لته تعالى من صفات الكال وها جاز عليه من صفات الانعال 
وما استحال عليه من مات النقص وبذلك يكون الو جوب الأول معناه الإلزام 
والتحتے. والثافق معناه الشوت الذى لاقل ال ولا داعی إلى حل الو جوب الثاق 
العقلى ) أشار إليه الشارح فإن الواجب من الصفات عقلى وشرعى فتخصيصه بالعقل 


م بدون ضرورة . 


کک 


فسر الشارح الواجب با لا يتصور العقل ءدمه ضرورة كالتحز للجرم أو نظرا 
كو جوب القدم له تعالى » والمستحيل مما لايتصور العقل وجوده ضرورة كتعرى 
الجرم عن الحركة والسكون أو نظرا كالشريك له تعالى ء وال جائ مايص فى نظر العقل 
وجوده وعدمه ضرورة كالركة أو السكون للجرم أو نظرا كتعذيب المطيع وإثاة 
العاصى » وف تمشيل الشرح لاجا بتعذيب المطيح وإثابة العاص نظر إذ كف جوز 
الان الله تعالى بعل آعداءه ف جواره وعو به فی دار شقائه وا 
العقل الذى يسوى بين الخيث والطيب والمفسد؟( أم حسب الذن اجترحوا 
السيثات أن نععلهم كالذين آمنوا وعماوا الصالحات سواء ء عيام وماتہم ساء ماعکون - 
آم نعل الذين ا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نعل المنقين 
انان لقد کان قوم ذلك من جراء e‏ ولو فطوا 
لان اينه تعالی هو لحك الذى لايضع الثىء ف غير موضعه العدل الذى لابظل فال 
دو ی ارش ولاق 0 ما قالو! ذلك األقول ولا تجرءوا عله »> نظروا إلى قدرة 
الله تعالی ونسوا حکمته ء فظرو أ لیعزته وغلبته ونسوا عدله فی واه وعقابه › قالوا إن 
الظل هو التصرف ف ملك الغير والكل ملك له تعالى فله أن يشب من عصاه ويعاقي 
من أطاعه قالوا ذلك وقد حالفو! اللغة والكتاب والسنة فليس فى اللغة أن الظل هو 
التصرف فى ملك الغير ونما الظل مجاوزة الحد والخروج عماينبغى» فالتصرف فى ملك 
الغير ضرب من ضروب الظلم و ولیس هو کل الا ولذا وصف الله به العاصی 
بغر ما آنزل اله تعالى ( والكافرون م الظالمون ) وقال ( ومن عم م ازل الله 
فأولنك م الظالمون) ) وقال ( ومن تعد حدود الله فقد ظلٍ نفسه ) وهن اظل أن مف 
العبد رنه بالظل والخروج عما ینبغی فإذا کان انه تعالى قبح الق وة بين ا بيت والطيب 
والاأعى والبصير والظلمات والنور والاحياء والاموات با جوز عقانا أن جاوره 
فى محل الكرامة أعداؤه وعاربوه وأن يبعد فى موضح المهانة أنصاره وخيرة خلقه ؟ . 
إن القائل ذلك يلزمه أن يقول إن ته تعالى أن يترك حكته وعدله وآن يتصرف 
تصرف السفهاء » تنزه اله عن ذلك . وقد قال الحشى“ كلبة يغفرها اله له عند قول 
الشارح كتعذيب المطيع قال ( ولو نبيا ) وعند قوله وإثابة العاصى (ول وكافرا) . ومع 


. آى الأمر‎ )١( 


س ۷ س 
ذلك أن العقل يجوز أن يدخل اله مد بن عبد الله ناره وأن يدخلفرعرن جنته» وإن 
عقلا هذا حاله الجنون خير منه . نسأل اله تعالى أن عفظا من الزلل ويعصمنا من 
إساءة الظن بانته تعالى . ومن غريب أمرم أنك إذا ناقشتمم فما يةولون قالوا ( لايسأل 
عما يفعل) وهىكلدة حق أريد بها باطل. ومعتى الاة أن ال دلة القاطعة قامت على حكة 
اه تعالى وعدله وتنزهه عن الظل وآنه إذا حرم لا عرم إلا ما خبٿ وٳذا حلل لایعل 
إلا ما طاب > فهو تعالى ف تشريعه وعمله يلتزم الحكة فيصيب ولا خط“ والخلوق 
بخطی“ وبصيب لذلك لانسأل اه تعالی عن فعله ولا نعترضه فی تشر یعه لان عندنا من 
الادلة ما قام عل وجوب عدله وحکته والحکے هو النى يضع الشىء فى موضعه 
وهو الذى حرم الل على نفسه وجعله حرما على خلقه وهو الذی کت عل نقسه 
الرحمة وهو الذى عد من السفه وألعسث أن اسو ی بان مطيع وعاص وين مېتد وضال . 

فنحن م نوجب عليه شيا بل هو الذی تفضل بالتزام ذلك ورا نوق الموضوع 
حقه عند قول المصنف ( فإن يبنا فبمحض الفضل ) . 

بق أن المتأخر ين منعلباء الكلام قسموا ا لحك العقلىإلىثلاثةأقسام وجوب واستحالة 
وجواز وبوا على ذلك جعل العقائد أقساما ثلاث قم من قبیل الواجب وقسے من 
قبيل المستحيل وقسم هو جانز فثلا يعدون القدرة والإرادة والوحدة من الواجب له 
والحجز والكراهية والتعدد من ا محال على الله والخلق والرزق والإاشقاء والاسعاد من 
اجان عليه تعالی ولا ندری أر يدون أن ذلك التقس ضرورى لصحة العقيدة 
و و على كل مكلف معرفة ا لحك العقلى وأقسامه » والفرق بين 
وجوب وواجب واستحالة ومستحيل وجواز وجائز ومن لازم ذلك تس الو اجب 
والمستحيل وال جار إلى ضرورى ونظر ى ؛ ومن لازم ذلك الفرق بين واجب لذاته 
وواجب لخیره ومستحیل لذاته ومستحل ليره إلى غبر ذلك من لوازم ذلك النقسم . 
إن أرادوا ذلك فقد ضيقوا واسعا فإنه لا يعرف ذلك سوى المشتغلين بعل اللكلام . 
وإن أرادوا آنه لا د أن یعرف کل مکلف ما يسمه علماء الکلام واجبا لله ومستحیلا 
علبه وجاتزا وإن لم يعرف الفرق بين هذه الاقسام بل انطوى قلبه عل وصف الله 
تعالى با يليق به من الكالات وتتزممه عا لا يليق فا أشبه هذا بطريق العاف 
الذين لم يعوا بهذا التقسم ولم بحفلوا بذلك التوسع بل كانوا يسردون العقائد للمة 


ER a a a TR E o a r o a e EES CoS EE O E 


ص ا ا و 
سر دا و ادلا وسان مصادرها من اة أو حديث» وناك بکتاب ( الإابانة عن 


أصو ل الديانة ) لإمام الأشاعرة أىالمسن الأشعر ی » وکتاب ( شرح الفقه الآ کی) 
لإمام الماتريدية أى منصور الماتریدی و (شرح الفقه الا کر) لعلامة الشيخ اوا 
و(الجوهرة المفة شرح وصة الإمام أ حتفة ) وکتاب (شرح الاسعاء والصفات) 
للإمام الحافظ الب إذا رأيت هذه الکتب لا تجد فما سوی العقاند وما پؤدها من 
TEE‏ الف الصا . وماذا على المكاف إذاهو وصف ره 
بماوصف به تفه ف م کتایه وع ان سوه ولم خطر اله تک الفلسفة 
العقلية ولا هذه الأقسام الكلامية ؟. 

أبقول اله له لا أقلك إلا إذا عرفت أفسام الك العقلى ؟ لا أدخلك جت إلا إذا 
فرقت بين واجب ووجوب واستحالة ومستحيل» وحث عرفت أن القدرة من صفات 
الذات والخلق والرزق من صفات الأافعال ون الأول واجب لى والانی جار ع 
اللهم إن هذا لا يقوله منصف . وإن أرادوا أن المشتغل بعلم الكلام فى اضطرار إلى 
ذلك القسم لانه رند تحرر الادالة وإزالة شبه الخالف ولا يستطيع ذلك إلامن 
خاصة القوم الذين عنوا بتمحيص الادلة وإقامة الحجج فى وجوه المعاندين من باب 
ما لايم الواجب إلا به فهو وأاجب _ إن قالوا ذلك قلنا هم ما كان لك أن تفرضوا 
ذلك فرضا على كل مكلاف بل تختصو ن به طائفة همها التوفيق بين أدلة النقل والعقل 

وقل تناو لت فشر ی هذا الفرق بان طر يي المتقدمين والمتاً خرن من علباء اكلام 
لای رانف کا من آهل العم إشفون عل العامة ف تعلم ألعقا يل فیاتزمون طرق. 
المتأخرين ويکر ون من ھذہ التقاسے اتی ھی الةلسفة أشبه ولا حاجة للعای سا وقد 
کن ذلك لسوت من التعلم مدعا لشقاء کثر من الامة فان ألعای المشتغل بصعم 
أو تجارته أو عزرعته لیس عنده من المعدات مارژهله لفهم ھنہ التقاسے › وقد معت 
يعض العلماء فى در وسه للعامة يتكلم على الكو م المتصلة والمنفصلة لمناسة عقيدة 
الوحدانة ویتکلم عل تقسیے تعلقات ألصقات إلى جز به وصلوحة إل غير ذلك من 
الامو ر الى حالت بين العامة وفهم الدين » وقد كان الأعرابى يآنى إلى الرسول صل الله 


EA 
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یاک‎ 

ق لرگ 


ya 
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عليه وسل فیعابه أصول الدن فىجلسة وأحدة فيرجح وهو موحد فقیه پبلغ من وراءه . 
ولنا فى رسول الله الأسوة الحسنة والقدوة الصالة » وفقنا الته تعالى لسلوك سبل المحكة 
والرعطة اة 


ھا 

التنہ ارو ول : جرت عادة المتأخرین من علاء الکلام کالشیخ السنوسی فى كبراه 
والشبخ البيجورى فى حاشيته علىا ل جوهرة أن يقسموا اصفات إلىثلاثة أفسام : الأول 
۴ ا الا عله إل بالدلیل العقل وهو ما تتو قف عله المحجزة من اأصفات 
ك تعالی وقدمه ویقائه وقامه بنفسه وخالفته للحوادث وقدرته و[رادته وعلمه 
وحياته . القع الثانى : مالايصح الاستدلال عليه [لابالد ليل السمعى وهوكل مالاتتوقف 
عليه المعجزة من الصفاتكالسمع الت والكلام . القع الثالت : ما اختلف فيه وهو 
الوحدانة والاصح ا دلىلها عمل واختاره السنوسى و 

قالوا لو ا عل القم الأول بدليل نقلى كالقرآن لصارت تلك الصفات المستدل 
علما متو قفة عله وهو غا برت اا اف عل الم وال ن أن 
المحجزة متو قفة على هذه ألصفات فلزم الالال بالنقل تو قف أالصغفات عل المحجزة 
المتوقفة على تلك الصفات وهذا دور قال ال2 شیخ انحشی هكا اشن وة انا ية 
منفك إذ اأحجزة تتوقف على وجود هذه ا تعالی خارجا لکونہا لانو جد إلا 

مما ولا تتوقف على معرفا الاى ١‏ تقوم حجة على كل منكر وجاهل حض › 

والمتوقف عل السمع والمحجزة معرفتيا والح ہا أى وجودها الذهنی لا الخارجی › 
ولو صح هذا او بالأولى فى الدليل العقل فان بنفسه والنظر فبه بتوقف عل 
هذه الصفات بلا واسطة ثىء إذ لم تخرج عن كونه فعلا من الأفعال » وما لابرد أيضا 
ماف شرح الكبرى عن ‌المقترح من أن الاستدلال بالسمععلىالكلام دورأیاستدلال 
على الشىء بنفسه . 

وات خان المدلول الصفة القانةبالذات والدليل منالكلام اللفظى فتبصراه . 

وخلاصة الجواب أن لادورءوأنه يصح الاستدلال ع کلالصفات بالدليل السمعى 
لان جهة النرقف مخلفةء والممجزة حجة عا كل مان 


فآ آناقش الاخ ين فى ذلك التقسي فإنيم اتفقوا علي أن الأحكام أصوها 
وفروعها طريقها النقل عن الشارع والعقل جاء مؤبدا وفاهما فقط لامبتا ء وكيفيتفق 
ذلك وقوهم إن الدليل السمعى لايفيد فى الضفات الى يتوقف علا وجود المعجزة ؟ 
ليس ذلك اعترافاً با تلبت من طريق العقل والنقل مؤيد ؟ وكف والمالة هذه 
عخطئون المعتزلة فى قوم إن العقل يستقل بفهم الا حكام وإقامة الأدلة علا بناء على 
الحسن والقبح ؟ وكيف تخطو ن الماترىدىة فقوم معرفة الله وجبت بالعقللوضوحها ؟ 
وقد رجعتم الیم فی إثبات اکر الصفات » وإذا كنتم ترون فرقاً بين المقامين فا هو 
ذلك إلفرق ؟ لا أريد مذلك أن أرجح طرق القائلين بأنما تبت من طريق العقل فان 
الذى أراه أن الدليل الذى لايعتوره شك ولا تداخله الرة فى قم العقائد ھوالسمعی 
فهو الذى تؤخذ منه العقيدة وتوزن به صعتبا » وإ نما أرد بيان تضارب المتأخرن 
E N‏ بهملون العقل وأحياناً يعولون عليه عصمنا اله تعالى بكتابه 
ووفقتا للفقه فى دنه . 
التنس الثالى : من عادة المتأخرين أيضا قوم من‌الصفات مايجب معرقه تفصيلا 
وهوماقام الدليل التفصيلى عليه وهى عشرون صفة » ومنها مايجب معرقته إجالاوهوكل 
کال لان الدايل التفصيلى قام على وجوب عشرين صفة والإجمالى قام على اتصافه تيهإلى 
بک لال ء ويقال م لإحصرتم الصفات فى عشرين مع آنا أ کثرمن ذلك ؟ ول لانصف 
انه تعالی بل ماوصف به نفسه على لسان رسوله صلى الله عليه وسار وقد وصف نقسه 
فى كمتابه العزيز بصفات فوق العشرين ؟ وصف نفسه بالحكة والعدل واللطف والحة 
لاد ونوا مالك يوم الدين » ونه قدوس سلام مؤمن مهيمن عزز جار 
متکیر خالق بارى“ مصور إلى غير ذلك من الصفات » وقال : ( وه الاسماء الحسنى 
فادعوه بها ) وهل وقفت الصفات عند العشربن لان بعض الصفات يغنى عن البعض 
أو أن لبعض الصفات مزايا وخصائص استوجبت أن تعتقد دون غيرها ؟ كيف وكلها 
کالات وصف الته تعالی .ا نفسه ووصفه ما رسوله؟. 
إفا كان الداعى للاقنصار أن وصفه بالعشربن يستلزم وصفه بقية الصفات فهى 
نی عنپا فلا يصح وجها للاقتصار فقد قل ف باب العقاند لا يستغی ازوم ن لازم 


د 

قول المصنف : ( عليه أن يعرف ماقد وجبا ال ) قال الشارح : ولو بدليل جل 
خرج به المكلف من التقايد إلى التحقيق يشير إلى أنه بحب عل المكلف معرفة العقائد 
ادلا ولوكان الدليل جملباء وقد فرقوا بين الدليلالإجالى والد ليل التفصيلى بأنالاول 
هو المعجوز عن تقربره ودفع الشبه الواردة عليه خلاف الثانى » وقد استدل الشارح 
على وجوب المعرفة وعدم | الا كتفاء بالتقليد بثلانة أدلة : 

)۱( فو له تعال ) فاع آنه لاله إلا اله ) وجه الدلالة أنه تعالی کافنا بالل وهو 
لايكون إلا عن دليل . 

(۲) قوله صل ‌اته عليه وسل « مرت أن أقاتلالناس حتى يشمدوا أن لاللهإلااله » 
احدیث رواه البخارى» وقد عث فيه المحشى فقال : الحق أنه لیس فیا دیق تصرح 
دوجوب المحرفة بالد لل فلعله رآها شان الشرادة . ومعنی ذلك أن الشہأدة ما کات عن. 
علا ورد فی حدیت ہ على مثلها فاشېد »فکان المعنىحتى يكون التوحيد وخا جلامم 
شأن المشبو د عليه وذلك لا يكون إلا حيث قام عليه الدليل . 

قول وجاء ی «فردات الراغب الأضفهاف : الشهادة قول صادر عن عل حصل 
مشأهدة بصيرة أو بصر . وقد أطلقها القرآن اللكر م على شہادة البصيرة RS‏ 

( شېد الله انه لاإله إلاهو والملا؛ ک وأولوا امل ) فارز العل يشمدون وحدة الله تعال 
بمصیر م ن عدم اليه وألرهان . 

وعليه فالحديث المذكور صربج فى وجوب المعرفة بالدليل . 

(م) الإجاع عل وجوب المعرفة . قال المحشى هكذا ذ كر ه العضد فى المواقف مح 
أنه قيل کا رأنى : النظرمندوب والمعرفة شرط كال » فاما أن يقال : 
ولارع عنتابع ولزمك الاستغناء بصفةالقدم عنصفةالبقاءء لقولك : ماوجب قدمه. 

استحال عدمه » والاستغناء بالخا لفة للحوادث عن القدم والبقاء والقيام بالنفس » فإن 

من لازم الخالف للحوادث أن يكون قدا باقيا قانبما بنقسه » وما ذا تقولون فى الحكة 

والعدل والحبة ؟ وما الذى يغختى عنها من الصفات؟ اللهم إن هذا تك فالعقائد لايعرف 

له سند ولا یدل عليه دلیل » فوجب وصف الته تعالی با وصف به نفسه » وأن ندعوه 

بأسمائه کا ا فلا تنحصر الصفات فى عشرن على رأى بعض الارن أو 
ف لابة عشر على ری بعض آخر اھ . 


س ۷ س 


ولیس کل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر 

آو حمل القول بالندب على التفصيلى . ) 

إذکل من آله فى التوجيد لاله ا عل من رويد 

فيه بض قوم جک 2 بم ا 

فقال إن جرم بقول المَبْر كى إلا“ برل ف الضير 

التقليد الأخذ بكاام الغير بدون نظر فى دلبله وكأن الأخذ جعل كلام الغير 
كالقلادة له يتحلى به وهو لةيره» بريد المصنف أن كل مقلد فى العقائد لا خلو عن شك 
وردان بعض القوم نقل غلافا ف أن إعان المقلد نجه أولاينجيه » وبعضهم فصل 
وقال إن كان جازما بقول غيره فلا يتشكاف فيه كفاه ذلك وإذا كان عرضة للتشكىك 
لا یکفیه وحاصل ما يؤخذ من كلام الشارح أقوال ستة » وقد نقل هذه الاقوال 
بإيضاح الشيخ البيجورى فى حاشيته على المصنف ثم قال ردا على الشارح : والصواب 
أن هذا الحلاف مطلق ى جار فى النظر الموصل لمعرفة الله تعالى وف غيره كالنظر 
الموصل لعرفة الرسلء ولافرق بين أهل الأمصار والقرى وبين مننشأً فىشاهق جيل. 

. المقلد كافر . (۲) مؤمن عاص . (۳) مؤمن عاص إن كان قادرا على النظر‎ )١( 
النظر فى الأدلة شرط كال . (ه) المقلد القرآن والسنة القطعية يصح إمانه والمقاد‎ )٤( 
لغيره لايصح إمانه . (») النظر فى الأدلة حرم . والقول الأخير الحرم للنظر أبعد‎ 
. الاقرال عن اهراب ون الج أن يقام له وزن ویدرج فی كتب الع‎ 

والخامس المخالطة أشبهء فانه خروج عا التكلام فيه وهو تقليد غير المعصوم 
والأخذ بقوله بدون دليل والأخذ بالقرآن والسنة القطعية ليس مقلد بل آخذ بأقوى 
الأداة وهو" عند النحقيق برجع إلى الأول وهو القول بكفر القلد بل هو أضبق منه 
لان الاول قد يكتنى فى الحروج عن الكفر بدلدل عقلى أو سنة غير متواترة كأحاديث 
الأحاد ‏ وصاحب القول الخحامس لا يكت إلا بقرآن أو سنة متواترة حى تكون 
قطعية » والقول بآن النظر شرط كال لايتفق » وذم الته تعالى اللتاركين للنظر الذبن 
)١(‏ ايان عن حال إعان القلد وحقيقته على الوجه المق والشير هو للك . 


ا 
لايتدبرون القرآن » والادلة على ذلك كثيرة ٠‏ ولم ببق إلا أن النظر فى الادلة واجب. 
وجوب الأأصول أو وجوب الفروع وهو مبنى الخلاف فى أن المقلد كافر أو مؤمن. 
عاص » فان قلنا واج وجوت الاضول فهوكافر» وإن قلناواجب وجوب الفروع فهو 
عاص عصيانا لاعخلده فى النار. والقائلون بالثانى منم من أوجبه مطاقا ومنم من أوجيه. 
إذا كان أهلا لانظر . أما القول بعصيانه مطاقا وإن ل يكن أهلا فهو غير معقول » لأن 
التكليف بعتمد القدرة ( لا يكف الله نفا إلا وسعها ) فر , دق إلا القول الأول 
والثالك واختار المصنف فى متنه هذا القول الأول حيث قال : 

فكل من كاف شرعا وجا عله أن يعرف ما قد وجا 

م علل ذلك بقوله : ) 

إذ كل من قلد ف التوحيد إيانه لإ ل من ترديد 

وقد فهم الشارح ذلك من كلام اللصنف وآقام عليه ثلانة أدلة : 

)0( تعالى ( ( فاعل آنه لا[ له إلا اله ) . 

EET » )(‏ اناس حى ېدوا أن لا لله إلا الله » . 

۳( الإجاع على وجوب المعرفة : م قال عند قول e al‏ 
خل من تردید ) آی تردد وتحير بل مصحوب به وذلك ینای الإممان ناء عل أنه 
نفس المعرفة أ حديث النفس ألا ابح )ا . فاصنف عل هذا قائل بکفر القلد 
واختار هذا القول الشيخ أ لسنوسی فى كيراه وقال إنه هو الذى عليه المهور والحققون 
من اهل ات نة كالشيخ الاککرى أف [سحق الاسقرا والقاضی أنى بكر الباقلاق. 
وإمام المرمين ويرم من الأمة وقال إنه احق الذى e‏ 
الجاع عله وقد أفاض فى الاستدلال على مذهب اوور . فن أدلته قوله تعالى 
(فاعم EE‏ إلا الته) فاس بالل لا الاعتقاد وما فرق ٠‏ قولەتماى (ليستيقن 
الذن آوتوا | اكات ب ) واليقين العم وڌو له تعالی ( قل هذه سا ى أدعوا إ لی الله عل 
اا اتبعنى ) والبصيرة معرفة اق بدلله فن ل یکن علي 
م یکن متبعا للنى صلى اله عله وسل ومنپا حددت إن اله آم عا ده المۇمتىن با 
اق به عیاده المرسلين “ ومعلوم أن اتلد لا يصح فی حق عباده e‏ 
اوحدیث د من ماٹ وهو عل ان لال إلا الله دخل ا ول يقل وهو يعتقد. ) 

م قال وکل اة ف القرآن ذامة للتقليد ا بالنظر والاعتار دیل عل ذلك 


كموله تعالى : : ( قل أنظروا) ( إن فى خلق السموات والأرض ) الأبة وقوله تعالى - 

( أو لم يتفكروا) e‏ دليل على وجوب النظر فإنما لم تل 
تم التقلید وتحذر منه وهو قول شائع بینم من غير نکیر .م قال وخشی على صاحب 
حرفة التقليد الشك عند عروض الشات وتزول الدواى ك 
مما بفتقر فه إلى قول بات الادلة وقوة اليقين وعقد راسخ لا بټزلول اسکونه نتج 
عن قواطع البراهين › م نقل عن أن دهاق ف شرح الارشاء E 5: U‏ 
الملكين ف القير وساق الخدت وفه واا المنافق أو المرتاب TT‏ 
الناس بقولون شتا فقلته فيقولون له لادریت ولا تلت ویضر انه نه بالمقمع من الحديد 
آنه قال رهه اله تعالی وهذه الفتنة فتنة القر لا ينجو ما من خد فی دینه بالتقلید 
وترك النظر فى أدلة الرسالة والتوحد ولذلك قل : النفاق نماقان نفاق بعرقه صاحبه 

هن نفسه وهو تماق الذن کانوا ف عهد رسول ESE‏ ومن فی معنم 

من ال نادقف ونقاق لا بعرفه صاحره من نقسه وهو أن ولد الرجل او ألمر أ بن وين 
ملین فيسمع قول لا له إلا اه تمد رسول اه فيقول نو ماسم اتباعا هم وتقليدا 
فی ذلك من غیر آن‌ینظر فی خلقه ومن‌آی د شىء ء خلق؟ ويف انتقل من‌طور إلى طور؟ 
م قال ولا يغتر المد وبستدل عل أنه على الحق بقوة تصممه وكثرة تعبده للنقض 
عله بتصہ م آل ود والنصارى وعدة الاوثان ومن فی معنام تقلیدا لاحبارم وآبائہم 
الضالين ال - وىذلك تعرفی بطلان قول المغصلين »ن الجازم ٤‏ تقلیده وعير 
الجازم الذى أشار له المصنف فى قوله ( فقال إن جزم إل ). 
أقول: ولس ف ذلك القول الذى أده اله شيخ السنوسى تضييق لقضل آله الواسح 
ولا حبس الجنة عل طاتفة حدودة کا زعم بض الاس فإ تقل أن لا راع رین علا 
الكلام فى كفاية الدليل الملل وأن الدليل التفصيلى فرض كفاية أو مندوب إليه عل 
خلاف فی ذلك والدليل الجلى رجح إلى الاستدلال بالصنعة على صانعها والاستدلال 
بالار على مؤره وهو هین على کل ذی عقل . 
قال الااصمعى لبعض الأعراب E‏ ) 

الأقدام دل على المسير » فسماء ذات أً براج وأرض ذات چاج ألا تدل عل 
اللطف ار : 


٠‏ س 


إذا نظرت ای قول الأعراى هذا جد الدلیل الواضح والبرهان الج على معرفة 
آنه تعالی» ديل تو ىده الفطرة Li‏ إله العقول» و ليس فه شىء من الصناعة النطقة 
أو الفلسفة الكلاميةء وليس من الناس من يجهل ذلك المقدار من العم سوى البله ا حى 
الذبن لا عقل هم وھؤلاء فی عداد الدواب بل م شرم ( إن شر الدواب عند الله 
الصم الب الذين لا يعقلون ) وبذلك تعل أن أ كش عامة المؤمنين ليسوا مقلدين بل 
يعلمون الادلة وإن جهلوا تنسيقها بالاسلوب المنطق وهو لايعنينا“وقال بعض العلباء 
معرفة اناس تخالقهم فطرت علا نفو سم وجيلت عاما طباعهم فلا معنى لتكايفهم ہا 
ونما ون النكليف بشىء غير حاصل نقله الشارح عن الشيخ أن منصور المازيدى . 


اخم بان ا کا جب ممرفة وفيه حلفا متصب 
ا 0 ګِ o‏ 

فا ظز إلى ك م تقل لاما الملوئ ي السفلى 

تمد بو و برع اجج ا بر قم د ليل ا 


وکل ما جار َيه المد علي قط 

اختلف العلباء فى أول واجب على المكلف فنيم القائل أول واجب هو النظر 
ىال يات والادلة » ومنهم القاثل آول واجب هوالمعرفة وهو من الخلافات اللفظية الى 
شحنت بماالكتبء قال السعد فىتمذيبالكلام: م نما أول الواجبات المقصودة لتوقف 
البواق علا والنظر فبا وسيلة [لما فيجب لذلك اه . وقد أطال الشيخ البيجورى ونقل 
انى عشر قولا فى المسألة وقال : الأصح أن أول واجب مقصدا المعرفة وأول واجب 
وسيلة قريبة اأنظر ووسيلة بعيدة القصد u‏ النظر و بهذأ يجحمح ين الاقوال . 

قول المصنف (فانظر إلى نفسك الخ ) عرف الشارح النظر لغة بالإبصار والفكر 
قال الحشى آى أنه مشترك بين عمل البصر وعمل القلب » ثم قال الشارح وعرفا ترتيب 
أمور معلومة ليتوصل با أى بترتيما إلى مجهول كترتيب الصغرى مع الكرى 
فى قولنا العالم متغير أ ٠‏ وكل متغير حادث فإنه موصل إلى جهول وهو العام حادث . 
ونقل عن شيخ الرسلام انه فکر ودی إلى عل أو اعتقاد أو ظن ای حسب 
المقدمات الى اشتمل عليها وغرض الشارح بيان أن النظر عند علباء اللخة أعم مه عند 


١‏ س 


عذياء المنطى وا لحكمة » فإنه عند اللغو يبن مشترك بين عل البصر والىصيرة» وعند المناطقة 
خاص بالثانى وهو عمل القلب » فإن ترتيب الامور المعلومة لتوصل ما إلى الجهول 
لا يكون إلا فكربا ۽ وهناك عبوم آخر فإن النظر عند اللغوبين لايلرم أن يكون بذلك 
ارتب الذىشرطه الناطقة من تقدےم الصغرى علىالكبرى وال لجنس عل الفصل وغير 
ذلك ما شرطوه فبا المعرفة والاقيسة , وعند المناطقة لا يكون نظرا إلاحسث توفرت 
قه شروطهم » وهل المطالب به شرعا هو الأول أو الثانى ؟ ولا يسعنا إلا القول بأن 
انواجب هوالاول اتفق هو والطريق المنطق آواختلما مادام على وفق‌المعقول» ولوكان 
شاق هوالواجب ماخرج عنعهدة التكليف ال جاهلون بصناعة المنطق » كرف دة 
لم تترجم عن‌اليو نان إلا فى العصرالعباسى؟ فل تكن فى عهد الصحابة والتابعين وم أدرى 
اناس بالدن وأحرص الناس عل القيام بتكاليفه والفقه فيه و تع رف أسراره» يوند 
ذلك قول الراغب ف( المفردات ( ا البصروالبصيرة لإادراك الشىء ورؤيته› 
وقدراد به التامل وألفحص › وقد براد به المعرفة الحاصلة بعدالفحص وهو الروة يقال 
تظرت ل 3 رآی ل تتأ ٣ل‏ ولم ترو > وقوله (قل أنظروا ماذا فالسموأت والأرض ) 
أىتأملوا» واستعمال النظر فى البصرأً كثرعند الخامةوفالبصبرة أ كثرعند الخاصة اه . 
وهو رجح إلى المعنى اللغوى . 

وجلة القول أن النظر الذى أمر انته تعالى به هو التأمل الصادق والروءة الصححة 
حى يعرف الناظر مقدار عظمة ربه وعلبه التام وحكمته الواسعة سواء أكان ذلك 
من طريق الصناعة المنطقية أم لا وهذا هو الذى ينمىالإبان وبزد اليقين . 

ثم أرشد الشارح إلى كيفية النظر فتقال عند قول المصنف ( فانظر إلى نفك ) 
ی فی حو ال ذاتك لاما أقرب الأشياء إلبك كقوله تعالى : ( وف أتفك أفلا 
تبصرون) - (ولةد خلقنا الإنسان من سلالة من طبن ) فنستدل مما على وجوب وجود 
صانىك وص فاته فانہا مشتملة على مع وبصر وكلام وطول وعرض وعمق ورضى 
وغضب وبيأاض وحرة وسواد وعلوجهل وا مان وكفرولذة ول وغيرذلك مالا عص 
وكها متغيرة وخارجة من‌العدم إلىالوجود ومن‌الو جود إلىالعدم» وذلك دليلالحدوث 
والاضتقارإلى صانع حكم واجب الو جود عام العم تام القدرة والإرادة » فتكون حادثة 
وهى قاعة بالذات لازمة ها وملازم الحادث حادث أيضا . 

۴۳ س الفرح الديد 


وقد جرى الشارح على طريق ال ناطقة فى النظرء وإن أردت أوسع ما قاله الشارح 
قانظر إلى ما قاله الاطباء فى المملك الإنسانية وجائب صنعة الله المتقنة فيا وما حواه 
الإنسان من‌ نظام ىحر كته الدموبة وجهازه ا مضمی» وکف تکونت حواسه؟ وكف 
رکب خخه وخیخه؟ وکیف يژ دی کل عضومن أعضاء اجس وظیفته ؟ إذاعلنت شیامن 
ذلك تعلت لك آيات الته فى خلقه الإنسان ودلائلقدرته فه » ولقد يأخذ منك العجب 
مناه حبن سمح أ عض الاطاء ماحد لادن له وکاری در می درس الإنسان 
وعرف مقدارمافیه من آبات اله أن يكون من آقوى الناس دينا وأرخهم عقيدة لأن 
اده من آثار اله ف الإنسان مابر به مقدارعظمة ربه ودقة صنعه وإحكام عله » ولکن 
ماذا نصنع وآبات انه بین بدیه لایلتفت ليبا ودلائل قدرته ماثلة أمامه لايفكر فبا؟ 
(وكأن من آبة فى السموات والأرض يرون عليها وم عنها معرضون ) 

وقول المصنف (ثُم انتقل ٠‏ للعالم العلوى ال) يشير إلى قياس نظمه الشارح هكذا : 
العام من عرشه لفرشه جات عله العدم وکل ماجاز عله العدم فھو حأدٹث فالعا حادٹث 
وكل حادث مفتقر إلى مور بحدنه » وقد سلك الشارح فى ذلك أيضا طريقه فى النظر 
وان يكون على النحو المنطقى . وإذا شنت أوسع من ذلك وعلى طريق لايتقيد 
بأساو بهم ف المنطق » فانظر ف آیتی الليل والہار كيف بتعاقبان بنظام حدود وناموس 
منتظم ٩‏ وكيف يو اه الليل فى الهار والهار فى الليل؟ وانظر إلى آيات الته فى الأرض 
وماحوت من جبال وأنہار وأشجار وثمار و کف عختاف طعم الم ر تين ف الارض › والماء 
الذى يخذيمماواحد والتربة الى نبتت فماواحدة؟ (ونالأرض قطعمتجاورات وجنات 
من أعناب وذرع ونل صنوان وعير صنوان يس بماء واحد ونفضل بعضہا عل 
بعض ف الا كل إن فى ذلك لايات لقوم يعقلون ) وانظر إلى نظامه فى آيتى الشمس 
والقمر وسفنه الى رها هما ( لاالشمس ينبغى ها أن تدرك القمر ولا اللنل ابق البار 
وكل فى فلك يسبحون ) كل هذه الآيات النى أشار ها المصنف وذ كرنا أك طائفة ما 
تدل دلالة واتحة على أن ها ربا درها وتخرها » وجعل بعضماعاويا وبعضما سفليا بعضا 
نورانی وبعضہا ظلمانی بعضہا متحرك والاآخر سا کن » وجعل للإنسان شکاد خاما 
وللحيوان الأخر شكلا مغارا له » وللطير شكلا غير الشكاين إلى غير ذلك : 

وف ڪل شى له آبة تدل على أنه الواحد 


0 ر ت ¢ ° ۵ تم 

و الاان بالتصندیق والنطق فيه الحلف بالتعقيق 

فق 2 رط کا وقيل شط والاسلام و ع بام 

مال هذا ال وَالصلاةٌ كذا الصيّام ادر وال کا 
تال الشارح فسر جمهور الأشاعرة والماتريدىة الإمان بتصديق نيبا مد صل اله 
عليه وسل ف کل ماعل جیه به من‌الدین بالضرورة : آی فما اشتپر بین آهل الإسلام وصار 
العلل به يشابه العلم الحاصل بالضرورة عحيث يعلمه العامة من غيرافتقار إلى نظر واستدلال 
وإن کان فى أصله نظريا كوحدة الصانح عز وجل ووجوب الصلاة ونعوها » ثم قال 
والمراد من تصدیقه صل الله عله وسلم قبول ما جاء به مع الرضی آى ترك التکبر والعناد 

والمدافعة لا جرد العلل حقيقة نبوته وصدقه عليه الصلاة والسلام . 
قول المصنف ( فقيل شرط اخ ) يشير إلى حلاف العاء فى النطق بالشمادتين فيم 

القائلون أنه شرط فى إجراء الاحكام الدنيوية . قال الشارح وم عققو الاشاء: 
والماتريدية وغیرش » وقد وجه فار قوم , انا القلى وإن کان إا إلا آنه 
باطن خن فلا بد له من علامة ظاهرة تدل عايه لتناط به تلك الا كا م٤‏ وفریق آخر 
يقول هو شرط فى صحة الإبمان . قال الشارح وهو فهم الاقل ول ی لذلك الفريق 
أدلة بل ذكر أن النصوص معاضدة للقول بالشرطية مطلقا بقطع النظر عن أنه شرط 
لإجراء الاحکام کا هو رأى الفريق الأول أو شرط فى صحة الإ مان کا هو رأى الفريق 
الثانی كقو له تعالى (أولئك كتب ٤‏ قوم الإعان) وقو له عله الصلاة ارم 9 الهم 
لت قلی على دينك » © وجه الدلالة أنه جعل الإمان ف القلب فدل عل أن اللطن 
ا لاشطر؛ وناقشه امحشى بأن غاية ما فى النصوص نن الشطرية وإثات الشرطة 
وخا كى حر ول عن الات ج ا طا الف رهي أ قى أن اة 
هنا فى اتتنى أحد الشيئين ثبت الاخر ووجه الضعف أنه لا بدفع البحث السابق لآن 
النصوص لا تثبت المدعى وهو إثبات الشرطبة وإن نفت الشطرة وفرق بينهما . 


. رواه الترمذی وقال حدیث حسن‎ )١( 


س ع س 

قولالمصنف (وقيل بلشطر) نسبه الشارح إلىقوم حققين كالإمام أب حنيفة ٠‏ وجاعة 
من اشاي ة وسكت عن أدلنهم . والقول الثانى والثالت متفقان ووجوب النطق فى 
احلاص من عقاب الأخرة فالتارك له لس مؤءن عند اله » والخلف بينما فى اعتماره 
شرطا خارجا عنحقيقة الإبمان أوجزءا منه» فالتارك له على الأول غيرمعتد بإعانه لعدم 
شرط صحته» وعلى الثانى ليس بمؤمن لفقد جزء من الإ مان فآل القو لين واحد والخاف 
بيما فى اللفظ والعبارة لا فى المعنى فرجعت الاقرال إلى ابن فط . “١‏ 

وقول المصنف (كالعمل ) تشبه به فى مطلق الشرطىة» يعنى أن الختار فى الاعمال 
الصالحة عند أهلالسنة آنا شرط كال لاإمان » فالتارك ها أو عضا من غيراستحلال 
ولاعناد ولاشك ف مشروعيتامؤمن فوت عل نفسه الالء والآتی ما عصل 
لكيل الخصال » وقد استدل بأمور لذلك القول الختار : 

)١(‏ الإمان هو التصديق فقط ولا دليل عل نقله من ذلك إلى معنى آخر فالاعمال 
خأرجة عنه . 

(۲) اتصوص الدالة على الاوام والنواهى بعد إثبات الإمان كقوله تعالى ( اما 
لفن ارا ك علیک الصیام کا كتب على الذن من ولک 4 

(۴) اللصوص الدالة على تفارق الإمان والعمل كقوله تعالى (الذن آمنواوعملوا 
الصالحات ) فإن العطف بقتضى المغارة بين المتعاطفين . 

)٤(‏ التصوص الدالة على أن الإمان والمعاصى قد بجتمعان كقوله تعالى ( الدن 
نوا ولم يلبسوا امام بظل ) قال امحشی ففهوم القيد الاجاع . 

آقو ل: والاستدلال [مابظهربناء على أن المراد بالظاالمعاص المغارة للشرك » والذى 
رواه البخاری فی یاب ظل دون ظلړ من کتاب الإ مان پسنده عن عبد اه قال ماتزلت 
(الذين آمنوا وليليسوا إيمانہم بظل أولئك فم الأمنوم مهتدون) قال أعحاب رسو لاله 
صل الله عليه وسلم - ینا لم بظلم نفسه - فأثزل اه إن الشرك لظم عظم . وعليه فالمغهوم 
من‌باب (وما يمن أً کثرم بانته [لاوم مشرکون) کا قال الحشی فالاستدلال بالابة غير 
حي ح لن الشر ك كا يكون ف الربوبية يكون فى الألوهية ولايلزم من اللو حيد فىالربوية 

)١(‏ المنقول عنه أنه التصديق البالح حد الجزم والإذعان » ولدلك لا يقبل الزيأدة والنقص 
انظر عقدة السفارنى . 


التوحيد فى الالوهية فان العرب کانوا بوحدور الله فی ربوبیته وخالقبته ورازقته 
ولکنہم کانوا يش رکون به فى العبادة كا يبنا ذاك.ف تعريف التو حيد أول السكتاب عند 
قول المصنف ( على نى جاء بالتوحيد) فالابة الأولى تجعلالامن الذين لم يلبسوا إعانہم 
ربو ية اله تعالى بظلر هو شرکهم له فی الوهیته وهو المعى من قو له تعالى ( وما يۇمن 
أ كثرم بالته إلا وهم مشركون) آى أن أ كث العرب لايؤمن بالربوية لا مانا مقرونا 
بالاشراك ف الألوهية » والتوحيد لا يتم إلا بهماء وحقيقة آمن به آمنه التكذيب و 
(وما نت مؤمن لنا) ای وختافف ف العموم وا لخصوص عحسب متعلقه وقدیطاق 
شرعا على تصديق خاص وهو التصديق عاء جاء به انی صلی الله عليه وسل کا فی حدیث 
البخارى ء الإمان أنتؤ من بانته وملائکته وکتبه ورسله والیوم الا خر» ومنه قوله تعالی 
( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولو! سلتا ولا بدخل الإبعان فی قوب ) 
فان الإعان هنا هو الإذعان والتصديق المصحوب برض . 

وقد يطلق الإعان عل كل من القول والعمل “ سواء كان عمل قاب أو جوارح 
کقوله تعالى ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قاوبہم وإذا تليت علهم آياته 
زادتهم إعانا وعلى دهم يتوكلون . الذبن يقيمون الصلاة ومارزقنام ينفقون . أولئك 
م المؤمنون حقا) وقوله تعالى روالدبن آمنوا بالته ورسله أولئك ثم الصديةون) وحديث 
البخارى , الإامان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإ مان » ( قد افلح المؤمنون 
الذين م فى صلاتہم خاشعون . والذين هم عن اللغو معرضون . والذين م للزكاة فاعلون . 
والذن م لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ماملکت مانم فإنہم غر ملومین . 
فن ابتغى وراء ذلك فأولئك م العادون . والذبن م لاماناتم وعهدم راعون . والذن 
م علىصاواتهم حافظون . أولئك م الوارثون . الذبن رون الفردوس ۾ فا خالدون) 
فكل حب قول من الااقوال السابقة عول على بعض الا دلة وأهمل البعض الأخرء 
والحق هو الذى تۇ بده مح الأدلة هو ما قدمناه لك ر آنه طاق عل معان عختافة 

حسب المقام الذى ذكر فه۔. 

)١(‏ وهومذهب السلف لاعىمعنآن الإعان يذهب بذهاب العمل كاهومذهب الخوارج 
أو كۆن صاحبه مزلة بين المؤمن والكافر كا هو مذهب العتزلة » بل يكون مؤمناعاصا لالد 
فى النار » ومذهب السلف هو مذهب الأشاعرة والاتريدة مع فرق فى اللفظ عند التحقيق . 


قول المصنف (والاسلام اشر حن بالعمل) بريد أن يفرق بين الإبمان و 
فالا مان التصدیق عا جاء به انی صلی الله عليه يه وسلم» والإسلام العمل , ما چجاء په سواء 
أ کان نطقا: بال e‏ أو إقامة للصلاة أو أداء لاز كاة أو غير ذلك من بقبة الأعبال . 

وقد فسرالشارح العمل بامتثال المأمو رات واجتناب النبيات ثم قال والمر اد الإذعان 
لتلك الأحكام وعدم ردها سواء عباها آو لم بعملها - وهو ل يكلام المصنف 
وإخراج له عن‌ظاهره يأباءِ قوله : مثال‌هذا الج والصلاة ا 

وقبد امحشى قول الشارح الإذعان بقوله بعنى ظاهرا ليفرق بين الإذعان الذى هو 
إعان والإذعان الذى هو إسلام ؟ قال والإذعان الظاهری عحصل بالنطق بالشہاد تن 
وبأن يسأل عن الصلاة شاد فقول واجبة وهو تكلف ک قاناه ييعده كلام ا لمصنف 
وشل باج والصلاة ا بالإذعان فماء وکیف را ۰ بلتم هذا مح حدیث الىخاری عن أ 
هريرة وفيه « الإسلام أن تحبد الله لا ترك به شا وتقم الصلاة وتؤدى الركاة 
المفروضة وتصوم رمضان » فعرف الإسلام بالعمى حن| اچ عله ول بعرفه 

بالاذعان له أن المقام مقام كشف للقيقة ٠‏ ولو كانت حقيقته الإذعان 
الظاهرى ذه الأعيال ماحسن أن جيب » وقوهم إن الحديث بيان لعرة الإسلام 
ج عن الظاهر وتكلف : اناه ألقَصة a‏ تقل شار عن جمهور الماتريدة وانحققين 
من الأشاعرة اتاد مفهوى الان والإسلام لامعنى أن معناهما واحد فى اللغة بلعل 
معی أن كل من اتصف بأحدهما متصف بالاًخر شرعا فلا يوجد ممن لیس مسل ولا 
مسل لس يؤمن والمراد الاعان والإسلام اجان فى قق آحدها تحقق الخ 
وعلل ذلك فا اف بين القائلن با مغارة والقائلن بالاعاد فظیى لاحقق . 
هذا حاصل کلام الشارح ys‏ تنس a‏ الخلاف ف تعريف الإسلام هو منشؤه 
فى تعريف الإ ان وهو عدم التفرقة بين المعنى اللغوى والشرعى وال خذ ببعض الادلة 
ون الع الا لالا م فى اللغة ك قال الراغب الأصفهانى الدخول فالسا وهو 
أن یسل کل واحد منہما ا يئاله من ألم صاحبه ومصدر أسامت الثىء إلى فلان إذا 
اجره أله ومنه اسل ف ى البيسح. والإسلام ق الشرع على ضر بين احدهيا دون الان 
وهوالاعتراف باللسان وبه بحقن الدم حصلمعه الاعتقاد ولل حصل وإياه قصد بقوله 
( قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسامنا ) والثانى فوق الإمان وهو أن 


کون مع الاعتراف اعتقاد بالقلب ووفاء بالفعلواستسلام لله ف جميع ما قضى وقدر 

کا ذکر عن ابراھے عليه السلام فی قولہ ( إذ قال لہ رب أسلم قال آسابت لرب العالمين ) 
وقو له تعالى ( إن الدبن عند الته الإسلام ) وقوله ( توقى مسلما وألحقنى بالصالحين ) . 

أقول وقد يطلق الإسلام على بعض الاعمال لاھمیتا کا فی حدیت « بى الإاسلام 
عا لی هس » وحدیث جبر یل السابق وحدیث ‹ السا من سلم المسامون من لسانه ويده» 
وحديث « السلام من الإسلام» كل ذلك رواه البخاری فى كتاب الان . 

ومنه تعلم أن كلا من الإبان والإسلام قد يطلق على مايطلق عليه الأخر كاية ( إن 
ألْد.٠ ET‏ الأعراب آمنا قل ل تؤمنوا ولكن 
قولوا اسلا( فان الان هنا هو التصديق » والاإسلام العمل الظاهرى › وقد بطلق 
کل عل بعض أأشعب وأن الاأعان الذی بنجی صاحبه هر الذی فض علٰ قاب صاحه 
هدابة تروق إلى العمل النافح وتبعده عن احرمات › والاإسلام الذىينقع صاحبه هو 
الاستسلام لته تعالى فی کل ماقضاه وقدره والوقوف‌عند حدوده فکل مما جامع العمل 
القلب والجوارح وهو الذى عناه امحدثون بقوهم هو قول وعمل . 

ررحت زبادة الاعان ع بر ید ا الإنتَان 

Ss‏ بنقصماً رَقيل 1 ورَقیل لا خلف کذا قد ل 

قال الشارح : : رجح جماعة من العلباء القول بقبول الان الزبادة بسبب 
اليلاعة و نقصه بنْقص أاطاعءة وقال إن ذلك مذهب جهو ر الأشاعرة ونقل عنالبخارى“ 
آنه قال : لقت أ كثر من الف رجل من العلماء الأمصا رفا رأيت أحدامنيم تلف 
فى أن الإمان قول وعمل بزيد وينقص محتجين على ذلك بالعقل والنقل » أما العمل فلنه 
لولم تتفالوت حقبقة الإعان لكان ان آحاد الامة بل المهمكين عل الفسق والمعاصی 
مساويا لاان الانياءواللات علم الصلاة والسلام واللازم باطل فكذا المازروم» 
وما النقل فلكثرة التمو ص الواردة فى هذا المعنى كقوله تعالى (وإذا تليت عليهم آباته 
زادتہم امانا ) . 


() ن بين الكتاب الدى قال فيه الاي ذلك . 


ا 
وقوله عليه الصلاة والسلام لابن عبر حين سأله الإان يزيد وينقص قال نعم يزيد حى 
بدخل صاحه الجنة وینقص حى بدخل صاحه النار ٩(‏ وقوله عله الصلاة والسلام 
« لو وزن لمان أي بكر يإعان هذه الأمة لرجح به » وكل ما يقيل الزبادة قبل القص 
ّم الدليل . 

والدیث الثای رواه عق بن داهو به ولبق فالشعب بسند حح » وقال الشارح 
عن جماعة من العلباء أعظمهم الإمام أبو حنيفة وأصحابه وكثير من‌المتكلمين: إن الإعان 
لا رید ولا ينقص لانه | للتصديق البالخ حد الجزم والإذعان وهذا لا يتصور فيه 
مادک > فالمصدق إذا ضع إلى تصديقه طاعة أو ارتكي معصية فتصديقه حال ل بتغير 
أصلا وإغا يتفاوتإذا كان اما للطاعات التفاوتة قلة وكثرة وأجابو اعماك بهالاولون 
بأن المراد از يادة بحسب زيادة مایؤمن به والصحابة رضی الله عنہم کانوا آمنوا نی اجات 
وکانت الشريعة لم تتم وكانت الا حكام تفزل شیا فشیئا فکانوا يۇ منون بکل مابتجدد منپا . 

قول المصنف ( وقبل لاخلف اج ) نقل الشارح عن جاعة مهم ألفخر الرازی أن 
الف ين الفريقين ليس حقيقيا وإنما هو لفظىء لآن ما يدل على أن الإمان لايتفاوت 
مصروف إلى أصله وهو التصديق» وماندل على أنه پتفاوت مصروف إلى ماب کاله وهو 
الأعبال فالخلاف فى هذه المسألة فرع تفسير الإان » فإن قلنا هو التصديق فقط فلا 
تفاوت وإن قانا هو الأعبال مع التصديق فتفاوت . 

وقول المصنف (كذا قد نقلا ) قال الشارح يشير المصنف إلى التبرى من عهدة ' 
صحة هذا القيل لن الأصع أن التصديتق القلى يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح 
الادلة وعدم ذلك وهذا كان امان الصديقين أقوى من إبمان غير حيث لا تعترره 
الشبه ویؤیده آن کل أحد يعلآن ماف قلبه يتفاضل حت کون فى بعض الاحيان أعظم 
ينا و[خلاصا منه ف بعضها فكذلك التصديق والمعرفة عحسب ظهور اليراهين 
وكثرتبا على أن هذا القيل خلاف المعروف بين القوم أن الخلاف حقيق هذا حاصل 
کلام الشارح . 

قول ويؤيد قول جمهور الأشاعرة والمنقول عن البخارى مارواه النساى بسنده 


.. م ندر قيمة ذلك الأثر من قوة وضعف » ولكن الآيات والأحاديث تؤده‎ )١( 


ا 
فی كتاب السنن تحت عنوان ( تفاضل أهل الإمان ) عن عبرو بن شرحبيل عن رجل 
من آصعاب النی صل انته عليه ولم قال : قال رسول انته صلی الله عليه وملم «ملی“ عبار 
اعا إلى مشاشه» 02 دى ەق حدثف آی سعید ”معت رسو ل الله صلی 1 
ل : من ری منک منکرا فاىغیر ه بده قان لم دستطع فبلسانه فان يتاع 
فقلیه وذلك أضعف ا مان ». 

وروی بسنده سحت عنوان ( زيادة الإمان) حدیثف أن سعد الخدری وفه 
« آخرجوا من الثار من کان فی قلبه وزن دینار من الإان ثم من كان فى قلبه نف 
دینارحتی قول من کان فی قلبه‌وزن ذرة» ونی صصحمسامن کتاب الإمان باب‌بیان کون 
الى عن المنكر من الإعان وان الان زد وتف وذ بت أى سعد الباق 
وحدیث عبد الته بن مسعود أن رسول الته صلی الله عليه وسل قال « مامن نی بعثه الله 
فى أمة إلا کان له من أمته حواريون وأححاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمه ثم انها 
تخلف من بعد خلوف بقولون مالا فعلون ویفعلون مالا بۇمون فن جاهدم يده 
فهو ممن ومن جاهدم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدم بقلبه فهو مؤمن ولیس وراء 
ذلك من الإعان حبة خردل » ثم ذكر عقب ذلك فى باب تفاضل أهل الإبمان فيه 
ورجحان آهل العن فى حديث ابن مسعود قال « أشار انى صلى الله عليه وسل بيده نحو 
امن فقال: «إن الإمان ههناوإن القسوة وغاظ القلوب ف الفدادبن عند أصول ذلاب 
الإبل حيت يطلع قرنا الشبطان فى ر عة ومضر »› وفى رواة ى هربرة رضى أله عنه 
قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسل « جاء أهل الين م أرق أشدة» الإبمان مان 
والفقه يمان والحكمة بمانية » من ذلك كاه تع عحة القول بزيادة الإمان ونقصه حققة. 
بزيد بالطاعة وينقص بالمعصبة وكلا كير الظر فى الادلة والاأبات القرآنبة والكونة 
ازداد القلب اطمتنانا وكا ابتعد عن ذلك ضعف يقينه وأقرب شاهد على ذلك قول الله.. 
تعالی حکاية عن خلیله اپراھ ( ولکن لبطمثن قلى ) فإنه لا معنى لطمأ نة القلب إلا 


0 يضم ميمه و حفيفه : هو روس العظام : كالمرفقين والكتفين والركيتين . 


() جع فداد بتشددد الدال: الذين تعلو آصوا چم فحرو مم ومواشېم» وقیل اكرون 
> وقيل المالون . 


EE 
زيادة سكونه وفرق كير بين دليل طريقه العقل وآخر طريقه المشاهدة » والقول بأن‎ 

زيادة إعمان الصحابة لانم منوا أولا مانا جليا وبعد أن وقفوا على تفاصيل الدن 
ا و ا وإذارجعا 
إلى أنفسنا وقد قرأنا القرآن رات عدة علبنا علما لا عخال جه الشك أنه كلما تلبت علينا 
الأيات ازددنا قينا إلى يقمنا وهدابة إلى هدايتنا فدل ذلك عل أن الإمان زداد 
بالتفكر وألطاعة وھوالخحق الذى کان عليه کک ولاس)] علاء ا لمحديث . 


فواج له الؤجود والقد ‏ کا ˆ ۾ لا يشاب بالمدة 


ونه ت ا ا 7 ةا ال 

ا مباحث هذا الفن ثلائة أقسام: إميات وهی المسائل الى يبحت فا عن 
الإله ء ونبوات وهى المسائل المبحوث فماعن النبوة وأحواهاء ومعيات وهى المسائل 
الى لاتتلق أحكاما إلامن السمع ولاتؤخذ إلا من‌الوسى» وقد شرع المصنف ف تفصيل 
الإلميات فقال ( فواجب له الوجودالخ). 

وقد جرت عادة المتكلمين من ا أن يقسمو! الصفات إلى نفسية وسلبية 
ومعان ومعنوءة بناء على القول بالاحوال أو إلى الثلانة الأول فقط بناء على القول 
بق الأحوال > ويقولون إن الصفة النفسية ما مدل الوصف ما على نفس الذات دون 
معبی زائد عا وا مھ اوا السلب ف مفهو ءا كالقدم 
والىقاءء وصفة المعى مابدل الوصف ما على معنى زائد عل الذات كالقدرة »والمعنويةهى 
ثبوت صفة المعنى للذات كالكون قادرا وقد جعلوا الو جود من الصفات النفسسة قال 
الشارح فواجب له صفة نفسية هى الوجود الذاتى بمعنى أنه وجد لذاته لا لعلة فلا بقل 
العدم لا أزلا ولا أبدا . بريد الشارح آن يقم الوجود إلى ذاتی أى ما تقتضيه ألذات 
ووجود عرطضی لا تقتطيه . 

ا ¢ والثانى هو الوجود الممكن والذى صف هه الرب 
هو الوجود الواجب » ثم أشار إلى دلبل هذه العقيدة وهى وجوب وجوده تعالى بقوله 


. الواسطة بين الموجود والمعدوم‎ )١( 


لوجوب افتقار العام وكل جزء من أجزانه إليه تعالى : ونظم الدليل على طريق آهل 
ګظر هکذا : 

انه تعالی وجب تقار العام ليه وکل من کان کذلك فهو الوجود فالله 
E‏ ا و القسلسل . وقد 
وجه الحثى ازوم الدور أو التسلسل بقوله لانه لو كان جاتزا لاحتاج إلى مرجح دفعا 
Sa‏ م مر جه مله لا نعقاد الممائلة فان استمر هکذا فتسلسل وإلا فدور حث دار 
روربم إل مبدئه » ثم عرف الدور بأنه توقف الثىء على ما توقف عليه إما رتبة 
وهو المصرح وإما بمراتب وهو المضمر . والتسلسل ترتب على أمور غير متناهية فكل 
حور تساسل فى المعنى أه المراد منه . 

وإيضاحه أن تقول: لو لم يكن المفتقر إليه العا واجب الوجود لكان جار 
الو جود وجار الوجود فى حاجة إلى من یرجح وجوده عل عدمه ومرجحه کذلاف 
فى حاجة إلى ر جح اکر فإن استمرت سلسلة المرجحات كان هناك تسلسل »وإذا 
رجعت إلى الأول فدور وكل مهما حال فالمؤدى إليه وهو كون المفتقر إليه العام جائر 
الوجود حال فوجب أن يكون واجب الوجود وهو المطلوب . وقد سكت الشارح 
عن دلبل الصغرى وهو المشار إلا بقوله افتقار العام وكل جزء من أجزائه إلبه ولك 
آن تستدل عاما بأن العا حادت وكل حادث مفتقر إلى حدث وقد أشار إلبه اللصنف 
فما تقدم من قوله ( لکن به قام sS‏ الصعرى دون 
ان بدلل علیما حتی إن الشارح | ستدل على بطلان الدور أو التسلسلء وكأنه يشير 
يترك الىكلام علما إلى شرة أمرهما وآن أدلة بطلا مما أشهر من أن يدلل علا فإنه 
لا خلو کتاب من كتب التكامين عن أدلة بطلان الدور والتسلسل فترك اللكلام على 
طلانہما نلك . 

ولا تزاع فى بطلان الدورء وأما النسلشل فقد أطالالمتكلمون ف إبطاله وأقامواعليه 
جلة أدلة أشرها رهان التطبيق وبرهان التضايف» وقد نقض الا ستاذ الامام فىحاشيته 
على العقاند العضدية أدلة بطلان النسلسل فارجع إلبما إن شت ثم قال : 

وجميع ما قالوه فى إبطال التسلسل من البراهين فإنما هو مبنى على وهام كاذبة 
بردعها البرهان الصرجح» وإلى الآن ! يقم برهان خطان فضلا عن بقينى على وجوب 


ا نے 
تاف سل ا جضت اها فى الوجود مح الترتيب أو لم تكن كذلك› فإن ثبت 
تناهى الحوادث فلثىء آخر لا يتعاق بالتساسل استحالة أو جوازا وطريق إثبات 
الواجب متسع لنا فيه مندوحة عن ارتكاب أمثال هذه الأوهام اھ . 

والعجب للتكلمين حيث بنوا عقيدتهم على أصل قابل ا والشكوك وماکان 
أغنام عنذلك» بنوا عقيدتهم علىطريق الفلاسفة وهم بريدون أن دوا علهم انغمسوا 
ف مام فلم يستطيعوا yT‏ ا لمحض وهو غر معصوم فرلوا کا 
زلت الفلاسفة ولو كانت العقول معصومة ما بعشت الرسل وما أحسن قول الفخر 
الرازى فى آخر أعره ( تقبعت الطرق الكلامية والمذاهب الفلسفبة فا وجدتما تروى 
غلىلا أو تشنى علبلا ووجدت أقرب الطرق القرآن ) . 

وحن قد آمنا بکنتاب الله الذی آنزل ورسوله الذی أرسل جانا بكتاب هو شغاء 
لا فى الصدور وهدى ورحة للمومنين ااا هناك ربا رجی نواه وخشی‌عقابه ء 
وقد دعانا إلى اللظر فى آياته والتفكر فى مصنو عاته فازددتا بذلك النظر إعانا إلى مانا 
ويقينا إلى يقيننافأيد العقل الر سول وصدقه فما يقول فاعتصم العقل , النقل (آفل بنظروا 
إلى السماء فوقهم كيف بنيتاها وزيناها وما ها من فروج . والأرض مددناها وألقينا 
فہا رواسی وأنبتنا فا من کل زوج Cr‏ تبص رة وذ کری لکل عد منلب) -(وف 
رضنا ت للہوقنین . وفى نفك أفلا تبصر ورن ) ا 
وألشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لته الذى خلقهن إن ؟ 
یاه تعبدون) ‏ (أفلا روت الالال کت لفن وال لاء کف رفت : 
وإلى الجبال کف صت . وال الأرض کف سطحت) -(فلینظرالانسان م خلق 
خلق من ماء دافق بخرج من بين الصلب والترائب ) . إذا كانت هذه الآيات الينة 
والدلائل الواضحة لا تعرفك هى وأمثاغا مولاك ولا تكن فى هداة قلبك واطمئنان 
نفسیك فاتہمها ان فا مرضا ڪول دون فهم هذه الادلة a‏ 
فى تنمية إعان الصحابة والتابعين ؟ وهى دلائل نقلية عقلية لايشوما فلسفة المحكلمين 
ولإ أوهام الونان , بلھی فلسفة يۇدها الل وينما التفكير . فال الاستاذ الغ شيخ نخان 
والى فى كتاب التوحيد ( فى القرآن غنى للعاقل ء فان شاء احتج به عقليا فإنه موافق‌العقل 
وهكذا يكون التشريع »ون شاء ءاحتج به شرعباء وإن شاء ء احتج به عقلیا وشرعا معا) 


اا 
م قال: ( دراسة القرآن أولى من دراسة كتب الكلام الآن » إن فالقرآن دلاثل عقلية 
اى افر ول كات الد اتل العلة ای د روا فى كت 
الكلام) اه . وإذا كنت من عشاق الادلة العضة 'فارجح إلى قول الأصمى لبعض 
الأعراب: م عرفت ربك ؟ فقال: البعرة تدل على البعير وأثر الاقدام يدل على المسير 
فماء ذات أبراح وأرض ذات جاج آلا تدل على اللطف البير . فإن فه الحجة 
الواضحة أقاءمما ذلك الأعرانى الذى لم تاوت فطرته ولم تفسد خليقته فإن النفوس 
فطرت على معرفة الصانع بصنعته وا مور بأثره» وقد نقل فى أوائل شرح الكيرى عند 
الكلام على قضية كل حادث فهو مفتقر إلى حدث مانصه: قال الفخر فى المعالم : إن العلم 
اع رکوز فی فطرة ة يع الصبان فا فانك ذا أطمت وجه الصى ہ من حىث لا براك 
وقلت له حصلت هذه اللطمة من غبر فاعل البتة ٠‏ يصدقك بل ف ى فطرة ة الام فان 
اا اجن اشرات الحشبة فزع لانه تقرر فى فطرته أن حصول صوت الشبة 
بدون الخشبة حال » ولذلك اتفق أهل الملل على وجود المانع فى الملة خلا شرذمة 
قليلة من جهلة الفلاسفة زعت أن حدوث العام بر اتفاق بغير فاعل وهو بدهى ٠‏ 
البطلان اه نقله المحثى 

وإذا كنت فى حاجة إلى طرق الكلامين فى إثبات الصانع يدون تعرض لا بطال 
التسلسل :ا أسوق لك دلاين تعرض هما الاستاذ الإمام فى حاشيته على العقائد قال 
ما تصه: ولك آن تستدل على إثبات الواجب بدليل قليل الكلفة خةيف المؤونة يى 
ع( احداھیا بد ية :وھی أن ترجح الممكن بدون مر جح عال» والاخری 
نظر ية وهى أن أن الممكن لا يصح أن بکون مصدرا a‏ الأثارء» وذلك أن اکى 
رعد تصوره حق الةصور لس له قیام إلا قام مو جده وهو ناته عدم اذاه والعدم 
ذاه لا ودر عنه وجود لذاته إذ الفاقد لاثىء لا بعطه ووجود ٤ن‏ من الممكتات . 
دی وقد عبت آنه بحب آن پکون مر جح ولا يصح أن یکون مکنا فلاید أن یکون 
واجباء وکن أن حت عليه بالبرهان المشور عندم الذى قدح فيه الشارح سابقا 
فی ع الدوث ا اذى قرروه بأن قال لو رتیت سالة كنات 


. المراد شارح العتائد العضدية‎ )١( 


کا 
إلى غيرالبابة فلست أسأل عن سبب حادث حادث إلى غير النباية حى يقال إنه الذى قله . 
ولک اسال عن هنع هذا الوجود غير التنامى فهل هو ذوات الممكنات ؟ كف 
وليس نها من ذواتما إلا العدم أو من خارجها وهو الواجب المطلق والار ظاهر 
فان الممكنات عل عدم تناها خرچ عن جد الامكان الذى هو عبط دارة العدم 
فلا بعقل ماتا سو ى العدم مالم تستند لواجب لا بدانيه العدم حتى تكون بالاستناد 
لبه موجودة فتامل بذوق رو حال فو جود واجب الوجود ف عال الوجود لا يصح لن 
يدعى آنه من أهل الاستدلال أن يتكره ومن ثم ل بخالف فيه إلا شرذمة قليلة قلا 
توجد تسمى البختية والاتفاقية أ نكروا المقدمة الأولى البدية وم مكابرون فى البديى 
فلا فظر ام أھ . 

وقد بين الأستاذ الإمام ذلك أيضا فى رسالة التوحيد فقال وجود الممكن 
بالضرورة وجود الواجب ثم شرح ذلك بقوله جلة الممكنات مكن بداهة وكل مكن 
حتاج إلى سبب يعطيه الو جود ملة الممكنات المو جو دة حتاجة بتماما إلى موجد هما » 
فإما أن يكون عينما وهو محال لاستلزامه تقدم الشىء على نفسه » وإما أن يكون جزآها 
وهو محال لاستازامه أن يكون الئىء سببا لنفسه ولا سبقه إن ل يكن الأول ولنفه 
فقط إن فرض أولا و بطلانه ظاهر فو جب أ يكون السبب وراء جلة الممكنات 
والمو جود الذى شر ممکن هو الواجب أذ لر EF‏ الممكن إلا المستحل والواجي 
والمستحيل لا بوجد فيي الواجب قبت أن للممكنات الموجودة واجب الوجود» 
وأيضا الممكنات الموجودة سواء كانت متناهة أو غير متناهية قامة و جود فذاك 
الوجود[ما أن يكرن مصدره ذات الإمكان وماهيات الممكات وهو اطل ما سق 
فى أحكام الممكن من آنه لا شىء من الاهيات الممكنة عقتض للوجود فتعين أن يكون 
مصدره سواها وهو الواجب بالضرورة اھ . 

وقد جرت عادة المتكامين هنا أن يذكروا خلافا فى أن الوجود عبن الموجود 
أو غيره وهل الخلف بيمما حقيق أو لفظى ؟ وإذا كان غيره هل هو غير فى الخارج 
أو فى العقل ؟ إلى غير ذلك وهو من الكلام الذى شحنت به الكتب لذا نضرب عنه 
صفحا و نضن بالوقت أن صرف فنه . 

قول المصنف ( والقدم ) عدہ من صفات ات تعالی . وسیاتی له اختبار أن أماء 
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اه تعالى وصفاته توقضة لا صح إطلاقها عليه إلا بإذن من المشر ع فهل ورد إذن. 
بإطلاق القدم عليه تعالى ؟ قال الراغب الاصفهانی فی المفردات ول یرد فی شىء من . 
القرآن والاثارالصحبحة القدم فى وصف اله تعالن وا لمنكلمون يستعملونه ويصةو هبه . 
وكش ما يستعمل القدم باعتبار الزمان نعو العرجون القدم اه . 

ويمكن أن يقول المصنف إن النى عحتاج إلى توقيف إطلاق الاسم أو الصفة عل 
اله تعالى لا على وجه الإخبار » فان من العلباء من فرق بين الإطلاق فى باب الأساء 
والصفات وبين الإطلاق فى باب الإخبار » والثانى لا بحب أن يكون توقفيا كالقدم 
والثىء والموجود نقله الشيخ السفارنى فى شرح عقيدته عن الحقق ابن الق فى تابه 
( دائع الفوائد ) وهو جواب قابل للءناقشة فان المصنف بصدد بيان صفات ابته تعالى 
لا بصدد الإخبار عنه . 

وقد ریت فی کتاب التوحبد للشیخ حسین والی مانصه: روی ابن ماجه من حدیث 
ى هررة رضى اله عنه أن النى صلى انته عليه وسلم ذكرالقديم بدلالاول فی أسماء 
الله الحسنى اه . وقد رجعت إلى تيسير الوصول فى باب أسهاء الله الحسنى وإذا هو بعد 
سرد الاسماء يقول ولم يفصل الا سماء غيرالترمذى اه . وليس فى الترمذى لفظ القدم . 

وسواء صح الحديت أم لم يصح فا الذى دعا المتكلمين إلى العدول عن وصف الله 
تعالی بالاول کا وصف به نقسه ف 5 کتابه ووردت به السنة ؟ قال اه تعالى 
( هو الأول والآخر ) وإذا كان سبب العدول أن الأول مشترك بين الأول على 
الإطلاق والاو ل اللإضاف والقدم محختص بااسابق على الإطلاق فذلك غير مسل فإن 
القدم أ كثر ما يستعمل باعتار الرمان كالعرجون القدم نقله الراعغب » فكل من 
القدم والاول مشترك ين السابق على الإطلاق وهو اللاثق به تعالى وين السابق عل. 
غرم ون كان مسر ةا وأذا كان الب ف الحذول أن الأول لس فة احتاط ف اسن 
کا يسيق "إلى بعض الأوهام من أن كل ما يفيده الأول أنه سابق عل الق وهل هو 
مسبوق بالعدم أو لا ؟ كلام آخر لا تفيده العبارة بخلاف القدم فإنه ظاهر فى عدم 
السق - إن كان ذلك هو سبب العدول فقد وصف اله تعالى به نفسه وهو أدرى بكاله 
وبا ليق يلاله ولا يسع مومنا أن يقول إن عبارة المتكلمين أدل عل تزه الرب من 
كلام رب العالمين ورسوله الامين ء فأولى لنا أن نصقه ا وصف به نفسه وقد وصفه 
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ا الأول والآخر تاركين ما بزينه الوم من المواجس وسوء الظن بانته تعالى 
وبکتایه الذی آنر له عصمة للعقول وميزانا للآراء ( فان تنازعتم فی شىء فردوه إلى اله 
والرسول إن كتتم تؤمنون بالته واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا). 

هذا وقد أطال الملكلمون فى اعتبار القدم صفة سلبية ‏ هو المشمور أو نفسية 
أو صفة معنى وكلها أعان لفظية ليست من العقائد فی شىء سرت إلبهم من خاط 
الفلسفة بعلم العقاند وحسبنا أن نعتقد بان الله تعالى هو الأول بلا أبتداء . 

وقد برهن الشارح على عقيدة القدم بقوله وإلا لزم افتقاره تعالى إلى عحدث 
حم حدثه وحدث ححدته وهال جرا . 

بشیر إلى دلیل استثنای نظمه ھکذا: لول یکن قدا لکان عدا ولو کان عدا 
لافتقر إلى من بحدثه وهكذا ۽ فإن رجع الاعر إلى الأول فدور ون لم برجع فقساسل ۽ 
ما الملازمة فى المقدمة الأول فظاهرة لعدم الواسطة سن قدم وحادث و كذاق المقدمة 
الثانية لما تقدم من أن كل حادث مفتقر إلى من عدثه . 

أما بطلان الدور فلبا يازم عليه من تقدم 'الشىء عل نفسه وتأخره عن نفسه وهو 
تناقض ظاهر؛ وما بطلان التلسل فلبا اشر م أدلة بطلانه كدليل الافتراض 
والتضايف وقد عرفت عا تقدم أن بناء العقيدة على بطلان النسلسل يعرضم)ا لا خطار 
لا قبل للستدل بها وهو فى غنى عنها والدليلالذى قام على وجود واجب الوجود سواء 
کان عقلبا أو نقليا هو الدليل على وجوب القدم والبقاء لله تعالى فإنه لا معنى لوجوب 
وجوده إلا أنه لا سبق بالعدم ولا پلحقه عدم وذاك هو معنى وجوب ألقدم والبقاء 
وسواء عاينا أبطلنا النساسل أم لم نبطله فقد قام الدليل على استناد الكائنات إلى واجب 
الوجود. 

والدليل النقلى قوله تعالى ( هو الأول والآخر ) وحديث البخارى عن عمران بن 
حصین فی کتاب بده الخلق « کان الله ولم یکن شی غبره وکان عرشه على الماء وکت 
ف الذ کر کل شیء وخلق السموات والارض» وف کتاب التو حبد من البخاری ,کان اله 
ولم یکن شیء قبلہ وکان عرشھ عل الماء وکتب فی الذکر کل شیء م خلق السموات 
والأرض». 


ات 

قول المصنف ( كذا بقاء لا یشاب بالعدم ) . 

عرف الشارح البقاء أنه اع و ول رتض الحثى هذا التعر يف وقال : 
حقبقة اليقاء ن لحوق الحدم . وكون الننى على طريقة الامتناع مأخوذ من خارج عن 
حقبقته وهو أنه بقاء واجب » عخلاف ال جنة والنارفإن بقاء هما جائ عقلا وإن كان وأجبا 
شرا أھ . 

وملخصه أن القاء ‏ قال الراغب : ثبات الثىء على حاله الأولى »وهو بضاد الفناء 
وقوله ( لا یشاب بالعدم ) قال الشارح : : ى لا يخااط بالعدم ولا بلحقه لحترز په عن 
البقاء معنى استمرار الوجود زمانين إل . وغرض الشارح النفرقة بين بقاء الخالق وبقاء 
الخلوق» وهو معنى قول الزاغب : والباق ضربان : باق بنفسه لا إلى مدة وهو البارى 
تعالی ولا يصح عليه الفناء ؛ وباق بغیره وهو ما عداه ویصح عليه الفناء اه . 

وقد استدل الشارح على وجوب صفة ألبقأء بقو له: لان‌ماثیت قدمه استحال عدمه. 
وإيضاح ذلك أنه لو أمكن أن يلحقه العدم لانتنى عنه القدم لكن التالى وهو انتفاء 
آلقدم عله باطل جوت القدم له فیطل المقدم وهو کان قوق العدم فو جب الىقاء 
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بيان الملازمة أن ما أمكن عدمه فى عداد الممكن والممكن ححتاج إلى ما رجح 
وجو ده على عدمه فلا یکون قدعا . 

وأما وجه بطلان التالى فلقيام الد ليل علىوجوب قدمه تعالى» قال امحشى عند قول 
الشارح لن ماثبت قدمه استحال عدمه ما نصه ( اتفقت العقلاء على هذه القضية ) أه . 

ولك أن تستدل على وجوب البقاء له تعالى بدليل وجوب الوجو د وتقدم لك عن 
الأستاذ الإمام فإن وجوب الوجود يتضمن قدمه تعالى وبقاءه . وقد ورد فيه هن 
الأدلة قول ابه تعالى (هو الاول والاخر) -( کل ری علا فان .وق وجەرېك 
ذو ا لجال والإ کرام ) - ( کل شىء هالك إلا وجهه له الح وليه ترجمون ) فمل آن 
الو جو د بته تعالى طريقه أأعقل والقل . ولاکاتبين كلام طویل ف أن البقاء صفة 

لبة أو صفة معنى وكذلك فى تعريف الزمان نضرب عنه صفحا لان العقيدة ليست 
فى حاجة إله . 

قول المصنف ( ونه لما ينال العدم حالف ) بلاحظ عله من وجهين : الأول 
أنه قد درح فا يى على أن أسماء الله تعالى وصفاته توقبفية وقد وصف الته تعالى هنا 
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انه خالف للحوادث وهذا اللفظ لم يع أطاد فة عله ى كات أر اة وان ان 
الصف جری هنا على قول مر._ لا برى آنها توقيفية بعيد » وقد أجاب المحشى عن 
الأعتراض يو ابن نقاهما عن السعد عند شر حه لقول صاحب العقاد السفية ليس 
عرض ا : (أحدهما) آن ذلك شائع فی کل عصر من عبر نکر فکان إجاعا 
وهو من الادلة (ln).‏ أ إذا ورد الشرع باطلاق اسم بلخة فهو إذن باطلاق 
ما برادفه من تلك اللغة أو من لغة أخرى وما يلازم ذلك » وقد نظر السعد فى الثاى 
ووجهه الخيالى بقوله للقطع بتار المغهوه‌ات 

قال ولا ا ف کون إطلاق خالقی کل شىء ويلرمه خالق القردة والخنازر مع عدم 
جواز إطلاق اللازم » ونظر المحشى فى الجواب الأول بقوله : لكن "رد على السعد 
فى جعله جرد الاجاع دللا هنا أنه يلرمه الاجاع على إطلاقه من غير نص وهو بنقض 
الغرض » والظاهر أن تحقق الاجماع على ذلك عسرعل الو جه المعتبر فى الاستدلال ام . 

عل آن الجراب الأول عل مافه ما وض علیرأی من لامعل الاسماء والصفات 
توقيفية فلاينفع المصنف» وقد نقل امحثى عن بعض المتأخرين تحريرا محل التراع؛ وهو 
أن التراع ف الإطلاق على سل التسمسة الاصة ولا کلام فی وة الإطلاق من حث 
الوصفية الكلية» وتوضيح الفرق E‏ طاق عليه عبد الله 
بالمعنى الوص ولا يازم أن يكون علبا لكل أحد فليتاً مل اھ ولا الاما لان 
٠‏ الخالفة للحوادت عختصة به تعالى » وليست مشتركة اشتراك العبودية بين الخلوقين . 

وجلة القول أن المصنف خالف هنا ما اختاره فى يأتى فأطاق على انه تعالى مالم 
بطلقه هو ولا رسوله عله . 

الثانى من وجهى الملاحظة أن المصنف وغيره من الم لفين كالسنوسى بصفون الله 
الا الت لج أوف ب الى ورخف افه به فة انه لس كل 2 وریا 
بين العنار تمن » أما عبارة المصنفين ففما أن انته تعالى عخالف لغيره والقرآن فيه أن 
أحدا من الخلوقين لااثله ولا يكافئه فل يكن اللفظان مترادفين حى ازم من عة 
إطلاق أحدهما عة إطلاق الأخر ء» وهناك فرق آخر فإن الظاهر من الخالفة للحوادث 
أن ما ثبت للمخلوقن من الصفات كالقدرة وألعل والسمع والبصر لا يصح آن یت 
للخالق وليس ذلك مرادا فقد ثبت للخالق سبحانه صفات كثيرة وثبت للمخلوق 
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مايناسبه من تلك الصفات » فللخالق قدرة لا يقف ف سيبلها ثىء» وللىخاوق استطاعة‎ 
حدودة »› وللخالى عإشامل عط ول ؤت اخلوق من الع إلا للا وکا > ومن ذلك‎ 
تعل انل بعض المتكلمين ( كل ما خطر بالك فاه عخلاف ذلك ) غير یح‎ 
باعتبارظاهره الذی یفهم منه »کیف و خطر ببالنا کالات ته تعالی؟ فالخلوق ون تتت له‎ 
صفاٹ مشت رک فى لفظها مع صفات الرب لكن صفاته دون صفاته» وقد فهم الراغب‎ 
ف قول اه تعالى : ( ليس كمشلة شىء ) أن الئل يعلق عل الصفة ومعناه لس كصفته‎ 
صفة تنبا عل أنه وإن وصف بكثير ما بوصف ه البشر فليست تلك الصفات له على‎ 
حسب ما يستعمل ف البشر » وقوله ( للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل ألسوء ونه الل‎ 
. الأعل ) أى هم الصفات الذميمة › وله الصمات العلى اه‎ 

من ذلك كله تعل أن المصنف قد خالف هنا ما رجحه فما سبأنق من أن الصفات 
توقيفية کا خالف قوله الآتى ( وكل خير فى اتباع من سلف ) إذ لا نعل لصتف اة 
من الةرون الاولى يصف الله تعالى بالمخالفة للحوادث ولذا لم جد هذا العنوان فما 
عثرناعليه من كتب المتقدمينء ككتاب الإبانةللأشعر ى» وإ ل جام العوام للغزالء والاسماء 
والصفات للق . والظاهر أن ذلك اصطلاح للمتأخرين شأيعهم فيه الأصنف فوقع فما 
وقع فيه من التناقض مع ما رمه لنفسه . ) 

قول المصنف ( برهان هذا القدم ) يشير إلى أن الدليل على الخالفة دليل القدم . 
والمعنی أنه على منواله کا أشار إلى ذلك احثى . وقد تعسف الشارح ف بیان كلام 
المصنف» وتقرر الدليل أن تقول : لوماثل شيثا منها لكان حادثا مثلها ولو كان حادثا 
مثاها لازم الدور أو التسلسل وكل منهما باطل فا أدى إليه باطل »وجه الملازمة أن 
ماثبت لحد المثلين يبت للآخر. ولك أن تقول على غيرطريق المصنف : لومائل شيا 
مہا لکان حادثا مثلها كيف وقد قام البرهان على وجوب وجوده تعالى؟» ومن الادلة 
النقاية قول الته تعالی ( لیس کمثله شیء ) وقوله : ( ولم یکن له كوا أحد) وقد أيدها 
العقل کا تقدم فهى نفلية عقلية . 

قول المصنف ( قبامه بالنفس ) . 

ی استغناؤه عن محل قوم به وعن مو جد و جده ادا لس صفة من‌ألصفات 
حی بحتاج إلٰذات قوم ہہا شأن كل الصفات فإنها لاتقوم إلا عوصوفها و ليس عتاجا 


ES 
- إلى مو جد » وقد سلك المصنف ف هذه الصفة ما ساك فى صفة الخالفة فأطاقها عليه‎ 
تعالی يدون توقىف ل 1 برد أطلاةها عله تعالی فما نعم لای کتاب ولاف سنة وقد‎ 
ورد ف الكتاب قوم » ومع اہ قال الراغب :اقام الحافظ لکل ٹیىء والمحط له ماه‎ 
) قوله تعالی ) الذى أعطی کل شیء خاقه شم هدی‎ ERN قوأمه وذلك هو المعى‎ 
وف قوله ( فن هوقاتم عل کل نفس £ | كدت )اھ» وهو م ى أخر غيرالقيام بالنفس‎ 
الذى يعنيه المصنف وإن كان مستلزما له نعم إن المعنى الذى يعنيه المصنف من هذه‎ 
الصفة یح اانه برجع إلى أن الت تعالی ليس صفة تاج إلى موصوفها ولیس عدا‎ 
حتاج إلى من حدنه ۽ والشتی الثانی عل من وجوب وجوده تعالی وقدمه وبقانه وعالفته‎ 
للحوادت » فلا معنى لاأعتاره جزء صفة مستقاة ق علا برهانا جددا وبكاف الناس‎ 
. اعتقادها‎ 

وما الشق الأول فكل ماف القرآن والسنة من أسماء اه تعالى وصفانه يدل عليه 
فرهمن‌ذات من آنارها الرحمة وقهار ذات من آثارها القهر والغلبة » وحام ذات رن 
آثارها الحم وهكذاء وهذه الآثارالى تدل عامما الصفات لا تكون لعان ونما تكون 
لذات تكملت هذه ا لمعالى . 

وكان عدر المصنف أن بجحعل من صفات اله (الغى) لون مطا قا لمأ ف ى القرآن 
والسنة أو يجعل من صفاته ( القيوم ) واكن التزام طريق المتأخرين هو الذى جره إلى 
ذلك وقد استدلوا عل الشق الأول من الصفة بدليل نظمه هكذا: لوقام محل لكان صفة 
ولو کان صفة ماقامت به الصفات الو تة فينتج لو قام محل ما قأامت ه الصقات لشو تة 
تضم هذه النتيجة مقدمة وهى لكن التالى باطل لقياءپا به فبعطل المقدم وهو قيامه محلء 
وجه الملازمة فى قوم لو قام محل لكان صفة آن الذى عتاج إلى عل قوم به هو 


اقام بالفس سه ر 
عن ضد 0 شه شر بك بك ملت ورالد کا الرَل رالأدة 
فة من الا لقص وز 1 الساطع »أو من السناء بالمد وهو الرفعة فهى 
کا أضوء الساطعلوضوح ألا وش رفعةالمنرلة 9 صفات له جل وعلا وقد وصف 


E 
. أنه (العلی‌الکیں) و(الکیرالمتعال) کا وصفت آسماؤه (بالحسی) ی العايا وهی صفاته.‎ 
والضد المضاد وألشبه المشابه وقوله ( عن ضداخ) متعلق بقوله متزها وإ[ذا تنزه عن‎ 
مشاه الشر يك كان منزها عن‌الشر يك بالاولى» و(مطلقا) أى من جميع الوجوه. والمعى‎ 
أن الو حدة واجبة لته تعالى فىذاته وفى صفاته وفىأفعاله » وهو تعالى منزه عن الضد‎ 
والمشايه للشريك ومنزه عن الوالد والولد والاصدقاء والوحدانة معنى الوحدة وهى‎ 
الانفراد والباء فا ياء المصد ر كالضاريية والالف والنون زائدتان لتا کد کا زدتا فى‎ 
. انى ولل واا ها | وحدة مبالخ فييا من كل الوجوه‎ 
قسے علباء الکلام الوحدة إلى وحدة فى الذات على معنى أنبا غير مركة من أجزاء‎ 
ا لسن كه ال صان‎ e وا ر هناك ذات تشمهاء وإلى وحدة فىالصفات‎ 
من نوع واحد کقدرتین ولیس ليره صفة تشه صفته » وألى وحدة فى الافا ال على‎ 
. ا المنفرد بالخاق والتكونن وإن كانت شئونه كثيرة لا تقف عند حد‎ 
أما أن ذاته ليست مركبة منأجزاء فقد عل من نن مائلته للحوادث» وأا أنه ليس‎ 
) له صفتان من نوع واحد فسأت الكلام عايه عند قول المصنف ( ووحدة أوجب ها‎ 
وأما انفراده با لخلق والإيجاد فسيتكلم عليه المصنف عند قوله ) تالق لعبده وما عمل)‎ 
ولم بق سوى وحدة الذات على مم لس له نظير له من صفات الإهية مثل ما ارب‎ 
القن هو الذى سنق الدليل عليه ء‎ eo من قدرة تامة وعلم حط‎ 
ونظم الدلل هکذا: لو وجد إهان لامکن بینہما تمائعبأن ريد حدما حر زيد مثلا‎ 
والاأخر سكو نه وجه الملازمة أن کو مهما فى نفسه مكن وكذا تعلق الإرادة بل مما‎ 
إذ لاتضاد بين الإرادتين بلالتضاد بين المرادين وحيائذ إما أن حصلالامران فيجتمع‎ 
الضدان» ولا فيازم جز أحدهما وقد فرض إا قادرا فالتعدد مستازم لإمكان القانح‎ 
المستلرم“للهحال فيكون عالا (» وإلى هذا الدليل الإشارة بقوله تعالى ( لو كان فما‎ 
آ هة إلا انه لفسدتا ) فالاية حجة قطعية تنحل إلى برهان المانع الذى سقناه وبعض‎ 
العلماء”“ برى أن الأءة حجة إقناعيةوالملازمة فما عادية على ما هراللائق فى الخطابيات‎ 


)0( شرح العقاند النسفية وشرح اللقاى. 
() السعد ق شرح العقاند النسفية . 


فان العادة جار لو جود المانح وا تغالب عنذ تعدد الجا ج ٠‏ ومن تأملها حقالتامل جزم 
بأنبا حجة قطعية إقناعرة نقاة عقلية تقوم م ا الحجة وينقطع بها عرق التزاع» ذلك ان 
الذن قالوا إنها إقناعية غفلوا عن معنى لاله وما يلرم ذلك المعى ومعناه صاحب السلطان 
المطلى والنفوذ اتام والقهر والغلبة » ومن ظن أن الإله مكن أن يتفق هو وغيره فقد 
جر ده عن‌معناه وأ رجه عن حققته» ومثله مثل من بقول إن العقل يستطيع أن غم 
أن الجزء أعظم من الكل وأن الواحد أ كث من الاثنين وأن الضدن يجتمعان وأن 
النقيضين برتفعانء والواجي أن نتصور إلا قبل أن نفرض شرك ثم تتصور بعد ذلك 
مايكون قى هذه الشركة ولا يكون إلاماهو مقتضى الإية من الاستثثار بالعمل والقهر 
المطلق والغلبة الى لا حد ها وذلك هو المشار إليه بقوله تعالى( وماكان معه من إله إذا 
اذهب کل اله ما خاق ولعلی بعضيم عل بعض سحان الله عا يصفون ) وقوله تعالى 
( قل لو کان Cla‏ بقولون دا لا بوا ال ڏی العرش سداد سبحانه و تعالی 
عما قولون E‏ هذا لو فرض إلمان لوجب أن يتمانعا وتمانع الإمين 
مو چس للفوطى و اقساد فلا و جد ذلك النظام البديع الإتقان »كيف وود وجل العام 
على أ تم نظام شكل كذلك ؟ وذلك دلبل قاطع على وحدة الصانع جل شأنه : 

قول الأصنف ( ووالد کذا الود والاصدقا ) بر د آنه تعالی مزه عن ذلك کله وقد 
EE‏ نظم فى نفس ولدبة عسى عليه السلام راقنى أن آذكره )ا 
فه من منطق وقد یطرب بالشعر فریق من الناس وإن کان کلام ابته تعالی فو ق کل کلام: 

را امسج ن النصارى وإلى الله والدا تسوه 

سلب وه 0 هود وقالوا ام بعد قتله صلىوه 

فإذا كان مايقولون حقا فلوم وأن کان أبوه 

فإذا كان راضيا بأذام فاشكروم لاجل ماصنعوه 

وإذا کان ساغطا بقضام فاعبدوم لام اموه 
والأصل القاطع فى نفس ذلك كله قول الله تعالى ( لیس کله ئی ) وقوله جل 


. لبنازعوه الك وغالوه على السلطان‎ (١( 
. حاشة الأمر على د شرح اللقانى على الجوهرة‎ )۲( 


E 
شأنه (وقالت الود عزبر ابن الته وقالت النصارى المسيح ابن اله ذلك قوهم بأفواههم‎ 
E پضاهئون قول الذین كفروا من قبل قاتلهم الله أف يؤفكون ) وقوله ( لقد جنم‎ 
إا تكاد السموات بتفطرن منه وتنشق آلأرض وتر الجبال هدا ء 1 دعوا‎ 
لار من ولدا . وما ينبغى لارحن أن بتخذ ولدا . إن كل من فى السموات والأرض إلا‎ 
آتى الرحمن عبدا. لقد أحصام وعدم عدا. وكلهم آ تيه بوم القيامة فردا ) وقوله جل‎ 
شأنه ( وقل الد ته الذى م بتخذ ولدا ول يكن له شريك فى الماك ولم يكن ول‎ 
© من الذل وکیره كيرا ) وناهيك سورة الإخلاص ( قل هو الله أحد . الله الصمد‎ 
ل یلد ولم بولد ولم یکن له کفوا أحد).‎ 
) قول المصنف ( وقدرة الخ‎ 

لقد أطال الكاتبون فى مسألة زيادة صفات انت تعالى على ذاته وعدم زيادتما بعد 
اتفاقهم على اتصافه حح صفات ألكال وتيزهه عن مات القص » فذهبت المعتزلة 
والفلافة إلى أن صفاته عبن ذاته » وجهور المتكلمين إلى نبا غيرها » والقائلون بذلك 
اختلفوا هل وجو ہا وقدمما ذاتى ؟ أو هى مكنة بذاتبا واجبة بوجوب الذات . وذهب 
الأشعرى إلى آنا لاهو ولا غيره ودرج على رأبه المصنف فى قول الاق ( ثم صفات 
الذات م ليست بغير أو بعين الذات ) وقد اتسعحت مسافة الف بينهم حتى قال المعتزلة 
إن القو ل بزادة الصقات شر من قول النصارى بآة ثلاثة > وفسق أهل السنة المعترلة 
بن الزبادة » ولل ذلك هو الذى أحرج موقف الأشعرى فلم جزم بالعينية على . 
الإطلاق حى یکو ن من المعتزلة والقلاسفة »ولا بالخيربة على الاطلاق فبصله شی“ من 
شظابا المعترلة فقال لاعبن ولا غير »وهی مسألة ماکان بنبغى أن يكون فا خلاف 
فانما ليست من الأصول الى كلفنا باعتقادها ولذلك قال فى شرح العقائد العضدية : اعم 
أن مسأل زيادة الصفات وعدم زيادتبا لت من الا مول الى شل ا ن اجه 
الطرفین ثم قال ولا أرى بأسا فى اعتقاد أحد طرف النن والإثبات فى هذه المسألة اه . 
e 0‏ 


۲ ناصر» e‏ ای من الا را لأن ذلك شأن الذى عتا او 
& 


وقال الشيخ الاهرول اخ ر ارف لن ا وأسل من افتراء الكذب عل 
اه تعالى » وماذا على الشخص إذا ل ربه جازما بأنه على کل شی“ قدر مقتصرا عليه 
مفوضا عا ماوراء ذلك إلبه ‏ وقال الاستاذ الإمام"؟ ما معناه :إن القول بزيادة 
الصفات عن الذات عا لا جوز المحوض فه إذ لمكن لعقول البشر أن تصل اليه 
والاستدلال علبه بالا لفاظ الواردة ضعف ف العقل . 

وعرفوا القدرة بآنها صفة أزلية قاع بذاته تعالی یتاتی ا إجاد كل كن وإعدامه 
وقد بنوا تعريفهم هذا على أن القدرة وما بعدها من الصقات الست صفات وجودية 
زاندة على الذات» وقد تلوت عليك الكلام على زيادة الصفات. أما علباء اللغة فيطلقون 
القدرة على ما يقابل العجز » فالقادر عندم ما ليس بعاجز » قال الراغب فى المفردات 
( القدرة إذا وصف الإنسان بہا فاس طيئة له بها يتمكن من فعل شى“ ماء وإذا وصف 
اله تعالى با فهى نن العجزعنه) وفى القاموس: القدرة والمقدرة القوة وفسر القوة بأنبا 
ضد الضعف فاستعمال اللغويين للقدرة بالمعنى المنافى للعجز وسواء أعدت بعد ذلك 
صفة ثيوتة م سليمة وسواء اعتبرت القدرة وما بقابلها ضدين أو أحدهما وجودا 
والآخر عدميا ولا يضر ذلك فى العقيدة شيا لأن الذى يكلفك انه به اعتقاد أنه قادر 
بيده الإيحاد والإعدام والإعطاء والمنح والحفض والرفع وما إلى ذلك» وقوهم (يتأتى 
بها إبجاد كل كن وإعدامه) بيان لاثارها و عموم تعلقهاء وقدأثيتو | للقدرة جلة تعلقات 
بعضا صلوحى والبعض تنجيزى واختلفوا فى عدها وهو خلاف قليل الأهمسة . 

والتحقيق أن القدرة تعلق بإعدام الممكن ك تتعلق بإبجاده وخالف فى ذلك 
الأشعرى” وقال لاتتعلق بالعدم بناء على أن البقاء معنى فلا يقوم بالعرض فن طبح 
امرض أن يندم بنفسه والجوهر مشروط به فينعدم بنفسه .ضا إن لم و جد فيه 
عرض آخرء وعتح الأشعرى بأن العرض لوبق زمانين لقام المعنى بالمعنى والتالى باطل 
فبطل المقدم وإذا کات لای زمانين فينعدم بنفسه والجوهر مشروط باألعرض 
فينعدم بانعدامه أيضا فلا تتعلق القدرة بالعدم بل بالو جود فقط . 


(٧) ۰‏ ق رسالة التو حد . 
() الحشى الأمير . 


0ع س 


ولخصوم ارف منازعته ف اللازمة أن البقاء معنى ثوب بل هو صغة 
سلبة وقيام الصفة السلسة باأعنى لاشى” فه» ولو سا له ونی فلا پل بطلان التالى فان 
قام المعى بالمعى عنوع إذا فسر بالبعية فق التحز» أما إذا فسر بالاختصاص الناعت 
یه ونال نعتا ما قام به فلامانع منه 

(وقوم ء! ى وفق الإرادة ) أى أنه ال و اذى احتاره الاد 
عل وفق عله » وقد استدلوا على قدرة انه تعالی وإاده للمكتات من طر يق الاختبار 
ندلیل عق اض ان البرهان قام على وجوب وجود الله تعالی وال وقام أ ضا 
عل أن له صنعة حادنة ولا بعقل صنعة محدنة بعد أن لم تکن مر صانع لا أول له 
إلا حك كانت من ماريق القدرة والاختيارء لامن طريق الإبحاب والعلية ‏ إذ لوكانت 
من طريق الإاب لقارات صانعها ف تكن محدنة » هذا خلف »و ضا حه : لو م يکن 
اله فاعلا بقدرته عل وفق مشیئته لكان فاعلا من طرق الإيعاب لکن التالى باطل لان 
خاو م قى و فا هو فى لا رن لا من قادن ار اذاف الروت دت انه 
قادرختار» وبطل قول القائلين بفاعلية ابته تعالى من طريق الجر . وأما الدليل علىأصل 
القدرة المنافة للعجز فهو هذه الصنعة البديعة وفما سماء رفعها وأرض سطها وجبال 
ارساها وک اک نظ ھا وحار أجراها وعون رها وذلك لا کون إلا من قأدر» 
والادلة النقلية علی کل شی“ قدر ) - (وربك تخلق ما يشا ء وعختار ) إ إلى غر 
ذلك عا لاعصه العد 


EM ry 
e o قال الراغب : الإرادة منقولة مر‎ 
ا و وحاجةوأمل؛ وجعل اسما لنزوع النفس إلى الثى“ مح‎ 
الج فه راه ینعی ُن بعل أو لإ قعل ۳ م لستعمل مرة ف المد وهو روع ا‎ 
إل الكت وتارة ى الي وه الح فه أنه ينيغى أن يفعل أو لا قعل فإذا استعمل‎ 
ف الله فانه برد به المنتى دون المبدا فانه بتعالى عن معنى ھک راد ا‎ 
. ) فعناء حک فه آنه کذا ولیس بکذا عو ( إن أراد بک سوا أو راد بك رة‎ 


ا 

عرف المتكلمون الإرادة بها صفة قدية زائدة علىالذات قابمة ا شأنها خصص 
کل کن ببعض ما جوز عليه . 

تقدم فى بث القدرة أن زيادة الصفة وعدم زيادتها ليست من الأصول | آلى يجب 
أعتقادها يل مدار العقدة على الاعتراف بالصفة ون مقاباها ء أما قوم (قدية) فللارد 
على الكر امىة القائلين بدو اء وقو فم ) تخصص کل مکن عض مايجوز عله ) 
مثلا العبد صا لان یکون سعیداً أو شقباً فیخصصه اله بإرادته لان بکون سعدا 
آی کر عله آزلا بالسعادة 

اشرو ا اراو و : وحک الته عليه 
ا لزل الماد انات تعالی عل آنه سیأخذ فی طر يقها ويعمل ها وكذلك العبد 
صا لأنيكون غنيا وفقيرا فتخصصه إرادة الله بالغنى لعل انه أنه سيعمل لدنياه قظة 
وحزم » وصاځ لان پکون قوى الجسم وضعيفه فتخصصه الإرادة لان يکون قو با 
اله أنه سيحافظ على صحته فى الكبر وعحافظ عليه أبواه فالصغر وهكذاء وقول المصنف 
( وغايوت أممآ وعلما إل ) أما مغارتبا الام اللفظى فظاهر ؛ ۽ أما النفسى فلأنما تفارقه 
فقد رد الله الشىء مع نهیه عنه وقد لایریده ویامر به قنغااراء وغابرت العالان الإرادة 
a o cS‏ 
الله تعالی لعباده من الشرور والقباح حاصل : بمشیئته» وما رضاه هم من الوقوف عند 
الحدود قد لا یکون منہم فلا تلازم بين الإرادة والرضا . 

وظاهر كلام المصنف الفرق بين المي والرضا لن الءر هوالطلب» والرضا ضد 
السخط ففهو ممما عحتلف وإن كان الرضا لازما للااص . 

وع ذلك فكل كان مشيئ أله تعالى رضيه أملاء أمر به أملاء فالشرور والقباځ 


عشيثة أنه تعالى . 
و عل ولا تال کات فا تمم سبيل الق وأطرح ار 


أى واجب له العلء ولا يصح أن بطاق علىعلبه أنه مكتسب لن المكتسب حادف 
وعلمه تعالی قد لایتجدد. وسیل الح طر بقه. والربب جع ريبة وهى الشة والشك 


د 
وعرفوا العل بأنه صفة أزلمة قابمة بذاته تعالی تنکشف ہا المعلومات عند تعلقها با( . 

واغرض ان فة دروا لذن المعلوم فى تعريف الع . وأجيب عنه بآن المعنى 
الاشتقاق غير مراد . وأن قوله ينكشف بقتضى سبق الجهل لان الاتكشاف ظهور 
ال اا » ومن وجوه الاعتراض أن قول المعلومات بقتضى نها متكشفة قبل 
الانكشاف فيازم تعضيل الحاصل» وما أن قوله عند تعلقها بها يقتضى آن العلل تارة 
يتعلق بالمعلومات وتارة لايتعلق ها » وليس كذلك لان عل الله تعالی متعلق بالمعلومات 
آزلا وأداً 

وأجبب عن الأول بان المراد بالانكشاف هنا ظهور الشىء من غير سبق خفاءء 
وعن الثانی بأن المراد بالمعلومات الامور مر غير نظر لوقو ع العلل علا » وب يندفع 
الدور أيضا وأن المراد بالمعلومات مامن شأنا أن تعل . وعرفه الشيخ البيجورى بأنه : 
صفة أزلبة متعلقة بحميع الواجبات وال جائرات والمستحيلات على وجه الإحاطة عل 
هاهی به من غير سبق‌خفاء» وهو تعریف لابرد عله ماورد عل التعریف الاول. وقال 
ان الحاجب أصح الحدود فيه أنه صفة توجب تميزا لاعتمل النقض ٩0‏ . 

ق أنهم اختلفوا هل للعل تعلق واحد تنجیزی قدم ولیس له صلوحی ؟ وهوماعلیه 
السنوسى وجماعةء وحجتهم فى ذلك أن الصاح لأن بعلم ليس بعالم فيلزم الجهل وهوعال 
على ألله تعال » وورد على هذا القول أنه إن عل وجود الشیء قبل وجوده کان جهلا 
ون لا یعل ازم أن بڪون هناك تنجيزى حادث ف العم إذا وجد المعلوم بالفعل 
وصلوحی قد قبله ۽ وأما علبه أنه سیکون فتنجیزی قد ؛ ولذلك التزم بعضہم فی الل 
التعلقات الثلاثة كالفهرى وأجاب عن قول الأو لين لو كان للعلم تعلق صاوحى لزم الجهل 
ن اصاخ إن يعم ليس بعالم : بأن ثبوت الوجود ازيد بالفعل لايصلح أن بكون 
معلوما قبل وجو ده بالفعل وعدم تعلق العم بشىء لایصلمآن بکون معلوما لاعد جهلن 
کارت تلق القدرة بالمستحيل لابعد جرا أه بتصرف . 


)«( قله الدسوق عنه فی حاشیته على شرح م الراهين . 


ا 

ويظهر أن الخلاف لفظى قليل الفائدة فان الكل متفق عل أن لته تعالی عل 
الیء عل ما هو عليه علا لا يسبقه خفاء» غير أن الثیء إذا كان معدوما وعل اه أنه 
سيوجد ففريق من العلماء يقول إن التغير فى المعلوم لا فى العم فقبل الوجود يعبر عنه 
ا کون رید ک4 و اه کن نا ى ارل ر ق ا > 
إذا كنا فى بوم الاحد فعلمنا بالخيس الآنى محقق فهو قبل وقوعه يعبر عنه بأنه سيكون 
وبعده عير عنه باه ڪان فالاختلاف ف امجيس لان علمنا به ودا يقول ليس للع 
إلا تعلق واحد تنجزیى قدہم . 

والفريق الثانى يقول إن الل بوقوع الشىء ووجوده تابع لاوقوع والوقوع بتجدد 
بعد عدمه فالعلل كذلك فعا الله بالمعدوم الذى سيو جد له تعلقاتثلاثة: علمه بأنه سيو جد 
تنجزی قدیم » وعلبه بوقوعه قبل آن بقع صلوحی قد » وعلمه بوقوعه بعد آن يقح 
تنچزی حادن ٩(‏ وكاا ألفر يقبن ينزه الله تعالى عن اهل وبصفه بالعلم : 

وقد استدلوا على وجوب العل لته تعالى بالعقل والنقل . أما الدليل العقلى فهو أن 
لته فاعل بالقصد والاختبار وکل م کان كذلك فهو عال . وأما النقلى فكثير قال 
تہ تعالی ([نما امک الته الذی لا اله الا ھو وسع کل شی“ علما) -( ربنا وسعت کل شی“ 
رحة وعلها ) ( الته الذى خاق سبع وات ومن الأرض مثلهن يتتزل الام بيهن 
لتعلہوا آن الته على کل شی“ قدر وآن الله قد أحاط بکل شی“ علبا) -( آلا بعل من خلق. 
وهو اللطيف الخبير ) -( وعنده مفاح الغيب لايعلها إلا هو ويعلم ماف البر واللحر 
وماتسقط من ورقة إلا يعلها ولا حبة فى ظلبات الأرض ولا رطب ولا ياس 
إلا ف كتاب مبين ) - ( يعلم خائنة الأعين وما قضنى الصدور ) - ( الله بعلم ما تحمل 
کل اتی وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شى“ عنده قدار . عال الغيب والشمادة 
الكبير المتعال ) . 

قول المصنف ( ولا يقال مکتسب ) أى لا يجوز شرعا أن بطاق على عله تعالى 

أله متت لان الكس ل ك ن إلا حادثا وعلبه تال قدم » وقد عرف الكسى. 
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۹ س 
يانه الل الحاصل عند النظر والاستدلال وما تعلقت به القدرة الحادثة وعلى التعريفين 
قھو متجدد حادث فیازم قیام الحوادث بذاته تعالى وسبق جهله » فا وم الا كتساب 
کقوله تعالی (ثم بعثنام نل ) مول على معنى ليظهر طم متعلتق علمنا . وقال البيضاوی 
(لعل) أى لتعاتی علبنا علا حاليا مطابقا لتعلقه أولا تعلقا استقبالا اه . 

ونقل الحافظ البق فى كتاب [الاسماء والصفات] فى تأو یل قوله تعالی ( وما جعلنا 
القبلة الى كنت علا إلا نعل من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه ) عن بعض العاماء 
ما يؤيد تأويل البيضاوى قال إلا لنعل من يتبع الرسول بوقوع الاتباع منه ک) علبناه 
قبل ذلك أن بتعه ١ھ‏ . 

وقال المفسر الجلال نعل عم عر ظهور وقال ف الاة نعل عل مشاهدة وهما معن ` 
0 تأويلات فى الأبة نغذ منپا ما شات 


ا الکادے الگ 2ے الس 0 
کذا لکلا لسن م ابص بذ ى آ0ا السشع 


قول المصنف ( حياته ) وهى صفة أزلية تقتضى صية القدرة والإرادة والعل وغيرها 
من ألصقات» ودليل وجو | له تعالى وجوب أتصافه سمحانه هذه الصفات إذ لايتصور 
قیامما بغیر حى ۽ ونظم الدلیل هذا : الته واجب أن يتصف بالعل والقدرة والإرادة 
وغيرها وكل من كان كذلك فهو واجب الحعاة فاته واجب الحا . أما الصغرى فدللها 
دليلالصقات المذكورة وأما الكيرى فلأنه لايتصور قامما بغيرحى . وأما الادلة النقلية 
عل وجوب الہ اة فكثيرة منها قول انه تعالى (اله لا اله إلاهي و الى القيوم) - ( ھوالی 
ا إل إ۷ هو ) E a‏ ال وجوه للحی القيوم ) . 

قول المصنف ( كذا الكلام ) . 


مذهبٌ السلف أن الكالدم صفة قابمة به تعالى تقتضى أن تكلم ا شاء ا 
ہا الام والہى والوعد والوعید وا لیر والاانشاء > ومذھبېمفالقرآنآنەکلام الله ال 
a a‏ کلامه 
حقبقة أنزطا على رسله ول ينقل عن أحد مر السلف أن القرآن قدحم بقدمه تعالی 
كقدرته وإرادته وكذلك ل ينقل عم أنه خلوق . 


—-_ gډو‎ 


ذلك هو مڏهب السلف الصا فى كلام الله تعالی وف القرآن الکرے وهو عل 
ماترى من بساطة وسہولة ولكن كت الكلام عقدت ذلك الموضوع أما تعقيدونظرة 
واحدة إلى ما كتبوه فى كتب الكلام تريك ما فيه من صعوبة ذلك أن المعتزلة دخاو 
ا الكلام خياهم ورجلهم ففلسفوها وأخضعوها لاصوطم الى اعتبروها سسا 
عامة فى العقائد ومنما التوحيد إذ يرون ن صفة الكلام كقية صفات الما لایصح أن 
تکون شيثا وراء الذات زائدا علما لآن ذلك يتناف والتوحيد المطاق إذفه تكثر 
للقدماء ومن أجل ذلك أنكروا أن يكون لته صفة هى الكلام وأن یکون القرآن کلام 
اه حقيقة بل نسبته إليه عى معنى أنه خلقه ف ملك أو بشر أو جر ولعله كان من 
أجل ذلك أن قال بعض متأخر ى الااشاعرة إن الكلام صفة واحدة قائمة بذات ايه 
تعالی ھی الاس والہی والخبر» وهی التوراة والإنجیل والقرآن فھی شی“ واحد عختلفف 
باختلاف العبار ات ولعلهم قالوا ذلك ليفروا من تكثير القدماء اأذى لوح به المعترلة 
ولیکوتوا على وقاق مع السلف ف قوهم بالكلام الإهى متناسين آن ذلك القول بكره 
جمهور العقلاء ومعلوم الفساد بالضرورة إذ لايعةل أن يكون الام بإقامة الصلاة هي “ 
الى عن الزنا ولا أن يكون واحد منہما هو ا لخر فی مثل قول انت تعالی ( إن قارون 
کان می قوم موسی فبغی علہم ) وف مثل قوله تعالی ( إن فرعون علا فی الأرض 
وجعل أهلها شيعا ) ولا أن يكون واحد منها هو لبر فی مثل قو له ( قل هو اله أحد . 
اله الصمد ) وإذا كان هذا غیر معقول فی کتاب واحد وهو القرآن فکیف تكون 
التوراة هى الإنجيل وهى القرآن ؟؟ مح الع بأن ذلك القول آمل للكلابية أتباع سعد 
أبن كلاب والذى جرم إلى ذلك القول المصادم لبداهة العقلدخول المعترلة فى المسألة 
أو فلسقمم ها وإخضاعها لصوم الى لإيقم علا دليل» ويظهر أن وحدة الله المطلقة 
الى يدعو نما ويسمون أتفسمم من أجاها ( أهلالتو حيد ) سرت مم من قدماء الفلاسفة 
القائلين إن واجب الو جود واحد من جميع جهاته » والواحد لا بصدر عنه إلا واحد 
فهى فلسفىة الأصل معتزلية النزعة لانم صبغوها بصبغة إسلامية عقلية . 


0 انظر شارح عبد السام وغيره : 
(۴) انظر رسائل ابن تيمية فى كلام الله (طع النار). 


إن — 


وإليك ماكتبه الجلال الدوانى شارح العقائد العضدية فى مسألة الكلام لترى. 
كف تشعبت فما مذاهب المتكلمين والتوت طرق البحث حى أصبحت أعقد مسألة 
هذا الفن . ولذلك مرا القن باس مها قال الجلال ما خلاصته: , لاخلاف بن أهل المة ‏ 
فی کر نه تعالی متکلما وإن اختلفوا فی تحقیق کلامه وحدوثه وقدمه؛ ومنشاً الحلاف. 
أنهم رأوا قياسين متعارضين » وهما كلام الله صفة له » وكل ما هو صفة له فهو قديم . 
وکلام الله مركب من حروف وأصوات متعاقبین فی الوجود » وکل ماهو کذاك ٹھو 
حادث » فاضطروا إلى القدح فى أحد القياسين لامتناع حقية النقيضين فنع كل طائفة 
بعض المقدمات › فالحنابلة فا اشتہر عہم یذهبون إلى ات کلامه تعالى حروف 
وأصوات قديمة ومنعوا ان ف ای و اكرات حادث » والمعتزلة سلوا 
القماس الثانى وقالوا حدوث كلامه وتألةه من حروف وآصوات وهو ام بغیره » 
E as‏ أوجد الكلام » والكرامية ل برقهم قول ال جنابلة ولا قول 
المعتزلة فذهيوا إلى أرى كلامه صفة له مؤافة من الحروف والاصوات الحادئة فقد 
منعوا كبرى القياس الأول » وهو أن كل ماهو صفة له فهو قد . 

وجمهور متقدمى الأشاعرة قول : إن الكلام معی واحد سط فام يڏا ته قدیم .. 
ويتفقون ۾ والمعتزلة على حدوث الكلام اللفظى وينازعو نهم ف النفسى فالمعتزلة تنكره 
والأشاعرة بقولون به غملوا القاس الأول عل النضى” والثانى على اللفظى وكل منہما 
كلام الله غير أن نسبة التفسى إلبه حقيقة ونسبة اللفظ إليه مجازء وطائفة من متأ خر م 
قالوا كلام الله مشترك بين اللفظى والنفسى وكل منها قدبم » ومنعوا القیاس الئان 
فالمكتوب عندم ى اأصاحف والمقروء بالالسن وامحفوظ فى الصدور قدي» والحادث 
هوالكتابة والقراءة والحفظ › وهما غيران . 

وسبب الخلاف بين متقدىى الأشاعرة وبين متأخريمم قول شيخهم « الكلام هو 
امعنى النفسى » ففهم أعحابه أن المعنى مدلول اللفظ » وفهم المتأخرون أن المعنى ماقام. 
بالغیر سواء کان لفظا أم لا » اھ كلام الدوانى . 

فانظر كيف عقدت كتب الكلام على الناسَ ھم العقائد وذهبت بهم الفاسفة 
مذاهب شتی ؟ و کف ذهبوا _ وم عقلاء ‏ فى مسالة واحدة إلى قياسين متناقضين. 


س gp‏ س 


واضطر كل فريق إلى إعمال أحد القياسبن وإهدار القاس الآخر وقد أريناك باطة 
الكلام فى أول البحت وخم الحت باقر ب ما قیل فى شرح مذهب السلف فى الكلام » 
قال اکتا الإمام فى رسالة التو حد (الكلام شان من شئونه تعالی 2 بقدمه ) 
وشرحه ا ا المنار فى التفسير عند قول أله تعالى ( وکلم افون 
تک ( فقال : إنه تع الى متصف فى الأزل اكلام ی بالصقة الي کن ا اتک می 
O ST‏ 1 الحاتق والتقدير مى شاء “هذا أوضح 
ما بين به مذهب أهل السنة وال ماعة فى كام انه تعالى النفسى وهو أن له صفة ذاتية بعل 
مہا من یشاء من عبأده عا شاء من علمه می شاء وھذا الإعلام هر اتک والوحی 
- ولا يجوز لنا ابحث عن كيفية كلامه القديم ولا عن كيفية تكلي رسله وإعانه إلهم . 
قول المصنف ( السمع ثم البصر بذى نانا اسع ). 
أی واجب له تعالی اأسمع » وعرفوه ا صةة ار ا بذاته تعالی تعلق 
بالمسموعات او با مو جودات فند رکا إدرا کا تاما لاعلى طريق التخيل والتوم ولا عل 
طريق تأر حاسة ووصول هواء . | 
والىصر واجیله ابا > وعردوه ا صفة أزاة تعلق بالمىصرات ا بالمىجودات 
فد ركا إدراكا تاما لاع وجه التخيل والتوم ولاعلى طريق تأ حاسة ووصول شعاع . 
أرادوا بذاك أن “مع الته وبصره خالفان معنا وبصرنا » فإذا كان معنا لا يتعلق 
إلا بالقريب فسمع اله تعالى يتعلق بالقريب والبعيد » ولايةال إن هناك بعيدا عن اله 
وإذا كان معنا طريقه الحاسة وأداته الهواء فسمع انه عخالف “معنا فى ذلك » وإذا كان 
ضرا درك الا شان ظط ي ا اة و ةا هة فع ا ال لن كاك 
وهل هما غير العلم أو برجعان إليه ؟ سيآنى الكلام عليه عند قول المصنف ( وغير عل 
هذه کا ثبت ) وهل السمع والبصر بتعلقان بكل مو جود 8 تعلق السمع بالااصوات 
والبصر بالبصرات ؟هو خلاف يأتى الكلام عليه عند قول المصنف ( وکل موجود 
اط للسمع به ) . 
أما قول المصنف ( بذى أتانا السمع ) أى بالصفات التقدمة من الكلام والسمح 
.والبصر ورد الدليل السمعى قال الته تعالى (وهوالميع البصير) وکا ورد الدليل السمعى 
جاء العقل مؤ ددا له قالوا لان عدم ما نقص والنقص عل انه تعالى حال » أما الصغرى 


و 
فلقول نى انه [براهي عليه السلام ليه (يا أبت لإ تعبد ما لايسمع ولا بصر ولا يغى 
عنك شيثا ) وقال تبكيتا لمباد الأصنام (هل يسمعونكم إذ تدعون . أو ينقعونك أو 
يضرون) فتری أن الآيات توببخ لقوم يعبدون أصناما خلت عن هذه الکالات 
وتجحردت عن هذه اللخصائص وتسفه لاحلامهم فدل ذلك علأن المودع ق القطر أن 
من شأن الال أن کون معا جیب من دعاه بصیرا ری من بعبده» ولا سمح عاقل 
انفسه أن بعد ما آصے »أو خضع لاله ای : » فو جوب هاتين الصفتين لله تعالٰی تقل 
وعقلى تقضى به الفطر E‏ . 
و دف 
اختلف المتكلمون هل ته تعالى صفة زائدة الع والسمع والبصر تسمى الادراك 
أو ليست له هذه الصفة ؟ فذهب القاضى وإمام الحرمين ومن وافقهما عل أن له هذه 
الصفة وعرفوهابآنما صفة قدمة قانمة بذاته تعالى هاا ملمو سا تكالنعو مة وا لشو نة 
والمشمومات كالرائعة الطببة والمذوقات كالخلاوة من غیراتصال محا طا الى ھی الا جسام 
لاتا ا 
واستدلوا ذلك أا کال وکل کال واجب له تعالی ولو م بتصف ہا لاتصف 
بأضدادها وهى نقص والنقص عليه تعالى عحال . 
وذهب آخرون إلى أنه تعالى ليس له صفة تسمى الإدراك؛ واستدلوا بأنه لر اتصف 
بها لزم الاتصال بمحاا واللازم مستحيل واستحالة اللازم وجب استحالة اللوم 
وھوالاتصاف ہا . 
ولا کان کل دلیل أقامه الطرفان قا بلا للمناقشة لان دعوی الأولين لولم وتصف ہا 
لاتصف بأضدادها لايسلمه النافون ذه الصفة لنافاته ضفة الع الواجبة له تعالى وعلبه 
تعالی حب بالا شیاء جیعبا ومنما المدركات وكذلك قول الآخرين لو اتصف بها لزم 
الاتصاف بمحالها وهی المدركات واللاز م مستحیل - قوم ذلك لا يسلبه المخبتون 
إذ لس هناك تلازم عقلی بین ا ما والاتصال محاطا بل هو عادی قایل 
للتخلف . 
لذلك ذهب قوم إلى الوقف عن القول بالاثبات أو الن كالمقترح وان التلسانى 


مسن “ 
٥‏ اشر ادد 


— 0E — 


وبعض المتأخرين و لتعارض الادلة » قال الشيخ البيجورى : وهذا القول سل وأصح 
من القو لين السابقين . 

وسن الث أن هذه الصفة لم ند ها أصلا فى كتاب الله ولاف نة رسولك 
ول تعد ھا من بقول مہا من سلف الامة » وکل ما ورد فما قول الله تعالی ( لا تدرکه 
الأبصار وهو يدرك الابصار وهو الاطيف الخير) ومعروف أن إدراك اق لاگ بصار» 
وهى ليست من حال الإدراك ‏ إحاطه ہا ودقة علبه تنسح ها ٠.‏ 


2 لے قاد ریا سیم بصیر ما يشا بريد 
منک قات الات بعت باو رالات 

قامت الادلة على اتصاف اه تعالى بالحياة واللم والقدرة والإرادة والسمح 
والبصر والكلام » ولذلك اشتق المصنف من هذه الصفات أساء . فن الحاة حى » ومن 
الع عل أ وال عض احققبن من علماء ٠‏ الکلام پى فرقا بان المكم والمريد 
شرا شت ات افر اا الا وار و لفن ابم ولت تات باس 
المنكلم والمريد › فان هذين الامين لم ردا فى القر أن ولاف الاساء الحسنی ومعناهما 
حق » ولکن الاسماء الحسنی هی الى دعی اله بها وهى الى جاءت فى السكتاب والسنة 
وهی الى تقتضى المدح الاد ا و العل والقدرة و السمع و البصر صفات مدح » 
والاساء المشتقة ما كذلك. 

وأما الکلام کان جنسه ينقسم إلى مود كالصدق والعدل › ومذموم کالظل 
والكذب » والته تعالى لايوصف إلا بامحمود دون المذموم جاء ما بوصف به من 
الكلام فا عص الحمود دون المذموم . قال تعالی ( إت اله بأ بالعدل 
والإسسان) ا25 . وقال تعالى (إن اله لام بالفحشاء) . وقال تعالى (قوله 
احق وله الك ) . ۰ 

فان اكلام نوعان : خبر وإنشاء » والخبر مه الصادق والكاذب »› والله تعال 
و صف بالصادق دون الكاذب . والانشاء منه الام والہی » والته تعالى یام بالیر 
دون الر ٠‏ وي عن انك دون المعروف . وكذلك الإإرأدة قد نزه نفسه عن بعض 


سد نق س 

أنواعها بو له تعالى (وما الله بريد ظلبا للعیاد ) وقوله تعال ( ريد الله 8 الف 
ولا رید بک العسر ) هذا حاصل کلامه . 

قول : معنى ذلك أن النصوص تد ترد بالا والصفة معا ء وقد ترد بالصفة دون 
الاسے » فاذا کان الأول کان کل منہما طريتاً ناء على اله تعالى. فل الع صفة کال له 
تعالی وكذلك اسم عام : وإذا کان الثاى ول رد النفوص 4 بالصفة فط نقف عند 
ا ور ووا د اا من هذه الصفة ونطلقه على اله تعالى » فليس لا أن ننادى ايله 
تعالی فی دعواتنا تكلم أو مريد فإن الكلام منه امير والشر والصدق والكذب » 
والارادة ما الممدوح والمذموم « فلو ا أله س دا زه وال ذلك لکن معناه اللا 
علی الته تعالی با يصلح آن کون ثناء وما لایصلح . أما إذا وقفنا عند ما ورد وأئيتنا له 
من الكلام والإرادة ما يته E)‏ و قىنا عنه ما نفام عن نه کان ذلك وعد عن 
الريبة وأحوط فى وصف الرب » ولذلك كان الختار عند علماء اكلام أن آسماء الله 
تعالى وصفانه نو قضبة وقد درج المصنف على هذا 

قول المصنف ( خم صفات الذات اخ) . 

تقدم الكلام على زيادة ااصفات مستوف عند الكلام على القدرة » و نقلت فا عن 
الشيخ الدوانى والستاذ الإمام أن مسألة الريادة وعدم الزبادة ليست من العقيدة فى 
ف شی“ ٠‏ ویوافقهما ف ذلك السفاریی فى شرح عقيدته وقال : الذى كان عله سلاف 
الامة وأيمتا إذا قيل مم عل الته وكلام الله هل هو غير اله أم لا ؟ ل بطلقوا الى 
ولا الإثبات فانه إذا قيل هم غيره أوم أن مبان له » وإذا قیل لیس غيره أوم أنه هو 
بل يستفصل السائل » فإذا أراد بقوله يره أنه مبان له منقصل عنه فصفات 
الضف ل تكون مباينة له منفصلة عنه » وإن كان مخلوقا فكرف بصفات الخال › 

إ ف اداو ان ا ليست هى هو فليست الصفة هى المىصوف فهى غيره ذا 

الاعتبار أه . 


0 المحافظ ان تيمية فى الفتاوى ص ¿ < ه . 


٦ن‏ س 


س 
سے 2 


رر r‏ ر سے لب ت ر سے ا ص 6 
فد رة سک علقت بلا تاھ ما بد علقت 


ا ر لم 0 ى E‏ 
ووَحْدَة وجب نما ومثلٌ ِى إرَادة واليلم لکن عَم ذِى 
اې روہ 3 3 ا 
وع أبضا وَاحبا والمتنم رمثل ذا کلام فلنتبم 


تعلق اأصدة أقتضاوٌ ها اا زائدا عل إلذات ٤‏ فالقدرة تقتطضی مقدورا ۽.والارادة 
تةتضى مراداء والعل بقتضىمعلوماء فاذا قيلالصفة تتعلق بكذا أى أن معناها لايفهم إلا 
مضاقاً لغيرها » وإذا قبل الحياة لا تتعلق بثى* كان معناه أن فهم صفة الحياة لايتوقف 
عل شی" آخر غير الذات . 

فالقدرة تتعلتق بالممكن إيجادا وإعداما > والممكن أحد أقسام الحك العقلى وهو 
ما کان وجو ده من عبره فلا بقتضی الوجود لذأته ولا تقتضی فته العدم وهو سے 
الواجب والمستحل » وقد کون ال با لذاته واجا لره ك ز یک الى عل الله 
وجو ده »> وقد بکون مستحبلا لغیره کولد عمرو الذی اله عدم وجوده. 

ول تعلق القدرة بالواجب بذاته ولا بالمستحيل لذاټه › لا ار تعلقت بإیجاد 
الواجب أو بإعدام امستحيل لزم تحصيل المحاصل › وإن تعلقت بإعدام الواجب أو 
إيعاد المستحيل لزم قلب الحقائق فلا بكون الواجب واجبا ولا المستحيل مستحلا › 
وقوله ( بلا تناهی مابه تعلقت ) أى أن مقدور اله تعالى لا قف عند حد» وقوله 
(ووحدة وجب ها ) آى ن قدرة اه تعالی وأحدة وأن تعدد مهدوره › وقوله 
(ومشل ik‏ إرادة) آی ف تعلقها ييح الممكنات وعدم تناھی متعلقاتا ووحدتہا ¢ وإڵن 
أختلفت جهة التعلى فان تعلق أأقدرة تعلق إجاد وإعدام وتعلق الإرأدة تعاق تخصبص 
للنمكن ببعض ما يجوز عليه ء وقوله (والعل الخ) أى هو من الصفات التعلقة يحمي 
الواجبات والجاثرات والمستحلات ومثله الكلام لکن تعلق العم تعلق انکشاف 
وتعلق الكلام تعلق دلالةء والته تعالى بعل الامور على ماهى عليه » بعل الواجب واجبا 
كذاته وصفاته والمستحيل مستحيلا كشريك ألبارى › ويعلم الممكن على ما هو عليه . 

ج 7 ا ° o‏ و و س 
و مو حود انط للسمع به کا البَصر' درا که إن فيل به 
ور ع مذ ا مين ته اليا ما بقئ علقت 


ی 
ہے ات سے ہے 


سد ۷ق س 

اختلفوا فى مع الته تعالى وبصره هل متعلقمما واحد وهو الموجود فيسمع الله 
تعالی ما تنصر جنسه وسصر ما نسح جنه ؟ وهو رأی بعض التاخرن من علاء 
الکلام كالسنوسى ومن ع ٤‏ أو متعلق السمح فا انه أن سمح عندتا کالاصوات 
ومتعاق البصر ماشأنه أن رى كالالوان والادكال؟ وهو رأى السعد وغيره » ولذا تراه 
فى شرح العقائد النسفية يعرف السمح اة ناوات ,اله ناته عة 
تعلق بالمبصرات » وظاهر الادلة يشہد ا قاله السعد . قال الته تعالى (قد ممع الله 
لته قول الذين قالوا إن ابته فقير ونحن أغنياء ) فتراه عاق السمع بالقول وهو من شأنه 
أن يمع » ی ان اللة_ة تفرق بین مع ورآی فى الشاهد » وقد ورد 
لجع بين السمع والرؤية فى جملة واحدة . قال تعالى (إتنى معکا أمع وآرى) فلو ل 

وقول المصنف (وغير عل هذه کا ثبت ) وذلك أنه ورد وصف اله تعالى 
بالل والسمح والمصر ٤‏ واللغة تفرف س مدلو لات الالفاظ لتلا بة والأصل فالادلة 
البقاء على ظاهرها إلى أن يقوم دلبل على خلافه ولا دلیل فلا اتحاد واتحاد متعاق العل 
والسمح والبصر ف اة لاوجب إعاد حققا ¢ آلاری أن متعاق اكلام هو متعلق 

وروى الحافظ اليه فى الاسماء والصفات بسنده عن أ يونس مولى أنى هررة 
قال: معت أبا هربرة رضى الله عنه يقرأ هذه الأبة ( إن الته يمرك أن تؤ دوا المانات 
إلى أهابا ) إلى قوله (إن اله کان سميعا بصيرا ) يضح إہامه على أذنه والتى تلا عل 
نة فال او ھر وة ارط اله عله رایت سول الله صلى الله عليه وسل يقرأها ويضح 

أقول : وقد قال فى شرح عقردة السفارينى إن الحديت المذكور خرجه أبو داود 
بسند قوی على شرط مسار من حدیث آی هريرة. 

قال الحافظ البري بعد أن روى الحديث السابق : والمراد بالإشارة المروية فى هذا 


(۱) (انظر ص ۲۴۳ < ١‏ طبع النار). 


0 
احبر تحقيق الوصف لته عز وجل بالسمع والضرة فاخار إلى محل السمع والبصر منا 
لإثبات صفة السمع والبصر لته تعالى كا يقال قبض فلان على مال فلان ويشار باد 
على معنی آنه حاز ماله » وأفاد هذا ابر آنه سميع بصیر له مع وبصر لا على معنی آنه 
علے اذ لو کان عن العل لاشار ف صقيقه إلى القلب لانه حل العلوم منا » وليس 
فی لبر إثبات ا جارحة » تعالى ابه عن شبه الخلوقين علوا کیرا ؛ وأیضا قد جمع الله 
بن وصقه رال والسمع ف جلة واحدة قال ( ٳنه هو السميع العا ) ولاه هى 
الجح أن ما وصفان لا وصف واحد. 

وعيل الاستاذ الإمام فى رسالة التوحيد عند الكلام على الصفات إجالا إلى 
الإمساك عن القول بالمغارة أو الاتعاد لن عقول البشر لاتصل إليه » ورى أن 
الاستدلال علبه بالالقاظ الواردة ضعف ف العقل وتغربر بالشرع لان استعمال اللغة 
لا بنحصر فى الققة ولئن العصر فہا فوضع اللغة لا تراعى فه الموجودات بكنها 
الحقيق » فا علبنا إلا الوقوف عند ما تبلغه عقو لناأه . 

ورعن | ماوشه المظيةُ کا صفات ذاتد قد ي 

ا دل على جرد ذاته كاه » أو باعتبار الصفة كالعالم والقادر ؛ وقد 
تحتمع الاسمية والوصفية ء ولذا قالو! أسماء أرب تعالى هى أسمأء ونعوت فإنما دالة على 
صفات کاله فلا تناف فما بين العلبية والوصفية › فالر من امه تعالى ووصفه لا يناف 
اسميته » من حت هو صفة جرى تابعا عل اس الله » ومن حسٿ هو اس ورد فالقرآن 
غير تابح ل ورد کالاسم الل 1 

فذهب أهل السنة وسلفما الصا أن أسماء الله قدية على معنى نما من وضعه هو »> 
فهو الذى سمى نفسه ما قبل إيحاد الخلق ثم علبها مء ويدل لذلك أمور منما : أنه ورد 
فى الحديث الصحيح أن انی صلی الته عليه وسل تل د ما أصاب عبدا قط م أو غم 
ولا حزن فقال: اللهم إىعىدك أن عبدك ان‌أمتك ناصیی بدك ماض ف حك 
فى قضاؤك أسألك بکل اسم هو لك ميت به نفسك أو آنزلته فى كتابك أوعلمته أحدا 
من خلقك أو استالرت به ق عل الغيب عندك أن تجعل القرآن ريبع قلى ونور بصرى 


اة 
وجلاء حزنی وذهاب همی وغیی » إلا ذهب الله همه وغمه وأبدله مکانه فرعا ». 
فتری أنه علہنا أن نسل أله تعالی یکل أہ سم هو لهء ثم نوع الاساء ء عل م متا الاسم 

الذی ”می به تشه والدی وله ی کتابت والذى عله أحدا من خاقه والذى 
استاثر به فی عل الغیب عنده فليس فی آسماء | لته تعالى ما هو من وضع البشر . 

وما أن آساء انه تعالى نعوته وڳالاته ولا تعرف' إلا من طريقه › لان اله 
تعبدتا بأن ندعوه بأسمائه فقال ( وه الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون . 
فی آسمائه ) فندعوه بأنه الرحمن الرحء امك القدوس السلام المئمن الميمن إلى غير 
ذلك من الاساء» وما دامت المسألة مسألة تعبد فتسمية ايله تعالى من عله هو لامن 
عمل الخلوقين » ويذلك تعرف بطلان قول المعستزلة إن کان ازا بلا ام 
ا ا ا واتار البلامة اللرئ 
فی معنی قدم الاس|ء ذلك المعنى الذى ذ ك ا 1 ليست من وضع الخلوق بل 
من عمل الخالق . 

اما قول ألمصنف ( کذا صفأت ذاه قد مه ) فلا نعل الفا فيه حى يکون قول 
المصنف ردا عله » وهو مع ذلك معلوم ما سبق للمصنف فانه أثيت أن صفات المعانى 
واجبة لته تعالى ولا معنى لوجو ما له إلا قدمهاء ولعل المصنف رد با على المعترلة 
النن يبون لته الأسماء دون ما تضما من الصقات › فنهم من جعل العلم والقدير 
والسميع والبصير كالاعلام امحضة المترادفة »> ومهم من قال علي بلا عل قدير 


بلا قدرة . 
e‏ ع َو a‏ ا ٍ 

واختي أت اماه قفي كذا الصفات فاخمظط السميه 
اخټلر جمهور أهل السنة أن أسماء انه تعالى وصفاته توقيفية فلا شيت له تعالى إسما 


ولا صفة إلاإذا ورد بذلك توقيف وتعليم من‌الشارع . وذهبت المعتزلة إلىجواز إثبات 
ماكان متصفا بعناه ولم بوم نقصا وإن لم برد توقيف من الشارع » وإله مال القاضى 


() روا الحافظ ابن الق ف شفاء العليل . (۲) بدائع الفوائد لابن القم . 
(م) الأمير على الجوهرة . 


و د 


أبو بكر الباقلانى » وتوقف فه إمام ا لحر مين » وفصل الغزالى جوز إطلاق الصفة ومنح 
إطلاق الاس . 

رجح الجهورآن ما شت عر ن‌الشارع 0 بک ا ف إطلاقه عله تعالی والامل 
المنح حى يقوم دليلالإذن فإذا ثبت كان توقيفا : والذى حققه ابن‌القم أن ماطاق عله 
سبحانه فى باب الا سماء والصفات تو قيفية وما بطلق عليه سبحانه فى باب الا خبار لابجب 
أن يكون توقيفيا كالقديم والثىء والموجود والقاتم بنفسه وقال إن هذا فصل الخطاب 
فى الاسماء والصفات. ` 

ومعنى كون الاسماء والصفات توقيفية أن يتوقف جواز إطلاقها عليه تعالى عل 
ورودها فى كتاب أو سنة حيحة أوحسنة أو إجاع . أما السنة الضعيفة فتلحق بالسنة 
إن قلنا إن المسألة من باب العلبيات وجرينا على أن الضعيف يعمل به فى فضائلالاعبال. 
أما إن قلنا إنبا من باب العلميات أىالعقائد فلا يكن فى التوقيف ورود حديث ضعيف 
وكذلك إن جرينا علىالقول بن الضعيف لايعمل نه مطلقا » وقول الصنف ( فا حفظ 
السمعية ) أى إذا عرفت أن إطلاق الأسماء والصفات عليه تعالى يتوقف على الإذن 
القركعن فاحفظ الاسماء والصقات الواردة بالسمع حقبقة لتكون صا اله » 
ولذا قال الإصنف هذا : 


وکا أرق اشيا اول أ“ وض ورم نز 

لن آ اد اتی هان اقام کا ف رای ا عر لن لا اد وال 
كل لفظ ورد فى الكتاب أوالسنة الصحسحة اوقم فی وهم السام ع تشببه انه تعالى باخلوق 
اصرفه عن الظاهرالموم واحمله على معنى مناسب أوفوض عل معناه إل الله تعاى واقصد 
بکد الاصين تز به الله تعالى عن مشاة الخلوق . 

وونل اللفظ اموم مذهب ا-ثلف» وتفويض معناه إلى الته تعالى مذهب السلف » 
وم من كانوا قبل الثلحائة وقيل من كانوا قبل الضسمائة ويقابلهم ا لاف . 

وقد يتبادرآن ال٣صنف‏ قدم ریا للف لار جحیته ولكن بعد ذلك قول فیا بای : 


)۱( عقندة السفارينى ٠‏ 


e 
فکل خير ف اتباع من سلف وکل شر فی ابتداع من خلف‎ 

فع ذلك التصرج لامكن أن يفهم ا لمصنف أن طريق خلف الامة فى فهم الدين أرجح 
من طریق سلفها الصا . 

قبل إن الخلاف ف متشابه القرآن مى على الخلاف فى الوقف من قوله تعالى :' 
(وما بعل 1 بله إلا الله والرامخون فى الل ) فن وقف على لفظ الجلالة رأى طريق 
السلف وهو التفويض » ومن وقف على افظ العم رأى طريق ا للف وهو اتأويل مم 
أن‌الوة قف حل خلاف حی‌پین‌السلف آنفسہم» ومهم من قال : آنا من الراخين فى العلل 
و أعل تأوبله . والتأو يل الذى عناه المصنف هو اصطلاح حدث للأصوليين بعد عصر 
التتريل » ولذا نقل الحافظ ان كثير رأباً يا يحمل کک لظا فقال : التأويل 
یطاق وراد به ف ال رآن معنيان أحدها ال إمعنى حقبقة ألئىء وما A e‏ 
ومنه قو له تعالی ( يا أبت هذا تأویل رژیای من قىل ) وقو ا نظر ون إلا 
0 بوم 0 ويله ) ى حقيقة ما أخبروا به من أ المعاد فان ررد بالتأويل هذا 
فالوقف على لفظ الجلالة لان حقيقة الأامور وكنهها لايعلبه علىاجلية إلا الله عر وجل 
وکو ن قوله ( والراخون فى العم ) مبتدأً و ( يقولون آمنا به ) خبره . 

وما أن يراد بالتاويل المعنى الآخر وهو التفسير والبيان والتعبيں عن الثىء كقوله 
( نبنا بتأويله ) أى تفسيره فالوقف على ( الراتخون ف العل ) لاهم يعلمون ويفهمون 
ماخوطبوا به بهذا الاعتبار وإن م حيطوا علا عقائق الاشیاء علکنه ماهى عليه اھ . 


حققة مذهب الف 
قال اأ شيخ السفارینی ف عقيدته وشرحها : 
فسار الصفات والافعال قدمة ته فى المجلال 
لکن بلا كف ولاتشیل رغالاهلالريغ‌والتعطيل 

فرٌها کا آتت فى الذ كر من غير تأويل وغيرفكر . 
مذهب کک بين باطلين وسنة بين بدعتينء فإن من الناس من حل النصوص عل 
التشبيه والشيل فضل وأضل » ومنهم من حلها على التحريف a‏ لفقل 
عن الح وختل . 


وأهل الح أثبتو | اللصوص واعتقدوها بلا تكييف مم بقولون : إثبات وجود 

لاإثیات تكبيف وتحدد ولذا قال ( فرها ) آى آيات الصفات وأخبارها ولا تتعرض 
خحقائقها وأسرارها بل تفسيرها أن مرها ( کا آتت ف‌الذكر) القرآن وا ديت الصحیح 
(من غير تأوبل) ها (وغير فكر) فى معانما فإن ذلك ليس فى طوق البشر أن بكلفوه 
ولاف وسعهم أن يعرفوه» وعلى ذلك مضت أمة السلف » وال حى مح من سلف فکان 
الزهرى والإمام مالك والأوزاعى وسفيان الثورى والليت بن سعد وان المبارك 
والإمام أحد وإحق بن داهویه وغیرم رضی‌الته عم یقولون فی مثل هذه الآیات‌یعنی 
الی فیا جیء اله تعالی ووجهه و[تیاه والاخبار کخبر النزول ( مروھا کا جامت ) وقال 
سفيان بن عبينة: کل ماو صف الله به نفسه فی کتاره قتەسیره قراءته والسکوت عله اشن 
الأحد أن يفسره إلا الله ورسوله . 

ومع الإمامأحد شخصا بروی حديث الزول ویقول: ازل بغیرحرکة ولاانتقال 
ولا تغیر حال فأنكر الإمام أحمد عليه ذلك وقال : قل کا قال رسول اله صلى الله عايه 
وسل فهو كان غير على ربه منك أى فى حديث الصحيحين « إن اله بازل إلى ساء 
ادنيا » الحديث . 

وقال الإمام أو حنيفة فى الفقه الا کر:ماذ کره الله تعالى ف‌القرآن من ذک الو جه 
والید والنةس فهو له صفات بلا کیف » ولا بقال ن بده قدرته و نعمته لان فه إبطال 
الصفة وهو قول أهل القدر والاعتزال » ولكن يده صفته بلا كيف » وغضبه ورضاه 
صفتان من صفاته بلا کف . 

وقال الحافظ ان کثير عند تفسیر قول الته تعالی ( مم استوی عل العرش ) من 
سورة الأعراف : للناس فه مقالات كثيرة ليس هذا موضع بسطها وما ساك فیه 
مذهب السلف الصاح مالك والاوزاعىوالثورى والليث ن سعد والشافعى وأحد وإععق 
اين راهوبه وغيرم منأمة المسابين قدا وحديثا وهو إمرارها کا جات من غير كيف 
ولا تشبيه ولاتعطلء والظاهرالتبادر إلىأذهان المشہین مننی عن الله فإن الله لايش هه 
شىء من خلقه و( ليس كمثله شىء وهو السميع البصير ) بل الامر ج قال اة منم نعم 
إن ماد والخزاع‌شیخ الیخاری:من‌شبه الله خلق ەکفر > ومن جحد ماو صف أله ده نقسمه 


٠‏ فقد کفر ولیس فا وصف الله به نفسه ولا رسوله تشیه» فن‌آثبت له تعالی ماوردت 


کت س 
r:‏ الآيات! الصر عة والاشار الصححة عل الو جه ألذى ليق يلال اله دنق عن الله 
النقائص فقد سلكت سيل ألمدى أه . 
فالسلف لایشمون الله تعالی بالخلوق ولا یعطاونه کان به ةل ہم حکون 
الأصل القطعى ( لي س كله شىء وهو السميع البصير ) . 
فإذا قال الته تعالی ( بخافون ریم من فوقهم ) فلا يفسرونه بالعظمة وعلو المنرلة 
بل يقولون هى فوقية ک بعلم و یی به » وإذا آثبت لنفسه ان استوی علیعرشه قالوا 
کا قال مالك رض اله عنه: الاستواء معلوم والكيف جهول والإمان يه واجب والسؤال 
عنهيدعة » ومثله عن الشافعی رض الله عنه حبن سل عن الاستواء قال:أمنت بلا تشه 
وصدقته بلا شل واتہہمت نفسی فى اقرا EO‏ عن الخوض غابة الماك « 
وعن أحهد رضی الله عنه : استوی کا ذ کر لا کا خطر للبشر . 
ولا يقولون استوی عى ستو لى کا فال المعتزلة والجهمية والجرورة > والذی قال 
مالك رضى اله عنه فى الاستواء هو قول السلف جيعا فا أشمهه من آيات الصفات 
واحادیہا کجیء الله تعالی وإتیانه ونزوله‌ إلى ماءالدنیا » فیقولون انجیء والإتبان والنزول 
معلوم والكف مجهول والإعان به واجب والسۇال عنه بدعة > هذا فصل مذهب 
السلف الصا فى متشابه الصفات وليسعنا ماوسعهم . 


عرفا السلف فما تقدم باهم من كانوا قبل الثلامائة والخلف ممن كانوا بعد » 
وف ‌الحقآممحددوا بذاك الوقت» لان الةالب عل حاب ‌القرون اللاثةالاولىالوقوف 
عند الحدود المعروفة للسلف ك) غلب على من بعدم الشذوذ عن ذلك » فل يسموا سلغاً 
صالاً إلا هذا وإلا فأصول الفرق الاربعة الى دخلت على الإسلام (المعترلة) 
ورسم »> واصل بن عطاء تلبيذ الحسن البصرى ( والشيعة ) بفرقها الغلاة والزيدية 
والإمامية » وم الذن تشيعوا لعل بن أب طالب رابع الخلفاء الأربعة و (الخوارج) 
وأظهرم الحكة الذن خرجوا عليه عند التحكي و (المرجتة) وفمم الجبرية والمشية © 


TE 
ارعن وتابعم » فا لاف‎ 
الذن نقرف بام وين غر م م لذن دتا قر ا طرِ بقهم ف العقاید من کلام السفار ف‎ 
. والحافظ اہن کثیر وم خیر القرون کا سیاتی آخر الكتاب‎ 

أما غيرم مما ل يكن عل طريق حاب رسول الت صلی الله عليه وسلم وتابعیم 
وتابعی تابعیہم فلیسوا من ایر فی شیء» وإن کانوا معاصر ن لاسلف فى الرمان . ٠‏ 

وما دامت المسألة ليست مسألة معاصرة» وإ نما هى ستة وطريقة» فن تأعر فق 
الزمان » وكان على سنن اولك السابقين فهو ملحق بهم وم الحخاف الصال» وهذا النوع 
من الامة لاخلو منه زمان » وإن اختلف قلة وكثرة وسيب كذلك مقا للحجة ناشراً 
لن إل أن باق انر اله ةا لوعده بذلك فى الحديث الصحيح . وإن الذى بقتبع 
تاريخ الإسلام منذ بدأ لايشك فی هذا » وأن ابت تعالى بعت عل رأس كل مائة نة 
هن دد هذه الامة ا2 دا فن ال الل وة الإصلاح : 

ببق بعد استئناء الخلف الذی سار على طریق الملف سوی بعض فرق کان م 
سبح طو يل فى العقائد كالعتزلة وبعض طوائف أخر ى وعلماء الكلام من المتأخرين » 
وقد تميزوا عن السلف بالتأويل الخاص فآبات العقاند وأحاديما كتأويل الد بالقدرة 
ف قول الته تعالی ( بد الته فوق يدم ) وبذلك كان الفرق بينهم وبين السلف أآن. 
السلف يفوضون ؛ وغيرهم يؤولون . 

وسنعرض لبعض أمثلة من الآبات وال اديت النى تأوها المتأخرون أو بعض 
الفرق أو بلا خاصا» وما ينبغی أن يفهم فما بعد أن نعرض للاحظات عامة ينبغى أن 
ت ن حل وفاق بين رجال العمل > وقد تضيق بعد ذلك دارة الخلاف» ولتق ساف 
الامة وخلفها عند وصف الله تعالى ما ينغ من إجلال وتعظم وتتزیه وتقدیس . 
وها هى الملاحظات وطائفة من الأبات والاحادیت المتشاة : 

مللا حظات عأمة 
ان رن شتا عا بای ات وأعادت السقات 

(1) معرفة الصفة فرح معرقة الذات » فإذا قيل ( يد الله فوق أيديم ) فهم أن له 

تعالى بدا لكن لا عكن معرفتا بالحقيقة لعدم معرفة الذات التى قامت ا اليد . 


وھۇلاء جميعهم لم يتجاوزوا فی اة مذاهي م عصر الصحابة وا 


— ون — 


6 يقوم زد غير ألياض الذى‎ E IT E TE e 
وعلى هذا فيستحيل أن‎ ٤ بعدرو لعدم وجود مشترك بیمما فی الخارج جمعهما‎ 
» یکون النزول الذى يقوم بعمرو مشتركا فى الخارج مع النزول الذى يقوم بزيد‎ 
ل لاوجود لليهابا المشتىكة هن الافراد إلا ف الذهن » هذا فى صفات الخو قبن‎ 
بعضمم مح بعض فكيف بصفة تشترك فى الاسم بن الحا لق والخلوق ؟ فليس‎ 
بين ارول القائم بالخلوق وبين النزول الذى هو صفة له تعالی »› نزول مو جود ف‎ 
ak الخارج یشترکان فيه حتى مانا هذا الاشتراك على ا‎ 
وانصافاً لاآهل التأويل ق المتشاه تی أن تقل مهم هن التأويل ٥ا اسب‎ (0 
وسياق الكلام اذى فه المنشابه وده لغة قرش » فأن وجد متشابه نعرف‎ 
فه ذلك » فینبغی أن نقبله من امثأول ولاترمی صاحه بأنه مبتدع‎ 
» أتفقوا علآن التأويل العين غیروأجب‎ (4) 
) ومن هذا عل اناو ا اء فی قوله تعالی ( ثم استوی على العرش‎ 
فراراً من النشه غير مقمول ا‎ 
آنا ذ كر فى القرآن الكر ج يمع من تفسیرہ بالاستیلاء وإلا لجاز أن بقال فی‎ 
حقه تعال : استوى على الأرض » وعلى الدواب وعل غیر ها کک‎ 
أن المغة لاتتحمل هذا العنى ولات يده » وقومم إن من شواهد استعمال الاستو‎ 
یا اسا يلاء قول الشاعر (قد اسوق بشر على 2 ال عام أهل إللخة‎ 
وقالوا لايعرف هذا لشاعر عرب » وأصل البيت بعد" کونه لیس من شعر ألعرب‎ 
. ) بشر قد استولى عل العراق‎ ( 
وكذلك تأوياهم ج ىء الرب فى قوله تعالى ( وجاء ربك ) أن الماد جى۔‎ 
اروا فان هذا لابتفق مع الساق إذ مجیء مره أو ملک غير ختص‎ 
ور ا للك عل الرب بطل أن المراد‎ 
ىء الك وجىء الرب الذى هو صفة له تعالی مغار نجىء الخلوق المستلرم‎ 
. للحركة والانتقال المحالين على انه تعالى وعاول المتأول الفرار مهما‎ 
الابانة للااشعرى‎ )١( 
. انظر ابن ال فى الحزء الثانى من عختصر الصواعق‎ )۴( 


o 


ومثله تأويلهم الفوقية فى قول الته تعالى ( تخافون رمم من فوقهم ) بأنها 
فوقية مكانة وعظمة حى لا يكون لته تعالى جهة » ونسوا أن فوقية الله لاتستازم 
الجهة لابه تعالی بان من خلقه مح كونه فوق عرشه حت تنتهى الأمحڪنة 
وتنقطع الجهات . 

وأيضا تأويلهم النزول الوارد فى الحديث الصحبح ( ينل ربنا تبارك وتعال 
كل لبلة إلى ماء الدنيا إذا بى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه هل 
من داع فأستجیب له » هل من مستغفر فأغفر له فلابزال كذلك حى پنفجر 
الفجر ) بتزول اللك أوأمره تعالى أورحته فراراً من النشبيه بتزول الخلوق الذى 
يقتضى الحركة والانتقال . 

ونقول مثل ما قلناه فی جیء الرب إن نزول ام الته تعالى اوک ا وه 
لاتختص وقت دون ا وحدىث النزول قد عبن وقته ثلث الل الآخر فضلا 
عن آنه لا يتفق وبقية الحديث ؛ إذ الك لايعطى من سأل ولا يستجيب من دعا 
ولا يغفر لمن استغفر ولا يعقل ذلك فى الاس والرحة بالاولى . 

وها هو الحافظ أن حجر يشير فى الفتح وهو. يتكلم على حديث ألنزول. 
شارا ر ق الاه شا و اع اا ماغدا الا الخدلن من أهل الاريل): 
فقول إن فريقا منهم أب ي النزول على ظاهره المعروف فى الخلوقين وم المشية 
تعالی ای عن قوشم » وفربق (ڪاول أن رڅ تقس ) فینکر عة الا حاديثف وم 
الخوارج » وفريق اج ی النزول على ماورد مؤمنا به على طر يق الإجال منزها له 
تعالى عن الكيفة والتشيه وم السافف > وەنېم من أو ل على وجه بليق مستعمل. 
فى كلام العرب » وه نهم من أفرط فى التأويل حتى كاد عخرج إلى نوع التحريف . 

وهذا الحافظ البمقى نقل عنه صاحب الفتح عقب کلامه المذكور. : أن اسل 
هذه الفرق الإععمان يلا کف والسكوت عن اد لا ان برد ذلك عن الصادق 
فصار إلبه › م يورد حجة ة على المتاولين ليس ضهأمن دافع هی قوله : E‏ 
الدليل على ذلكاتفاقهم عل آنالتآويل ا لمعن غير واجب فبنذالتفو يض أحسن|نهى۔ 


ا 
وره ارآ آئ كلامة ‏ عن الوت واخذر أقاة 
كل ص دوت دلا لمل عل اظ الى د وَل 
قدمنا لك مذهب الساف الصال ف القرآن وآنه كلام لته الذى تكلم به حقيقة !. 

خلقه فىغيره من ملك أو بشر أونجر ا تقو لالمعتزلة وأن الكنب الما وة جيعها كلام 

الله حقبقة أر ها عل رسله » فنداء الته لنیه موسی ف مشل قوله تعالی ( یاموسی انی انا 
الله ) ونداؤه الخلق یوم القیامة ف مثل قولہ تعالی ( ویوم ينادم أن شرکای ) کل 
ذلك کلام ات لم بریدوا بذاك أن کلاما معینا قدے بقدم انته تعالی کقدرته ورادته وعلیه 

ومشيئته ولذلك ل ينقل عن السلف أن القرآن قد لم ينقل عنهم أنه خلوق . 
والمصنف يشير إلى أن القرآن يطلق على صفة ابته تعالى وعلى اللفظ النرل عل 

تمد صلى أبته عليه ولم » وهو بالمعتى الأول يحب تزه عن الحدوث . أما بالمعنى الثانى. 

فلفظه حادت ومعناه أن الملفوظ قدي » وذلك ما جرى عليه جهور متأخرىالاشاعرة. 

ك علمته من بث الكلام » وبذلك يستطيع المتأخرون أن يجحمعوا بين النصوص الدالة 

على حدوه کقوله تعالی : (ما باتہم من ذ کر ربمم محدث ) وبین کون القرآن کلام 

الله تعالى صفة له . 
وهل ذلك الط الذى درج عليه المصنف تبعا لتآخرى الأشاعرة رضى المعترلة ؟ 

أو هى فلسفة من الأشاعر ة ثوا إلما ليقاوموا ما فلسفة المعتزلة فى إنكارم صفة 

الكلام لان ف إثباتما كيرا للقدماء وهو مناف للتنزيه ؟ ثم ما دام الساف لم يقولوا 
بقدم‌القرآن فا بال المعتزلة بجهدون فى القول عخاقالةرآن ؟ وعلى منبردون ؟وإذا كانوا 

ردون على بعض النارلة القائلين بقدم القر ا ف ون اک عن قدمه. 

وحدوثه کالإمام امد رضی الله عنه ؟ وما هو حظه من تلك الفتنة ؟ وماذا علييم لو 

سکتوا عن القول خا الق رآن کا سكت الف ووسعهم من السكوت ما وسعهم ؟؟ 

ثم نعود فنقول : ما الذى منع الإمام أحد رضى الله عنه وغيره من السلف أنقول ” 

بقول المعتزلة ما داموا لا يعتقدون تدم القرآن ؟ ولاذا تنتقل المسألة من الجدل البرى. 

إلى مسألة تشترك الدولة بسلطانما فما » فتحمل الناس علا حلا يعنب فى سييلها من 

يعذب ويقتل من ية الدن من يقتل ؟ 


إن الذى ينتبح تاريخ مسألة خاق القرآن » أو فتنة خلق الفرآن جد أ a‏ 
فى آخر الدولة اا ان ( ال جحد بن درم ) معلم مروان بن مد » آخر خلفاء 
بنى أمية » وتعلر منه (الجهم بن صفوان ) القول الذى نسب إلى الجهمية . وقيل إن 
الجعد أخذ ذلك من إبان بن معان وأخذ إان من طالوت بن أ عصم الہوچی الذى 
قله خالد بن عبد الله القسرى فى بوم الأأضى بالكوفة وكان والا 0 قال | آرید 
اليوم أن أتعى با لجعد بن درهم » فإنه يقول : ما كلم الله موسى تكلا » ولا اتخذ اله 
ابراه خلیلا . ولعلهم اچوا دل هن قوله ( إن القرآن خاوق ) e‏ 
أيضا جم بن صقو ان الترمذى الذى قتله سال ا عرو سنة ۱۲۸ فقد کان نی 

او تن الكلام والقول عخلق القرآن » وروی أنه کان من ا 
ودی . وروی أن ار شد قال وما : إن أظفرنى الله به لاقتانه . 

وأن المعتزلة وروا القول خاق القرآن عن الجعد بن درهم والجهم بن صفوان › 
وزادوا المسألة تفصيلا» ووسعوا فا الجدل . 

وتختلف المؤرخون فى أن المسلمين تأثروا ‏ فى قوم اق القرآن ‏ بالمودية 
أوالنصرانية . ولذلك يقول الأمون فى بع ضكتبه : ضاهوا به قول النصارى فى ادعام 
فی عیسی ابن مرم انه لیس مخلوق إذ كان كلبة اله 

يضاف إلى ذلك أن المأمون كان مشقفا ثقافة واسعة شغف من أجلا بالبحث › 
واتخذ له رجالا بتجادلون فى شى المسائل الادية والدينة والفلسفة › وكان عقل 
المأمون عقلا فلسفا » فكان الاعتزال أقرب المذاهب إلى نفقسه » فقرب المعترلة 
واا ذوی نفوذ »› وکان مع ذاك کله هتاك ان : هل يظل الاعتزال كيقة 
المذاهب لا رأى للدولة فه» وأن سيله الحجة والبرهانء 3 أن الدو أة تتخذه شعارها 
وتعمل الناس عليه ء ‏ أن الإسلام ديما الرسمى . وشاء القدر أن يضعف الحزب الأول 
موت زيد ن هرون سنة ۲۰٠‏ » وعز ل ی بن أ كثم ع منصب قاضى القضاة 
سل ۲۱۷ وا من أنضار الرأى الأول (حيادالدولة) . ولول ان آى دؤاد منصب 
القضاء العلل » فرجحت كفة المؤيدين للرأى الثانى » ودخلت الدولة فى المسألة 
تخبلها ورجلها . 


أخذ المأمون برسل الاس كتبا فى ذلك ء يضما الادلة عل خاق القرآن » وأن من 
بعتقد قدمه لايثق أمير المؤمنين بدينه ولا بعلمه » لانه إما جاهل أومنافق » بناصر العامة 
والسذج . وأمس الولاة بإحضار العلماء ومناقشتهم فى القرآن » وكان برى أن من يقول 
بقدم الفرآن فاسد العقيدة ء ون أمير المؤمنين مسثول عن عقائد الاس وإصلاحهاء 

ومن فسدت عقیدته لابو له علا فن أعمال الدولة كالقضاء » ولا تقل شادته . 

ماذج من أمتحان الناس ف القرآن 

)۱( إسحق بن راهويه : ما تقول فى القرآن ؟ بشر بن ال ولد : القرآن كلام الله 
إسحق : لم أسألك عن هذا . أعلوق هو ؟ بشر : الله الق کل شی“ (سحق : 
هل القرآن شی“؟ بشر : هو شی“ : إسحق : مخلوق هو ؟ بشر : ليس الق . 
إسحق :لا أسألك عن هذاء أخلوق هو ؟ بشر : ما أحسن غير ما قلت . 

(۲) إسحق : هل القرآن لوق ؟ على بن أنى مقاتل : القرآن كلام الله . إسحق :0 
أسألك عن هذا » هل هو ماوق ؟ على : هو كلام اله إن أمرنا أمير ا لمؤمنين بش“ 
معنا وأطعنا . ) ) 

۳ إسحق : هل القرآن لوق ؟ أو حسان الزیادی : القرآن کلام ابت ونه خالق کل 
ش٠‏ وما دون اله خلوق » وأمير الو منين إمامناء وقد مع مالم نسمع » وعلم 
مالم نعلم ؛ إن أسرنا اتمرناء وإن نهان اننهينا ء وإن دعانا أجينا . إسحق : هل ` 
القرآن لوق ؟ أو حسان يعيد مقالته . إسحق : هذه مقالة أمير ألمۇمنىن . 
او حسان : قد تكون مقالة أمير المؤمنين ولا ائ الا ا ولا بدعوهم 
إلہاء» وإن أخبر تى أن أمير المؤمنن أعرك أن أقول قلت ما أمرتنى فانك الثقة 
المأمون . احق :ما أرنى أن أبلغك شيا ونما أمرنى أن أمتحنك . 

)4( اسحق : ما تقول فى القرآن ؟ أحد بن حنبل : هو كلام اله . اسحق : أهوخلوق ؟ 
أحد : هو كلام الله لا أزيد عليبا . اسحق : ما معنى آنه تعالى سميع بصير ؟ أحد : 
هو کا وصف نفسه . اسحق : فا معناه ؟ آحد : لا أدری » هو كأ وصف نفسه. 

س الشرح الجديد 


(ه) إسحق : ما تقول فى القرآن ؟١ن‏ البكاء : القرآن مجحعول لقول انه تعالى : (إنا 
جعلناہ قرآ نا عربيا ) » والقرآن محدث لقو لہ (ما باتہم من ذ کر من بهم حدث ) 
اسحق : فانجعول مخلوق . ابن البكاء : نعم . اسحق : فالقرآن مخلوق . ان البکاء : 
لا أقول مخلوق ولكن بجعول . | 

)١(‏ المحتصے ماتقول ؟ ابن حنبل : أا شبد أن ل إله إلا اه وأن جدك ان ان 
ی أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى القه عليه وسل آرم 
الإان باته» فقال هم أتدرون ما الإعان باته ؟ قالوا ابت ورسوله أعلء قال شہادة 
أن لا إله لا اله ون مدا رسول الته وإقام الصلاة وإيتاء الركاةوصوم رمضان 
وأن تعطوا اخس من المغنم » ( يعنى أحد ليس منه القول بلق القرآن ) با آمير 
المؤمنين أعطونى شيا م نكتاب ايته أوسنة رسو له أقولبه. أحد الحاضر بن» قال اله 
تعالی ( ما باتہم من ذ کر من رہم محدث ) أفيكون محدث إلا لوقا ؟ أحد قال 
اه تعالى ( والقرآن ذی الذکر ) فالذکرھوالقرآن وتلك لیس فہا الف ولام. آخر 
قال انت تعالی ( حالق کل شی٭؟) ابن حنبل قال تعالی ( تدس کل شی بأ را ) 
فل درت الا ما اراد اه الت ما تقول ی خد عیران ن کین إن اه 
خلق الذكر» ابن حنبل هذا خطاً إن الرواية « إن الله کتب الذکر » رابع جاء فى 
حد بث أن مسعود « ما خلق الله من جنة ولا نار ولا عار ولا أرض أعظم من 
آبة الكرسى » ابن حنبل إا وقع الق على الجنة والنار والسماء والأرض ولم يقح 
علالقرآن . حامس والقول بأن كلام الله غير مخلوق يؤدى إلى التشييه ابن حنبل » 
هو أحد صمد لاشيه له ولا عدل وهو کا وصف به نفسه 

المحتعے ٤‏ و کان تنل با مير المؤمنين » أعءطو نى شيا من 
کتاب اته أو سنة رسوله » بعض الحاضرين عحاجه بحجج عقليةء أبن حنبل : ما أدرى 
ماهذا ؟ إذ ليس ف ىكتاب الته ولا سنة رسوله » بعض الحاضرن : يا أمير الم منين 
أ د وجوت ا ولا ر وة که ل اق اف 
ابن آبى دؤاد: امير المؤمنين إنه ضال مضل مبتدع !!؟ وهكذاء فلها يسوا 
من أحد وملوا مناظر ته أ المحتصم أن بضرب بالسیاط فضرب حت‌سالمنه الدم» 


~~ ¥4 


وروی أن ان أ دژاد حرض على قتله ولم به المحتصم خوفا من الاهير الذن 
ثم مات المحتص وخلفه الواثق وسار سيرة الأمو ن والمعتصے فی حل الناس 
عل القول عخلى القرآن ثم لما ولى المت وكل انت ف عهده الحنة . 


وجهة المعارضين 
أا وجهة المعارضين ف القول لق القرآن فقد تبيتتها مر خلال أجو بم لان 
لم يكن أمامهم نص صرح ف القول علق القرآن من كتاب أو سنة » وقد سكت عنه 
السلف فلا يصح أن يعرضوا له لا بننى ولا يإات » ومن جهة أخرى فإن القول عخلق 
القرآن يزيل قدسيته من نفوسمم » وقد يذهب الوم إلى إساءة فهم خلوق فيفهم منه أنه 
ختلق فن المصاحة السكوت عنه » ومن هذا ماورد أن شبخا ناظر ان أن دادن حضرة 
الواثق وقال له : خلق القرآن شى“ عله الرسول وأو بكر وعمر آم ھو شی“ لم یعلموه : 
قال ابن آی دؤاد لم يعلموه » فقال الشيخ : سبحان اله ل يعلموه وعلبته أنت ؟ وف رواية 
أنه أعاد سؤاله عليه فقال علموه ولم يدعو الناس إليه ! فقال الشيخ » ألا وسعك ووسعنا 
ماوسعهم ؟؟ 
عظة وعاره 
وإذا كان لنا أن تعتبر بذلكالحادث التارعضالذى شغل المسلمين بالجدل العنيف زمنا 
طويلا وانتهى بإزلال فريق من العلماء وفہم المشمود له بالصلاح والتقوى ‏ فذلك 
يقتضينا أن لا ندخل العامة ولا رجال الساطة فى أمثال هذه المسائل الى اعتاد الناس 
أن بختلفوا فما وليس فيا قاطع كاختلافهم فى الفروع المذهبية وكان بحب أن بكون 
الح فی أمثال هذا الجدل البرىء والمناظرة بين الخاصة بعضهم مع بعض ولا يصح 
نقلها إلى ميدان الماهير وتضو رها بصورة كفر وإمان أو توحبد وشرك . 
وعبرة آخرى هى أنه ماكان ينبغى افتتان بعض العلماء بالساطة واستغلال ماما 
لانيل من طائفة من إخوانہم ها رأى خاص تعتقد أن ذلك الرأى هو أجدى عل الامة 


کا 

و ا صد ذی الصفات فی حقه ا ن فی الجهاتِ 

شروع ف القسم اتان من العقائد وهو > والمرأد بالضد هنا معناأه اللغوى 
وهو مطاق المنافی وجو ديا کان أو عدمياء وقوله فى حقه أى على ذاته فيستحبل عليه 
تعالى العدم وهو ضد الوجود والحدوث وهو ضد القدم وھکذا > وقد مثل المصنف 
الستحيل بقوله « كالكون فى الجهات » وهو مضاد لصفة من الصفات الواجة له 
تعالی وهی مخالفته تعالى للحوادث › فان كونه فى جهة من الجهات الست يقتضى كونه 
مالا للحوأدث 

ومن عرب أمر المتأخرين مح ذلك وفم المصنف أن بقولوا : إن معتقد اللهة 
لا یکفر وینقلونه عن العز بن عبد السلام وينقلون عن النووى أنه لايكفر إذا كان 
من العامة » وعن ان أن جرة مثله لشرط أن يعسر عليه فهم نن الجهة» ويفصل بعضيم 
بين جهة العلو فلا يكفر محتقدها وبين جهة السفل فكفر معتقدها . 

ولعل منشاً ا لحلاف أن كلبة الجهة لترو عن المعصوم لذاك اضطرب فبا المتأخرونء 

والح الذى ينبغى المصير إلبه هو تفسير لفظ الجهة وبيان المراد مها > فان أريد به 


من رى خالفبا ولا سما بعد أن عل أن الذ, ن جمدوا عل را جم إا يخشون وقوع 
e‏ أجود فلم ڌر فی امتاعهم عن الو ف مسأل القرآن 
نی أو إثبات بعد أن سكت عنہا من هوخير منا » بل هم أجرم فانم ادا لاه 
e‏ فا نعتقد ‏ أبتعاء الشهرة » بل أبتعاء رضاء الله وحرصا على دینه » وقد 
جل غرم اشد ااه ا اک ع وو م 
بالنصرانية أوالبودة » فهم بخشون أن تون فة دبرها بعض من دخلوا فى الدين 
الإسلاى بقصد إفساده على أححابه با لمفتريات والبدع » وما دام ذلك هو عذرم فى 
موقفهم من خصومهم . وهو ا لوف على دين الله والحيطة والحذر فهو عسل له 
ما ييرره ويدعو إلى التضحية فى سبيله ؛ و « نما الأعال بالنيات وإنما لكل امرى” 
ما نوی » فن کانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله( . 


. وحاشية الأمير على عبد السلام‎ ١ + انظر فر الإسلام‎ )١( 


E 
حق قبل وإن ريد به باطل رد ء وكذلك إن اشتمل على حق وباطل. قالشيخ الإسلام‎ 
ابن تيمية ماخلاصته : ما أخبر به الرسول عن ريه فاته بحب الإمان به سواء عرفا‎ 
ا ل نعرف لانه الصادق المصدوق » فا جاء فى الكتاب والسنة وجب على كل‎ 
مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه » وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الامة وأمتها مم‎ 
أن هذا الباب بو جد عامته منصوصا فى الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الامةء‎ 
وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد بل ولا له أن بوافق أحدآ على‎ 
إثبات لفظه أو نقيه حى يعرف مراده » فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد» وإن‎ 
اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقاء ول ارد جميع معناه » بل بوقف اللفظ‎ 
ويضر المعنى قال کا نازع النلاس ف الجهةء فلقظ الحهة قد براد به شىء مو جود غر الله‎ 
فيكون مخلوقا »ا إذا أريد بالجهة نفس العرش أونفس السموات › وقد براد به ماليس‎ 
بمو جود غير اله تعالى 6 إذا أريد بالجهة ما فوق العام » ومعلوم أنه ليس فى النص‎ 
إثبات لفظ الجهة ولا نفيه > كا فيه إثبات العلو والاستواء والفوقبة والعروج إله‎ 
ونو ذلك » وقد عل أنه ماثم من موجود إلا الخالق والخلوق » والخالق مبان للبخلوق‎ 
سبحانه وتعالی لس ف مخلوقاته شی" من ذاته ولا فی ذاته شی“ من مخلوقاته . فیقال لن‎ 
تی آترید بالجهة آنہا شی“ مو جود خلوق ؟ فاته ليس داخلا فى الخلوقات › آم تريد‎ 
با جهة ما وراه العالم ؟ فلا ريب أن ايته فوق العالم بان من الخلوقات . وكذلك يقال لمن‎ 
قال انته فى جهة آتريد بذلك أن اله فوق العالم أو ترید به أن الله داخل ف شی“ من‎ 
. الخلوقات ؟ فإن أردت الأول فهو حق » وإن أردت الثانى فهو باطل‎ 

وكذلك لفظ المتحير إن أراد به أن اه تعوزه الخلوقات › فال أعظم وا کا 
وسع كرسيه السموات والأرض » وإن أراد به آنه منحاز عن الخلوقات أى مبان ها 
ومنفصل جما لیس حالا فہا » فهو سبحانه ا قال أنبة السنة فوق مواته على عرشه با 
من خلقه کا ذ كره ف التدعرىة اھ . 

وجار“ فى حت انڪ لادا أغداما ڪرزفه انى 

شروع فى ثالث أقسام الح العقلی » وهو الجائر فی حق انه تعالی بعد أن فرغ من 


. شرح عقيدة السفارينى‎ )١( 


س 
أوما وهو الواجب ومن انها وهو المستحيل » ثم مل لذلك الجا برزق اله عبده 
الغنى » ومثله إعطاء الله عبده الصحة والعل والمداة والولد وإن كان إعطاء الته كل ذلك 
بناء عل سنته » فيعطى من يعمل للدنبا امال » ومن يعمل للكخرة الداية والثواب »ا 
بعطى الصحة من عحافظ على قوانينها فى تفه وخدمه وأولاده » ويعطى العم من يلك 
طريقه وهو التعلم » وہب الولد من بتزوج » وقد ذ كرنا كثيرا عن هذه الستن وغيرها 
عند الكلام عل الصلاح والأصلح . 

ل 

Ny Ba تاذل‎ 

لرن فر ار ااك من دراب امات ان اة آر: 

الأول : السدابة العامة المشتركة بين الخلق المشار إلا بقوله تعالى : (ربنا الذى 
أعطی کل شیء خلقه ثم هدی ) آی هداه إلى ما خاق له من الأعمال وهی تعم الحيوان 
الاجم فى هدابته الى جلب ما بنفعه ودفح ما تضره » وهداية الأعضاء إلى وظائفها »› 
وهداة المشاعر والحواس والعقول . 

الثانى : هدابة السان والدلالة والتعريف بطري النجاة واطملاك (وهدیناه النجدين ) 
وهى تعم المؤمن والكافر والمطيح والعاصى ( وأما مود فهدينام فاستحبوا ألحمى على 
المدى) ‏ (وإنك لتہدى إلى صراط مستقم ) آی تدل و تین . 

لالت : هداية التوفيق والإلمام المستازمة للاهتداء وهى الى قال الله فيا ( وما توفيقق 
إلا باه ) - ( ليس عليك هدام ولکن انته دی من رشاء ) - ( إنك لا دی من 
جخ ولک ال دی من ها وهی جراء من الته لاعبد على إقباله عايه وتوفيقه 
له على ذلك الإقبال » کا زى من أعرض عنه بالخذلان وترك المناصرة ( قل إن الله 
بضل من رشاء ومېدی اليه من ناب ) - ( والنىن جاهدوا فینا لنہدینہم سبلنا ون الله 
لمح المعسنن ) - ( فريةا هدى وفريقا حق عليمم الضلالة اعم اتخذوا ااشباطين أولياء 

من دون الله وسحسبون أنهم مېتدون ) . ومن تدر آيات اله فى الداية والإضلال 


. الغردات للراغب‎ )١( 


مس و۷ س 


ری أن الله تعالى إا دى من هو أهل لامدابة بسبب إنابته إلى ريه » وآخذه فى سبيل 
تعرف الق » وتحكيمه لعقله » وعدم تعطيل مواهبه » ورى أن من تتكبر عن معرفة 
الق رارض عى كات وة واد إله راه جد بان طمن اله عا فة 
ويصرفه عن آياته » وتلك هى سنته العادلة الحكيمة » وبذلك تستطيع أن تفهم آيات 
الطبع والتم وجعل الا كنة على القلوب وأنما عقوبات لمن وقعت به ( بل طبع الله 
علما بکفرم ) - ( كذلك بطبع اتہ علی کل قلب متکیر جار ) - ( ذلك نطبع على 
قلوب المعتدين ) - ( وجعلنا على قلويم أ كنة أن يفقهوه وفى آذانہم وقراً وإن تدعهم 
إلى ادى فان متدوا إذا e‏ الذن بتكبرون فى الأرض بغير 
احق وإن روا کل آبة لا يۇمنوا با » وإن و | سبیل الرشد لا يتخذوه سبلا » وان 
روا سییل ال وة مالك )ا نم کذيوا بايا تنا وكاو ا عنما غافلين ) ( ريت 
من اتخذ إلمه هواه وأضله انته على عل ay,‏ بصره غشاوة 
من هده من بعد أله ) . 

وهذه المسألة هى الى يعبر عنها مسألة المدى والضلال أوبمسألة التوفيق والخذلانء 
فتوفيق اله العبد هدايته إياه بعد أن بأخذ فى أسباب اداية » وخذلانه أن وكل إلى 
نفسه ويدع الله مناصرته » وأن يعاقبه فوق ذلك بأن يطمس على قلبه وجعل عليه حجابا 
منعه من سماع الق ( فلا زاغوا أزاغ الته قلوبمم » والته لامدى القوم الفاسةين . م 
انصرفوا صرف اه قاو ہم بأنہم قوم لا يفقهون) . 

فهناك زيغ من العبد باختباره » وهناك إزاغة من الله عقوبة له على ذلك» وهناك 
انصراف ءن‌الحق من العبدء وصرف اله القلوب عقب ذلك وبذلك تفهم آن التوفيق 
والخذلان أو الهدى والضلال كلاهما نى على نة حكيمة عادلة رحيمة . 

أما"أن اله الق لعبده وما عمل فهو مذهب أهل السنة والجاعة وسلف الامة 
الصاح وهو الذى ينطق به القرآن الكريم ( ذلك اله ربك لا إل إلا هو خالق کل 
شىء ) -( ألا له الخلق والاسم تبارك الله رب العالمين ) لا فرق فى ذلك بين خلوق 
علقت به قدرة الد کطاعته ومعصیته» وبين خلوق لم تتعلق به قدرته وسنوفہا حقها 
عند قول المصنف ( وعندنا للعبد كسب ) . 


وستعرف منه أن الحققين من أهل السنة على أن الله تعالى هو الخالق لقدرة اعرد 
وإرادته وفعله » وأن العبد فاعل لفعله حقيقة وحدث له وأن الله تعالى هو الذى جعله 
فاعلا له ودا ؛ لانه تعالى هوالذى أعد العبد للفعلء ك أعد الأرض للإنبات ويذلك 
تستطيع التوفيق بين عمل الرب وعمل العبد » فالرب هو الخالق والعبد هو الفاعل وهو 
غير مذهب المعتزلة ا ستعرفه » ففسبة الخلتق إلى ابته تعالى لان أعد العبد للفعل بالقدرة 
انى خلقها فيه ولانه هو جعله فاعلا » ونسبة الفعل إلى العبد لاله هو الذى فكر فه 
باختياره وفعله بقدرته . _ ) 
اما قول المصنف ( ومنجز لمن أراد وعده ) فالمراد به آنه تعالى إذا وعد بالخير 
لاعخلف وإذا أوعد بالشر فهل ينجزه كاير ؟ أو هو متروك للبشيئة ؟ وهى مألة 
وعيد الفساق ويأتى ها تحقيق عند قول المصنف ( ومن يمت ولم يتب من ذنبه ) . 
وما شرحته من معنی التوفیق واخذلان پتبین القاری“ كثيرا من أخطاء الكاتين 
ف معناعما وف محتى القدرة وقو مم هل الخذول قادر على الطاعة أوعاجز ؟ وهل الموفق 
قادر على العصيان أو غير قادر ؟ فان القدرة هى الاستطاعة باتفاق العقلاء وهى مناط 
التكلىف ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ها ما كسبت وعامما ما اكتسبت ) والعجز 
عدم القدرة وهذا ما تعطه اللغة ويقضى به المنطق فإن المؤمن والكافر فى استطاعتهم 
جيعا طاعة لله وعصیانه ولولا ذلك ما قامت حجة الله علرہم . 
فوز اليد عندَةُ فى الأرّل دا اله 2 اقل 
بريد المصنف أن السعادة والشقاء مقدرتارس ف الأزل لا بتغيران ولا بتيدلانء 
فالسعادة الموت عل الإبمان والشقاء الموت على الكفر ؛ فالسعيد من عل الله موته على 
الإ ان وإن تقدم منه الكفر > والشق من عل الله موته على الكفر وإن تقدم منه 
إسلام . ومنبم من عرف السعيد بالمسلم والشق بالكافر فيتصور فى السعيد أن يشق 
ون الشق أن يسعد ؛ وهوخلاف لفظى لا طائل تحته مبنى عل الخلاف فى معنى السعادة 
و ان قاوة ويتبعه لحلاف فى معنى السعبد والشتى وقد جرى المصنف عل الأول وأنبها 
أزليتان. والذى يعنينا مى ذلك أن نشبر إلىأن كون السعادة والشقاوة أزلبتين لايح 
لأ عمد آن بتكل عل ما كتب ويدع العمل بل يعمل ویکد » فقد روی البخاری عن عل 


ا 
ابن أف طالب رضی الله عنه آن رسول الت صلی الته عليه وسل قال o‏ حد 
اا ES‏ | فى الجنة والنار وإلا كتبت شقة أو سعبدة» 
فقال ر جل اسول اله فاك تنكل عليكتابنا وندع العمل م ن کان منا من أهل السعادة 
فسيصير إلىأهل السعادة ومن كان منا من آهل الشقاوة فسبصير إلىأهل الشقاوة ؟ فقال: 
أما أهل السعادة فيلسرون لعمل أهل السعادة › وأ أهل الشقاوة فييسرون إلى عمل 
آهل الشقاوة » ثم قرأ فأما من آعطی وا تق وصدق با خسنی فسنیسره للیسری» وأما من 
تغل واستخنی وکذب با لسن فستیسره للعسری -» رواه البخاری وغیره . 

وف روابة لابخارى عن عمران بن حصین رضی اله عنه قال : قال رجل «بارسول 
ا نعم » قال فلم يعمل العاملون ؟ قال :كل يعمل 

اغى اوا س 

وقد دل الحديثان على أن السعادة والشقاوة E‏ ما کون من 
العبد فى هذه الحياة» لان العم صفة تكشف الشى“ aS‏ 
فريقا من الناس يدعى إلى الحق فیسارع اليه ختارا فكتبه الله سعدا وأن فر قا آخر 

بدعى فيا عل الرغم من قيام الأدلة على ية Ei ENG‏ 

( فريقا هدى وفريقا حق علمهم الضلالة إنہم اتخذوا الشياطين أولیاء مر دون انت 
وحسبون آنېم مپتدون ) فالشقاوة فى ار والسعادة فه لأن لته عل منه ذلك فا 
لازال وآبة ذلك أن ييسرلعمل الأشقاء أو السعداء باختیاره » ولذالم , کا لدو 

ذلك بل آشار إلى سنته فى المدابة والإضلال الى شر حناها قربا . 

وإليك ملخص ماكتبه الأستاذ الإمام عند قول الته تعالى (فأما من أعطى 
تق )اح؛ » قال ما ماخصه : أعطى امال لسد حاجة المسكين أو إغابة اعدم الكرے 
أو للاعانة على النفح العم (واتق) ای خاف من الشر وإبصال الاأذى إل الناس 
څمی نفسه من ذلك وکره الفواحش ما ظهر منہا وما بطن »فوق نفسه من ارتکاب 
شیء منہا ( وصدق بالحسنی ) أى با لخصلة الى هی أحسن من غيرهاء أى صدق شوت 
الفضيلة والعمل الطيب وبالفرق بين الفضيلة والرذيلة وبين العمل الطيب والخيت 

واعتقد بأن هناك خيرا وشرا وآن من مزايإ الإنسان أن يفعل ا لير ويتجنب الشر ء 


ر 
فان التصديق بذلك هو مصدر الصاحات بلا ریب » ومن فعل ذلك سره لته للسری : 
أى هاه لاسرا لخطتين وأسہلهما فى أصلالفطر ة وهى خطة تكل النفس وإنمائما بالکال 
إلى أن تبلغ المقام اذى تجد فيه سعادنها لكنه عحتاج فى الاستقامة على هذه الطريقة 
إلى حعة عقل ينظر بنفسه فما بختار وبين بنظره فما يسمح بن ما پنبعی أن تبح 
ومايعب أن يدفع فإذا حصل الشخص ذلك وظهرت آثاره فی أعماله سہل اه له ماهو 
مسوق اله بأصل فطرنه وهو تکل تقسبه سعد مزااها فی الدنا والأخرة وذلك 
ق ای حن عمل من أعبال العاقل يفتح له باب بصيرة فى نوع ذلك 
العمل ويكون مبدأً عادة للنفس تأنس ملابستهاء ففاعل الخير الخير يذوق لذته وبحد ٠‏ 
حلاوته فتزید فيه رغبته وتشتد إله عرمته وهذا هو التيسير الإى (وأما من تخل 
واستغنی وکذب بالحسنی فسنيسره للعسرى ) أى أن من أمسك ماله أو أنفقه فى 
شېواته ولذاته ولم ينفقه فى الطرق الى بيناها . 

فعنی استغتی بقابل معنی اتن فى جمیع مشتملاته. 

( وكذب بالحسى ) أى كذب بأبوت الفضيلة وبأنها أصل من أصول الإنسانة 
۔ورکن من أرکان وجودها فلا یعرف إلا ما باذ له ومتعه فی حاضرہ ولا بہالی ہا عدا 
ذلك ضر غر او فد 

فن کانت حاله هذه فقد منت نفسه على ألشر وتعودت على الث واستشری 
فما الفساد فیسمل الته له عل حسب ماجرت به سنته سبحانه » تلك الخطة العسرى وهی 
ا لخطة الى عط فما الإنسان من نفسه ويغضى من حقها وينزل ا إلى حضيض الهيمية 
ويغمسما فى أوحال الخطيئة وهى أعسر الخطتين على الإنسان لانه لا جد معنا علما 
لامن فطرته ولامن الناس ؛ ولو اتفتق أن جماعة أو قوما فسدت أخلاقهم جميعا ووجد 
کل مہم فیمن حوله من بعینه على الشر ساط اله علهم من غيرم من بزل العقاب بهم 
جمیعا فیسلیہم ما آتام الله من نعمه ويضعهم تحت نير المذلة ک) نشاهده ويقع تحت 
نظرنا كل يوم » فلا ريب أن هذه الخطة هى أعسر الخطتين وللكن كاسب الشر معان 
علا لتعو“د نفسه على مقارفة ماهو مها بسبيل . 


ا 

عند للد ڪش کا به وکن ل پر ارق 

سے ت ٍ ا کے ر ار ا ٣ ٥‏ 

فل عو اختیارا ول ل االار 

آى أن مذهب أهل السنة أن للعبد كسبا لافعاله الاختيارية وآنه مكلف بناء عل 
كه وأن داك الكست م ىعوا ف المعل ٠‏ فل الد جر را عل عل ملوب 
#الاختبار ولا تخاق شيثا من عله الاختبارى هذا ما عناه المفنف . 

وقد فضسروا الكسب بتعاريف كثيرة بعضما واضح والبعض الأخر فيه وض › 
حصا بعض المتأخربن على اختلافها بآنا الاقتران العادى بين القدرة الحادثة والفعل › 
وأن اله سبحانه وتعالى أجرى عادته تخا الفعل عند قدرة العبد وإرادته لا مماء وهذا 
هو اللكسب عند الأشعرى . ويلاحظ عله من وجهين : 

الأول أن تفسير الكسب بالاقتران أو المعارنة عخالف للغة ولاستعمال القرآن 
الكريم » فإن اا كسب فى اللخة هو الع قال الجوهری وهو طلب الرزقء قال كسبت 
شا وا که ع و ان آهل واو كبعت ا الا كه واا جا 
عل فعلته ففعل › والسکو اسب :ا لجوارح» وتكسب: تكلف الكسب»› والکسب قدوقع 
ف القرآن عل اة أ رجه + انها عمد القلب وعزمه» كقوله تعالى ( لا يواخذ ك 

الله الغو ف مان ولكن يؤاخذ § ا کت قلو بک ( آی عزمتم عله 

وعقدتموه ک) قال فى الأية الأخرى (ولكن بؤاخذ ك عا عقدتم الأإيعان). 

الثانى كسب المال من التجارة أوالزراعة (يأمها الذين آمنوا أنفقوا م 
طیبات ما کم و جنا لک من الأرض). | 

التالث السعى والعمل (لا يكلف اته نفسا إلا وسعها ها ما كسبت وعلما 
ما كتسعبت ) وقوله (فذوقوا العذاب عأ کنم تتکسبون ) وقوله (وذ کر به آن 
تبسل نفس مما كسبت ) فالكسب ف اللغة وف استعمال القرآن بر جع إلى ما يكسبه 
الرجل من عمل القاب أو عمل الجوارح وهو اإعبر عنه بالاجتراح والعمل ( أمحسب 
الذبن اجترحوا السيئات أن تجعلهم كالذبن آمنوا وعبلوا الصالحات سواء عيام وعانمم 


. تحرم الثواب‎ )١( 


E 
. ساء ما کون ) وقوله (وقل اعماوا فسیری اله عبالک ورسوله والمۇمنون)‎ 
الثانى من وجهى اللاحظة أن بناء التكليف على هذه المقارنة غير معقول‎ 
ويتهى بتكايف العاجز » فإن فعل العبد كا يقارن القدرة الحادثة من الكاسب كذلك‎ 
بقارن علمه و“معه وبصره وغير ذلك من بقية الصفات » فأى مزىة للقدرة إذاً ى تعلقها‎ 
وطفرۃ)‎ ٤ بالفعل ؟ ولذا قال جهور العقلاء إن كسب الأشعرى وأحوال أنى ھائ‎ 
النظام من غالات اكلام » والعقلاء متفقون عل عدم تکلف العاجر والقرآن الکرے‎ 
شاهد ذلك ( لا یکلف ابه نفاً إلا وسعها ) والاقتران ليس من عمل المكلف فليس‎ 
ف وسعه . ولذا قالوا إن حقيقة مذهب الأشعرى هو مذهب ال جير بعينه ولا فرق إلا‎ 
ف العبارة واللفظ » وقالوا العبد مجبور فى صورة مختار » وتفسير مذهب الأشعرى عل‎ 
هذا الو جه مشکل » انه يتنا مع اللغة واستعمال القرآن الكر کا قدمنا وهو الجبر‎ 
بعينه . لذلك نذهب إلى ما ذهب إليه السلف وحققو أهل السنة فى أفعال العباد ( وهو‎ 
أن الله تعالى خلق قدرة العبد وإرادته وفعله > وأن العبد فاعل لفعله حقبقة وحدف‎ 
لفعله » وأن الله سبحانه و تعالی جعله فاعلا له محدثا له » قال تعالی ( وما تشاءون إلا آن‎ 
يشاء اله ) فأثبت مشيئة العبد وأخبر آنا لا تكون إلا عشيئة الرب.‎ 
قالشيخ الإسلام ابن تيمية روح الله روحه » وهذا قول جهورأهل السنة من حميع‎ 
الطوائف» وهو قو لکثیر من أصحاب الاشعری کاّنى إسحق الاسفراينى وإمام الجرمين‎ 
وغيرهما » فيقولون العبد فاعل لفعله حقبقة وله قدرة وأختبار وقدرته مۇ رة ف مقدورها‎ 
تۇر القوی والطبائع وال سباب کا دل على ذلك الشرع والعقل . قال تعالى : (فآترلنا‎ 
: به الماء فأخرجنا به من کل الغرات ) وقال (فأحیا به الأرض بعد موتّہا) وقال‎ 
ودی به کثیرا) وهذا كثير فى الكتاب والسنة » تخر تعالى أنه خد الحوادت‎ ( 


(۱) هی قول بالواسطة بين الموجود والعدوم . 

(۲) فر النظام الطفرة: بن الج الواحد قدیکون فی مکان نے بصیر إلى الکان الثالت 
من غبر. أن عر باكانی على سبيل الطفرة ومثل دلت بالدوامة ( النحلة ) بتحرك أعلاها أ كثر 
من حرک أسفلها ويقطع ا لحز أ كثر ما يقطع أسفلها وقطما وکل کلت ی رمان واد و 
عكن تفسير ذلك إلا بالطفرة اھ ضحى الإسلام + ۳ ص ٠۲۶١‏ 


2 
بالاسباب » وكذلك دل الكتاب والسنة على إثبات القوى والطبائع لوان وغیره کا 
قال تعالى (فاتقوا ابه ما استطعتم ) وقال (هو شد مهم قوة ) وقال فى الجادات : 
(وأخر جت الأرض آثقا ها ) وقال ( واهترت وربت وأنيتت من کل زوج بیم) وقال 
( تدص کل شی بام دا ) وقال ( وآرسلنا الریاح لو 

وإذا کان ايته تعالى يقول ( فأخر جنا به )ول يقل فاخ ر جنا عنده ويقول (فأحا 
به الأرض )ول يقل آحیا عند وقول ( ودی به) ) ولم يقل دی عنده دل ذلك 
بطلان قوم إن فعل العبد بو جد عندها لاا ا دل على بطلان قول مر یدع 
القائلین إن للاشیاء قوی وطبائع » وأن انته تعالی تخلق ما برید خلقه بہذه القوی 
والاشناب وهو المالك اجمیع > وهو الذی إن شاه اث لاشا: قواها » وإن شاء 
اما اها 

قد يشتبه هذا مذهب المعتزلة عند بعض الناس » وفاتيم أن المذهبين وإن اشتركا 
ف إثمات تأر القدرة الحادة فى مقدورها إلا أن مذهب السلف والحفقن من أمل 
السنة يأمتون لته تعالى مشيثة نافذة وقضاء حاسعا فى فعل العبد الذى يقع منه يث لو 
برد اينه تعالی ذلك الفعل ولم يقدر وقوعه من العبد ماوقع . ومن تم يضيفون مقدور 
العبد إليه تعالى مشيئة وقضاء وخلقا باعتبار خلق أسبابه وإرادته وتقدره ذلك الفعل 
من العبد . 

أما العترلة فيز عمون استبداد العبد بالاختراع وتفرده بالخاق والابتداع حت إن 
العبد خلت فعله شاء الرب آم لم يشأً بل لو عصاه فقد انفرد سخاق معصيته والرب كاره 
ها وأهل السنة يقولون ( ما شاء E‏ 


ہے 


فوت ثيا فبتحض القتل ‏ وإن ذب فبمَخْض اذل 
أىٴإذا علمت أنه سحانه هو الخاآی لافعالنا و حده را ن أو ا وان 

قدرتنا ليست مؤرة ف فالا فاعتقد أنه تعالی إن بسنا على الجر والطاعة فاا ته بفضله 

الخالص وهو الاعطاء عن اختمار لا عن اعاب > کا قول اء ولا عن و جوب 


)١(‏ عقدة السفاريى. 


يقوله المعترلة » وإن يعذب فتعذيبه بعدله الخالص وهو وضع الثی“ فى عله من غير. 
اعتراض عل الفاعل وليس ظلاً ولا جورا ولا واجبا عليه تعالى أن يفعله » لان جيم 
الكاتنات الى من جلنبا الثواب والعقاب ملوك له تعالى ناشى" عن قدرته وإرادته لايسأل. 
عيبا بفعل هذا حاصل ما وجه به الشيخ عند السلام كلام الشف وهو میتی على اس 
من أن العبد ليس له مر فعله إلا الكسب » والاقتران العادى بين القدرة الحادمة 
والفعل وأن انته تعالى أجرى عادته خلق الفعل عند قدرة العبد وإرادته لاما . وقد 
سبق أن تفسير الكسب بذاك الف للغة ولاستعمال القرآن الكرم وأن بنا 
التكليف على هذه المقارنة يتتهى بتكليف العاجز وآن حقيقة مذهب الأشعرى هو الجبر 
بعبنه لا فرق إلا فى العبارة واللفظ . 

وأله لذلك نذهب إلى ما ذهب إلبه السلف وعققو أهل السنة فى أفعال العباد. 
وهو أن الته تعالى خاقى قدرة العبد وإرادته وفعله » وأن العبد فاعل لفعله حقيقة 
ومحدٹ له» وآن الله سبحانه وتعالی جعله فاعلا عحدثا له أما مايشيرإليه الشارح من رده 
على ا لحکء فى قوم إن إثابة اه لللطيح ليست عن اختبار بل عن يجاب فهو كلام 
حق لاله الفاعل الختار ۽ وأما ما يشير إليه من رده على المعتزلة فى أن إثابة المطيح 
ناشئة عن وجوب وكذلك عقوة العاص فنحن ننازعه فيه لأن للمعتزلة أن يةولوا إنه 
تعالى هو الذى أوجبه على نفسه کا قال : ء كتب ربك على نفسه الرحة » لا أن أحدا 
خر اوه عليه . ) ) ) 

بق لاصنف شبة هى أنه ورد فى الحديث الصحيع لن بدخل أحدك الجنة بعمله . 
قالوا ولا انت یا رسول اله . قال ولا آنا إلا آن بتغمدنى الله رحته >“ . وظاهر 
الحديت أن دخول ال جنة بالفضل ولذلك اعترضه شراح الحديت بأنه خالف لما ورد. 
من آبات تدل على أن دخول ال جنة بالعمل لا بالفضل كقوله تعالى « ادخاوا الجنة 
ما كنم تعملون » وقد أجاب الشراح بأن الباء فى الحديث للقابلة کا تقول بعت 

الثوب بدرم فالدرم مقابل للثوب وعوض عنه » والمعى أن العمل لايصلح عوضا 


. خرجه الشخان بألفاظ عتلفة‎ )١( 


E 
لدخول الجنة لان الطاعات زمنها يسير وثواب الله تعالى علا بالجنة ونعيمها الام‎ 
) . الذى لا بنفد‎ 
عل ذلك العمل احدود فى مقداره وزمنه عوضا لذلك النعم الداثم فضل منه‎ ) 
١١ تعالی » وأی فضل أعظم من أن کان" على العمل الیسیر زاء لا حد له‎ 
ومن الشراح من قال لما كان التوفيق للطاعة من انه تعالى وكانت الطاعة سيا‎ 
فى دخول الجنة حسب وعده كان دخول النة فضلا منه سبحانه وبذلك تلم الانات.‎ 
والحديث » ويظهر آن السبب الشرعى لدخول الجنة هو العمل » وأن من لم عصل عل‎ 
ذلك السبب لا يكون أهلا لرحة اله تعالى ولا لفضله . وقد استوفيت الكلام علي‎ 
واب المطيع وعقوبة العاصى عند الكلام على قول المصنف د فكل من كلف شرع الى‎ 
وبینت بطلان قوم جوز علي الله عقفلا ان ب فی عا ويعاقب من أطاعه وأن‎ 
ذلك خلاف الحكمة والعدل ومصادم للتصوص إذ لا جوز عقلا أن يترك الله حكته‎ 
وعدله ويسوى بين الخبيث والطيب والمصلح والمفسد » وأى عقل جوز أن يكون‎ 
بجواره فى دار الكرامة ألد عدا كفرعون ؟ وأن يضع فى دار المهانة والذل أصنى‎ 
أصفيائه؟ «أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهمكالذين آمنوا وعبلوا الصالحات‎ 
سواء حيام وعاتم ساء ما عكمون » . على أن القائلين بذلك الجواز العقلى أبطلوه بأنه‎ 
مستحيل شرعا لان الله وعد المطيع دخول الجنة وتوعد العاصى بدخوله النار وخبر اله‎ 
حق لا يقبل القض وهو الذى أوجب ذلك على نفسه مقتضی حكمته وعدله فصب‎ 
. الخلاف بذلك لفظا لا قيمة له‎ 


وقوه ا السلاح راحب عليه زور“ ماعليه اجب 

ألم روا ليله الأمفالاً ‏ وشا قحاذر الخال 
الصلاح والاصلح 

کا کلام المتكمين ف الصلاح والاصاح A‏ بوجبول الصلاح واللاصلح. 


على انت تعالی على خلاف بینم فی الاصلح ف الین أو الدين والدنيا جيعا . 
وأهل 'اسنة يقولون :إن الله أجل من أن يحب عليه شىء وهو الفاعل الختار . 


ا 
أما المعتزلة فقالا ذلك بناء على عدل الله تعالى وحكته ومقتضى العدل والحكة أنه 
لا يفعل الفساد الذى يقابل الصلاح وأن يعمل الاصلح والانفع للعباد . ويكاد 
الخلاف بكون راجعا إلى اللفظ ولا خلاف ماق المع eT‏ عليه یمن 
وجب عليه شيا ما عيث لو ترک يستحت الذم» ولانه تعالی حکم لایعبث» ویحب آن 
بكون ذلك أأقدر عل وفاق يبن ألقر بقن وأن يفهم أن غرض أهل السنة والمعتزلة 
جیعا تنزیه الته تعالی عن آن کون عليه مهبمن وأن بكون عابشا . 2 

ولذا قال الاستاذ الإمام فى حاشيته على العقائد العضدية عند الكلام على الصلاح 
والأصلح ما نصه ( قد قطع اللتهان ان ال راحب ل غور أن بكرن غاا ف آنا 
aT‏ شیء مما ببرز فى عالم الوجود 
بقاصر عن مصاځ لولاه لم تکن فی الوجود بل رما ختل به نظام کل موجود ک) بعلبه 
احقق » فإذا التفتنا إلى تعداد تفصيل هذه الحكة والمصلحة فقد ندرك الحكة بوجه 
وقد لا ندركها » فعدم إدرا كنا ها لا وجب عدمها لما قد قام من البرهان . 

فقول المعتزلى بحب على ابه الصاح إن کان بريد به ماذ؟ رناه فنعم» »ولا خلاف 
اعانا فيه خصوصا الماتريدية الذين لا #وزون العبث عليه تعالى » وإن كأن برد أنه 
بجحب عليه تعالٰی أن راع ی مصاح عل حسب ما تفم ولدرك فذلك ضرب من اهال 
کأنه رید أن بضرب لته قا ونا لا جوز له بجاوزه عل حسب عقله السخيف ) اھ . 


و ا أنه قام البرهان النقلى والعقلى وما نشاهد فى هذا الوجود على أنه 
تعالی حکہ لایعبت وعحق لا ببطل ( وما خلقنا السماء والأرض وما بینہما باطلا ذلك 
ظا 2 فول لذن ڪفروا من النار ) -( وما خلقنا السموات والارشض 
وما بينهما لاعببن . ماخلقناهما إلا باحق ولكن أ أ كثرم ل يعلمون) - ( قال فن ربکا 
باموسی ؟ قال ر ہنا الٰذی أعطی کل شی۔ خلقه ےہ هدی) فدلت الآيات عل أن انته تعالی 
ما خاتق شیا من خلقه إلا باحق وأن کل عخلوق اعطاه الله ما به بژدی وظفته فی هذه 
الحياة ثم هداه إلى ما اق له من طريق التسخير أو من طريق الحو اس والعقل » فالعالم 
اؤہ وأرض ےه کوا که وأفلا که بره وعره نباته وحیوانه کل أولنك أ كلها اله 
باعدادها لما خلقت له وذلك هو المعنی بقول الله جل شانه ( ما ترى فى خلق الرحمن 


— Ao — 


an 


من تفاوت ) لآن الكل قد استكل ما خلق من أجله فى هذه الحاة . 

وقد وضع اه تعالی سننا حكيمة عادلة ہما تستبين كثيرا من حكمته . 

فن سننه تنازع البقاء وبقاء الأصلح ( فأما الزبد فيذهب جفاء وآما ماينفع الناس 
فيمكث ف الأرض ) -( بل نقذف بالق على الباطل فيدمخه فإذا هو زاهق ) - ( وقل 
جاء ال حى وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ) ومن آثار هذه السنة نصر المصلح . 

(وأورئنا القوم الذین کانوا يستضعفون مشارق الآرض ومغار ہما الت با ركنا فبا 
ونمت كلبة ريك الحسنى على بی اسرائل مما صبروا ودمر نا ما کان يصنع فرعون ) 
وقومه وما کانوا پعرشون ) . ) 

( وما أرسلتا من قبلك من رسول ولا نی إلا إذا تمن آلقى الشيطان فى أمنيته 
فينسخ الته ما يلقى الشيطان م حك اه آیاته وایته عل حکم ) -( ولقد سہقت کلیتنا 
لعبادنا المرسلين . نهم م المنصورون . وإن جندنا هم الغالبون ) - ( ولينصرن اله 
من ينصره ) - ( وكان حقا علينا نصر المؤمنين ) . 

ومن سننه العادلة قسليط الظلة بعضهم على بعض . 

( وكذلك ولى بعض الظالين بعضا بما کانوا یکسبون ) - ( ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالين ) . 

ومن سننه تكافل‌الامة وتضامنها فى ار والشر . 

(واتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منك خاصة واعلموا أن اه شددد العقاب ) 
( والبلد اليب خرج نباته بإذن ربه والذى خبث لاخرج إلا نكدا كذلك نصرف 
الأبات لقوم يشكرون ) -( فلولا نفر من كل فرقة مهم طائفة اليتفقهوا فى الدين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلهم لعلهم بحذرون)-( لعن الد نكقروا من بى إسراثيل 
على اسان داود وعیسی بن مرم ذلك با عصوا وکانوا بعتدون . کانوا لايتناهون عن 
و فعلوه لباس ما كانوا يفعلون ) -( وما كان ربك مهلك القری حى بعت 
ف أمها رسولا پتلوعلیہم آیاتنا وما کنا مھلکی الةری إلا وأھلها ظالمون ) - ( وما کان 
ر بك للك القرى بظل وأهلها مصلحون ) . 


f‏ الهرح لحدید 


ا ي جن ففق فة وى e O aoa e‏ 


و بكر رضى اله عنه قال : يا أا الناس إنكم تقرأون هذه الأبة (يا أا 
الذن آمنوا علي نفک لایضرد من ضل إذا اهتدم ) ونی معت رسو ل الله صلی الله 
عليه وسار قول : « إن الناس إذا رأوا الظالم ف بأخذوا على ديه أوشك أن يعمهم اله 
بعذاب من عنده » رواه ابو داود والترمذی وقال حسن یح . وروی الما وصعحه 
, إذا رأيت أمتى تباب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع متهم » . 

ومن سننه تعالى فى المدى والضلال أن من أقبل عليه هداه ومن أعرض عنه خذله. 

(وما کان اته لیضل قوما بعد إذ هدام حتی بین هم ما پتقون ) - ( فن أتبح 
هدای فلا یضل ولا یشقی ومن عرض عن ذ کری فإن له معيشة ضنکا ونحشره يوم 
القبامة عى . قال رب لم حشر تى أعى وقد کت بصبرا. قال کذلات آتتك آباتنا ففسیتا 
وكذلك الیوم تضى ) - ( قل إن اله مضل من یشاء ودی إلبه من أناب )-(ساآصرف 
عن آیاتی الذین تکیرون نى الأرض بغیر الحتق وإن روا کل آبة لايمنوا بہا وإن 
روا سبیل الرشد لایتخذوه سيلا وإن روا سبیل النی بتخذوه سبلا ذلك بآنہم کذبوا 
ناتنا وکانوا عنہا غافلین ) - ( ومن یمن باته .ہد قلبه ) - ( فریقا هدی وفریقا حق 
عم الضلالة ام اغخذوا الشياطين أولباء من دون الله وعڪسبون آم مهتدون ) 
( ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الحدی وبتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تول 
ونصله جهنم وساءت مصیرأ ) . 

ومن سننه تعالى فى الفقر وألغى . 

( من کان بريد العاجلة جنا له فیا ما نشاء من نرید شم جملا له جهنم يصلاها 
فل موا ر را. ومن أراد الآخرة وسعى ها سعها وهو مؤمن فأولئك كان سيم 
مشکورا .کا مد هو لاء وھؤلاء من عطاء ر بك وما کان عطاء ربك حظورا ) -( من 
کان بريد حرث الأخرة ثزد له فی حر له » ومن کان رىد حرث الدنیا نؤته منپا وما له 
فى الاأخرة من نصیب ) . 

ومن سننه العادلة ابتلاژه بالتكالِف . 


E 
ولنعد إلى مناقشة الجزئبات ال احتے با اللصنف . والمتكلمون عل عدم وجوب‎ 
الصلاح والاصلح » يقول المصنف ( ألم يروا إيلامه الأطفالا) اخ . ويقول الشارح‎ 
إن الاطفال لافائدة هم من تزول العذاب بهم فلم يكن امرض أصلح هم بل الأصلح‎ 
. هم الصحة وما دام الله تعالى قد فعل بهم غير الأصلح فليس واجبا عليه‎ 
وقد نظروا لسألة الأطقال من ناحية الاطفال آتقسيم وفاتم أن الحكمة ليس‎ 
بلازم أن تكون من ناحية من وقع به البلاء » بل قد تكون الجكة التريية العامة للآباء‎ 
ليحرصوا على صحة أبنائبم فإن الأباء قد يقصرون فى تم أنفسهم فيمرضون فبنتقل‎ 
ذلك امرض من طريقالوراتة إلى آبنام فإن امرض بورث والصحة تورث » وكذلك‎ 
الخرانز الحسنة والغرائز السيئة » فنل الصا یح ونسل المرضی بض وإن بعدت‎ 


( إناخلفنا ألانسان من نطفة ما٩‏ نبتلبه جعلناه معا بصیرا . إنا هدناء ا 
اما شا كرا وما كفورا) -( تبارك الذی بيده ا للك وهو على کل شىء قدر . الذى 
خلق الموت والمياة لباو 6 احسن علا وهو العزن الغفور ) . 

ومن سننه خلق الإنسان مستعدا للخير والشر . 

(ونقس وماسواها . فأهمها جو رها وتقواها .قد فلح من ز کاها . وقد خاب من 
دساھا)۔ ( أل جعل له عينين . ولسانا وشفتين . وهديناه النجدن ). 

ومن سنه ابتلاؤه باخیر والشر . 

( ولنبلو نک بثیء من لوف واجوع ونقص من الاموال والانفس والأرات 
وبشرالصابرين . الذين إذا آصابتم مصيبة قالوا نا ته و[نا لبه راجون) ‏ ( ولنبلو ن 
حى نعم انجاچدين منج والصارين ونبلو آخبار) - (ونبلوك بالشر والير فة 
وإلبنا نرجعون) . 

من ذلك تعل أن له سننا رحيمة حكيمة أرأ يناك طائفة منبا وهى تشرح كلة الأستاذ 
الإمام السابقة ف الصلاح والأصلح . انتهت الحاشة . 


. الحتلطة عاء المرأة ودمها‎ )١( 


ا 
الأباء > ونسل العقلاء عاقل » ونسل السكارى والجانين سكير وأبله ( والبلد الطيب 
تخر ج نباته باذن ریه والذی خبت لاغرج إلا نكدا كذلك نصرف الأيات لقوم 
یشکرون ) فلم لا یکون من حكة ابته ترية الآباء رض أبنائيم وم فلذة أ كبادم حى 
حر صوا عل صم ولا يعرضوا نسلهم لشتى اللامراض ؟ ولم لا يکون من حکمة اله 
فى مرض الا بناء حمل الا باء عل أن بتعهدوه بالترية الصالحة ولا يعرضو ةيف طفو لمم 
لاسباب المرض وحتى يقوموا على ترييتهم خير قبام ؟ ويذلك يشا الطفل سالا يستطيع 
القیام دوظیفته فی هذه الحباة . وإذاكان مرض الا بناء لم يكن طريقه جناب الا باء فی سوء 
التربية وتعريضمم أبناءم لختاف اللامراض بل کان ذلك من طربتق آخر غير طریق 
الوالدن‌كان ذلك ابتلاء من الته للباء فعايم أن يعماوا علىمقاومةأمراضيم جهد الطاقة 
ê‏ م بعد ذلك مأجورون على مرض أبنأتم كا يؤجر الرجل على المصائب الى تابه .. 

قول المصنف (وشيها) أى شبه الاطفال ف نم ءرضون ولا تفع مم فىا رض » 
ومثل الشبخ اليا جوری له بالدواب ولو کان فعل الصلاح واجبا عل اله تعالى ا مض 
الدواب» وفاتهم أن الدوابتقرض وتصح کا عرض النبات و يصح خضوعا لسنة انه تعالى 
فى الصحة وا رض . وما أقرب الشبه بين النبات والحيوان حى قال بعض العلماء: النبات 
و ان سات رجلاه فى الأرض » والحوان نبات قلعت رجلاه منباء على أن المودع 
فى الفطر الحافظة عل المال وإن قل ؛ وقد يعز المال على صاحبه حتى يصل إلى درجة 
النفس والولد » فاته يبتلى أععاب الاموال بتعريضم ا الضياع من طريق امرض حى 
عحرصوا علما ويتعهدوها بتقدح النافع ااا ودفع الضرر عنها واليحث عن أمراضا 
کا يحون عن أمراض آنفسبم : 

ومثل الشارح والشيخ الباجورى لشبه الاطفال بالعجزة » وظاهر آنه أراد أعحاب 
العاهات المعذبين بعاهاتہم وكا نت الصحة أصلح فم إن آرادوا ذلك رجعنام إلى سنن الله 
فى ابتلائه بالامراض والعاهات وما تبح ذلك من الحكة فى ابتلائه لخلقه على أن آعا 
كثيرة استطاعت أن تنتفع بأولئك العجزة وأنشثوا مدارس للصم الك العمى وكثير 
من أصعاب العاهات عنده من المحواس اللأخرى الى لم تعطل ما استطاعوا النفع به إلى 


ا 
حد كبير والامثلة على ذلك كثيرة لمن أراد » عل أنه ما دام هناك ابتلاء من انه تعالی 
بالامراض وأنه ما من داء الا وخلق الله له دواء جهله من جهله وعرفه من عرفه› 
فالواجب على الأامة متكافلة أن تعمل على مقاومة المرض والعاهات جهد الطاقة . 

ومن کان حظه من دنیاه امرض الوبیل فعلیه أن برض واه بأجره عل رضاه 
وصبره» و بعد فالمثيلبالعجزة لايزال غر واضح ماداموا مكلفين وم عقول كالا اء 
(وبشر الصابرين الذن إذا أصابتم مصيبة قالوا إنا ننه وإنا إليه راجعون ) . 

من أمثلة المتكلمين على عدم وجوب الصاح - أن خلت اله الكافر الفقير - وكان 
الأصلح أن لاعخلقه » وناليم أن اه تعالى لر بخلقه كافرا » بل جعله مستعدا الخير والشر 
فشكن من الإيمان ولم يفعله بل ودنس فطرته فقامت عليه الحجة فلا حق له فى أن 
یقول لربه لم لم تخلقنى مؤمنا؟ لان الإمان لم بخلق مع المؤمن بل يكسبه العبد باختياره» . 
ولذلك بأجره عليه . وقول جل شأنه (ھو الذی خلقک فنک کافر ومنک مؤمن ) وختم 
الأية بقوله ( ويله با تعملون بصير ) ويقول فى حق الكفار ( ولقد ذأرنا جهنم كثيرا 
من الجن والإنس ) وبين نهم م الذين استحقوا ذلك محض اختيارم فيقول ( هم 
قوب لا پفقھون ہا وم آعین لا یرون با وم آذارن لا يسمعون بها أولثك 
الا نعام بل م أضل أو لك مه الغافلون ) فهم الذبن عطلوا قلوبهم عن النقكير وآذانم 
عن الماع وأبصارم عن النظر . 

( وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أعحاب السعير . فاعترفوا يذنيم 
لاحاب السعير ) . 

وما قلناه فى المدى والضلال يقال نظيره فى الغنى والفقر »> فقد أريناك أنه تعالى 
وضع سنة للغنى لاصلة طا موحد ولاوثنى ولابصالح وطالم» نقد يعطى اته المال لأ عدا 
أعدائه فى هفه الحياة لانه عمل له وأتقن الوسيلة إلبه » وقد عول ايله بين المؤمن والغنى 
ا ل ع مرا لك ب انه حال ن الف و الفقر ةفل ده افر أن شرل 
إن الته خلقنى فقيرا وكان الأصلح لى أن خلقنى غنيا ؟ ويضى قول انه تعالى ( هو الذى 
جعل لک الارض ذلولا فامشوا فی منا کہا وكلوا من رزقه وإلبه النشور ) وقول 
( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتخوا من فضل الله ) وقول عمر رضى اله 


ا 


ا 
ع لايقعد احدک عن طلب الرزق ثم بعد بده إلى السماء ويقول : اللهم أرزقى فإن 
السماء لاتمطر ذهبا ولا فضة . بريد أن انه تعالى لا يغير سنته » هذه أمثلة نذكرها . 

وهناك أمثاة خر ی تخطر عض الاذهان» وعند التأمل رى ‌آن صاحما قصير انظر 
جدود التفكبر . 

إذا أجدب لد وانقطع عنه المطر وأشرف أمله على اللاك ثم جاء ء الخبت فا حا لله 
به اليلد م سقط فى سبل ذلك السيل بيت أو بيوت فى مقابل ذلك اليو العا م أيقال 
إن ذلك العمل بعيد عن‌الحكمة لان صاحب البيت لاذنب له فى ذلك ؟ أم يقال هومتفق 
والحكة العامة لانهضرر سير فى مقابل خير كشير ؟. 

وهل إذا وجد يلد حا ك ظالم يسفك الدماء وينتهك الأعراض شم خضعت له البلد 
فل تقأوم ظلبه ولم تعمل على إحباط عله وعاقب اله ذلك البلد عقاب استتصال وكان 
فى القوم بعض الصالحين وهلك مع المالكين؟ أنقول إن ذلك العذابالذى أصاب الذين 
كثر فيم البت ورضوا بالذلة هو عذاب لايتةق والحكة لأن فالقوم أفرادا أصا م 
العذاب مع منأصابهم؟ أمنقول إنها سنة عادلة رحيمة برب اله بها الأمم حتىلاخعوا 
الظل ولارضوا به وإن ذلك الرضى هو سبب ذلك البلاء العام ؟. 

ولو أنهم أخذوا على بد الظالم وقاوموا المنكر ماوقعوا فى ذلك العذاب الشامل . 

وهل إذا جهلت قرة واجما الصحى غل ا من الأمراض الفتاكة المعدية ماحل 
وتہاونت فل تعمل علي عز ل ا لم رض من الصا بين والا ستعانة ا لكو مةعل مقاومة الأممراض 
ثم ١‏ كتسحها امرض أنقول إن الله لم يفعل بذلك البلد الاصلح ها من حفظ عتبا ؟ 
لاء بل نقول إن الت اجری سنته فما فعو قبت بذلك الإهمال عقابا شدیدا وهو عقابه 
العادل لمن لم يأخذ العدة ويعمل ذه الحياة وآن من يطاب الصحة والمعافاة بين المرضى 
المصابين مثله مثل من بطلب من ابته أن دل سنته وأن بقلب عدله ظلا:وحكته عبشا 
( ولن جد لسنة الله تبديلا) . 


وقي ا ا 2 سے 9 ےہ 
وَحا ار علد خلی ال وای رکا لات وجهل الكةر 


المتبادر من كلام المصنف التكلم فى مسثلة الحلتق فذكر أن مذهب آهل السنة أن 
الله تعالی جوز عليه خلق اير والشرء وعالفتالمعترلة فما فقالوا إن العبد بخلقأفعال 


E 
تقسه الاختيارمة خيرآ كانت أو 2 > وقد صرفه الشارح عبد السلام عن ظاهره ښجعله‎ 
فى الإرادة تيعاً للمصنف فى شر حه لاان إبقاء العبارة على ظاهرها يحعلها مكررة مع قول‎ 

سابقا « نفالق اعبده وما عمل » إلا أن بجعل هذا فصلا لما تقد م وعلى كلام الشارح 
کون ف عبارة المصنف ماز بالحذف والتقدير وجار عليه إرادة خلق الشر . 

والمسألة الى حمل علا كلام المصنف هل الشرور والقباتح مرادة به تعالی ؟ قالت 
عة بمح عليه تعالى إرادة ا لشرور والقبائح والمعاصی » قالوا بريد ما لايقع ویقع ما 
لا رد فزعمو!ا أن انه تعالى آراد من الكافر الإبمان وإن ل يقع منه ولم برد منه الكقفر 
وإن وقع منه حی زعا آن أ کر مایقع م عباده على خلاف مر اده تعالی اہ 
5 

وقد بنوا قوم على أن إرادة القبيح قبيحة والقه تعالى منزه عن القبائح وقالوا كف 
رید التەتعالی مالا رضاه ولاڪه؟ وکیف لشاؤه ویکونه؟ و كيف تجتمم ار ادته له و بخضه 
وکراهته ؟. ا أهل السنة عن شمتهم , بأن المراد نوعان 6 ومراد لره 
فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير فهو مراد إرادة الغابات وألمقأاصد 
والمراد لغيره قد لایکون ف نفسه مقصوداً للمرید ولا فه مصلحة له بالنظر إلى ذاه 
وإن کان وسيلة إلى مقصوده ومراده فهو مکروه له من حیث ذاته مآد له من حت 
إفضاؤه إلى ماده فيجتمع فبه الامران بغضه وإرادته من غير تناف لاختلاف 
متعلقهما کالدراء اتنام فال راهة إذاعلم متناوله آن فيه شفا ءه وقي اح العضو الما كل 
إذا عل أن فى قطعه بقاء جسده وقطع المسافة الشاقة جداً إذا عل ابات LL‏ اهر اده 
وع ن کا کو اکا رت ع ا اد 
عن الحكة لايسعك تقبيح إرادة المعصية من العا والفسق من الفاسق والضلال من 
الضال لما سترتب عله من الفوائد والح فان إرادة القيح ليست قيحة على الإطلاق 
عا القبيح إرادته لذاته وجعله مقصدا وغايةء آم إرادته مصلحة ارجح فوفد ا 
قضت بذاك فليس بقبیح 

رتیل مل اق تال آن ربد اتی له تی وبا تلل سوط شبة المعتزلة 
ومن ناحبة أخرى فان أهل السنة يقولون إن الإرادة نوعان (إرادة كونية) وهى الى عير 


ا 
عنبابا مشيئة » وکل کان هو مراد اه تعالى وحاصل بمشيتته سواء أ كان خيرا بالنسبة إلينا 
أمشراء حسنا أمقبيحاء ولنلكأجع المس لو نعل أن ماشاءه الله کان‌ومال یشألم یکن‌والقرآن 
شاهدہذلك ( فن رد الته آن ہدیه يشرح صدره للإسلام ومن برد أن يضله بجعل صدره 
ضبقاحر جاک ا رصعد فى السماء ) وقال تعالى حكابة عن نوح عليه السلام ( ولاينفع 
نصحى إن أردت أن نصح لک إن کان الله بريد أن يغويك ) (وإرادة دينة) » وھی الی 
یعیبر عنا الرضا وهی لا تکون إلا فما عحبه انته تعالی ( رد الله بک اليسر ولارید 2 
المسر ) ( برد الته لیبین لک ویدیک ستن الذين من قبلكة ويتوب عليك ) . فالإرادة 
الى تتعلق بحميح الممكنات هى الإرادة الكو نية وهى الى ترادف المشيتة وآما الى ترادف 
الحبة والرضا فهى الإرادة الدية © . 

ب أن بعض الحققين قال إن الشرور والقبائح وإن كانت مرادة نله تعالى با لمع 
الأول وليت مرادة له المعنى الثانى للكن لا يطلق القول فى كل منہما إطلاقا ء فإنك 
ذا قلت الشرور والقباح مرادة له تعالى فلها معتی صح ولکن توم معنی باطلا فعناها 
الصحيخ آنہا مشرته والذى توهمه نبا رضاه فإن الإرادة تطاق معنى الرضا کا علمت . 

وإذا قلت الشرور والقباح ليست مرادة فإن أردت ليست م ضية فصحبح ولكن 
نوم آنا خرجت عن المشيثة وذلك غير يح فالنى ينبغى هو التحرز عر ذلك 
الإطلاق الموم ونما نقول فعال لما بريد ماشاء اله كان ومالم يشأً لر يكن ولا يرضى 
لعباده الكفر إلى غير ذلك عا ورد فالات القرآنية وال حاديث المحيحة » ونترك 
عبارة الملكلمين الموهمة أن الشرور مرضبة لله تعالى وندع عبارة المحتزلة الموهمة أن 
الشرور والقباح لم تدخل تحت مشيئة الله تعالی بل تصفه ما وصف به نقسه ولنزهه 
عمانره عنه نفسه قان ذلك اسل لديننا وأرأ لعقبدتناء أدبنا اه ا أدب به سلفنا الصاح 
وعصمنا من الرلل والخطاً نى القول والعمل والاعتقاد . 

رواج لاا افدر وباشضا ٭ آي ف الر 


اختلف ف ألقضاء وألقدر هل هما ععنی وأحد اوشاتان كول معی خصه» وعل 


(۱) شرح عقدة السفارنی ص ۲۸۳ - ۲۰۸ فى ١‏ طبع لار . 


RE 
الأول قبل هما بمع‌القدرة والإرادة » وقيل جموع القدرة والإرادة والعلم » وعلى الان‎ 
فقيل القضاء سابق وعزاه السيد الشريف فى شرح المواقف للأشاعرة » فقد قال قضاء‎ 
أله عند الأشاعرة : هو أرادته الأزلة التعاقة اا عل ماف عایه ف لا بزال‎ 
. وقدره إبحاده إباها على قدر عخصوص وتقدر معين فى ذواتما وأحو الما أه‎ 

وقيل القدر سابق وعليه قول الى فى شرح مسل : القدر عبارة عن تعلق عل الله 
وإرادته آزلا بالکائنات قبل وجو دها فلا حادث إلا وقد قدره سبحانه ی سق عله 
به وتعلقت به إرادته . قال الشيخ السنوسی وإراز الكئنات فا لازال عل وفق المقدر 
و اقا © . 

والذى نستخاصه من ذلك كله أن أهل السنة والجاعة متفقون على ان كل شى. 
بقضاء الله وقدره آی سبق به علمه ومضی به کتابه وتعلقت به ارادته وهو رب کل شی 
وملیکه خاقه ودره وأن اختلاف المتكلمين على معانى لفظى القضاء والقدر لا منعهم 
من اتفاقهم على ذلك القدر . 

ولل ن أا ا لا غاد نة د قضاء » فىاللخة معناها الىك والفصل وا لحك 
يكون بالقول والفعلء» فإذا قال الته تعالى ( وقضى ربك أن لاتعبدوا إلا إياه ) معنا 
حك » وإذا قال (فقضاهن سبع“ موات) فالمراد أنه أمضىذلك عملا وأرزها إلى الوجود 
وذلك قضاء على فا وكمة « قدر » بفتح الدال من القدر والتقدر وهو وزن الأموز 
مزان الحكمة وتحديدها الحد المناسب طا فى حاها وماطها » وأنه تعالى هو الذى بقدر 
الخلق کله من مواته وأرضه ماه وبايسه حيوانه ونباته فعطی کل علوق ما رستحقه 
ویؤدى به وظيفته إلى الأجل المضروب له وهو المشار إليه بقوله سبحانه ( أعطى كل 
شیء خلقه تم هھدی ) ۔ ( وکل شیء عند عقدار ) - ( إا کل شیء خلقناہ بقدر ) ۔ 
( واه عدر اليل والنهار ) . 
والمتى العام لذلك كاه فى لغة الل أن من يريد آن يعمل عملا کبناء بیت مثلا يضح 
له قبل البدء فيه تصمما يقلبه على كل وجوهه ويدرسه الدراسة العميقة ثم بعد أن يكتمل 


. حواشى عقيدة السفاريى‎ )١( 


ا 
الدرس والبحث ویقدر له ما حتاجه فی [نفاذه ونی قبامه بوظیفته فى المستقبل إلى لوقت 
المضر وب له ينفذه صاحب التصمي عل النحوالذى قصده وإذاً لا بد لذلك التصميي» من 
عل عبط وکتاب برسم فيه ماعمم علبه وإبرازه لذلك العمل وإتقانه لذاك التصم» ذلك 
مشل أقرب به للقاری“ وسم ذلك ف جانب الله تعالى ( وله المثل الأعل ) ما شثت أن 
تسمه قضاء أوقدراً أو قضاء وقدراً ولاشك أن ماسبق به ع اه تعالٰی وإرادته قضی به 
وكذلك ما أنفذه على وفق الع والإرادة قضاه وأن ذلك كله قدر اله أزلاأنفذه فى 
وقته امحدود على الوجه الى أراده (وكان أم اله قدرآ مقدوراً) . 


حاش.ة 

بقيت هناك شہة وهی أنه اذا کان الإمان بالقدرخیره وشره حلوه وره من‌آصول 
الإعان وكان الرضا به مطاوبا سواء أكان ذلك الرضا واجباً أو مستحاً وكالا فيه عل 
خلاف ف ذلك بين المتقدمين فكيف نوفق بين ذلك وبين كراهة الله للبعاصى وهى من 
الشر الذى قضاه الته وقدره وطالب بالإيمان به ومنلوازم الإمان الرضا به ؟ وكف 
یکون الئیء عبو با لله بغيضاً ف وقت واحد ويتبع ذلك خبته من الإنسان وبغضه له ؟ 
والذی برجم إلى ما أسلفناه فى بحث الصلاح والاصلح تندفع عنه هذه الشية إذ هناك 
فرق بین قضاء الله وقدره وبين فعل العبد فان قضاء الله وقدره صفات له وصفاته کال 
لا تقص فيه وخير لاشرء أما عل المد ففيه الخير والشر والحسن والقبيم“وخذ لذلك 

آمثلة يتبين لك ها وجه الصواب : 
| قضی لته فى الأزل بسعادة عبر بن الخطاب وكتبا عنده وقدرها ويشقاوة 
أف جهل . لم يكن ذلك القضاء الأزلى جرافا بل لاه عل اوغ سيدعوه الرسول 
صل لته علبه و سل إلى الإ مان ليقي له الادلة على صدقهفيقبل عل الر ول ويأخذ فى تعرف 
دعوته وٿ أدلما و أنه سینیب لی نله تعالی وبقبل عليه فیجازیه انه باهداية ویشرح 
صدره للإسلام . آما أو جهل فقد عل الته زلا أنه سيدعوه الرسول صل اله عليه وسل 
ليق له الأادلة فیعرض عنہا عناداً واستکاراً قیضله الله تعالی . فعمر عل انه أنه بقل 
على الله فيديه . وأبو جهل عل أن سيعزض عنه فيضله فهل مجازاة المقبل على الله تعالى 


(۱) شفاء العلبل لان الق . 


٩۹۵‏ سس 


باهدابة وألتوفيق وججازاة المعرض بالنذلان و کک را ل 
(فلا زاغوا آزاغ الله قلوييم ) - ( ( قل إن الله يضل من يشاء وہدى اليه من ناب ) . 

۲ إذا كشب اله زيدا من اناس فى عداد الأغناء وعبرا فى عداد الفقراء لان 
ع أن الأول سيعمل فى هذه الحياة للدتا وحذق أسبابما ويجد فى الوصول إلما وعل 
أن الثانی سيعرض عنہا وجهل طرقها فل : ال ع افتاه ن ا 
الأول وإفقار الان عخالفاً لحدل الته تعالى وحكته ؟ وف القرآن السكرم ( من کان بريد 
-حرث الأخرة زد له ف حرته ومن كان بريد حرت الدنا OS‏ 
نصیب) - (من کان برید العا جلةچ انا لهفرامانشاء لمن‌نرید م جعاناله جهنم يصلاها مذموماً 
مدحوراً . ومن أراد الآخرة وسمى هما سعما وهومؤمن فأولئك كان سعهم مشكوراً. 
کلا مد ھؤلاء وھؤلاء من عطاء ربك وماکان عطاء ربك عظوراً ) . 

۳ إذا كتب اه فى الازل لرجل صحة وافرة فى هذه الحباة ولأخر ضعفاً وحاة 
:مشو هة لانه عل أن الأول سيحرص عل قوانين الصحة فى نظام معيشته ونه سيعملعلى 
حياطة نفسه من عوادى امرض جهد الطاقة وعل أن الأخر سوف لا عرص على عه 
.ويتعرض لكثيرمن المهلكات كادمانه عل بعض الحرمات أيكون ذلك عيبا فىقضاءالته 
:تعالی لانه کتب عله فی الازل ما سیکون منه فی هذه الحا لاته خالف مایقضی به 
الدين وما توحى به الفطرة ( ولا تلقوا بأمديك إلى الل ) ) 

هذه أمثلة تريك ما للرب وما للعبد وأن كل ما يكون من الله تعالى فهو حسنوعدل 
و ا ن کک والشر والعدل والظل (وما ظلهم اله 
واتكن كانوا أنفمم يظلمون ) فقضاء اله آزلا علا وإرادة وكتابة وتقدبراكل أولئك 
می عل 'ماسیکون من العبد فى هذه الحاة وقدغاط الناس ففهموا أن قضاءه هو الأأصل 
وقاتمم أن الأصل هو المعلوم ؛ أما العلل وتوابع العم من كتابة وإرادة وتقدير فهى تأبعة 
اهت غه لان حقةة هو 1 راه ألى : رتکشف ا الثىء عل الخال الذى کن عله 
ولذلك رد الرول صلى الله عليه ول على بعض الصحابة حا أخبرم أن كل أحد 
کت مقخدة اة أوالنار وقالوا آل نتکل ؟ فقال هم لابلاعملوا فكل ميسر لما خلقله . 


وم أت بطر بالأبسار ‏ لکن بلا كف ولا أحصار 
© 4 س ٠‏ گم و 2 LTD‏ 2 ر 
مومت إذ غاز علقت هذا ولسار دنا ت 
أی من الجا عقفلا أن بنظر الله تعالٰی بالا بصار جع بصر» وهو القوة الى أودعيا 
اله تعالى فى الحدقة بلا تكسف للمرنى من مقابلة ومسافة خصوصة بين الراى والمرى 
وانعصار على وجه عيط بالمرنى کا هو الحال ف رؤية الخلوقين بعضمم بعضا »وينب 
أن يكون ذلك القدر عل وفاق بين جيع الفرق إذ لايترتب على فرض وقوعه حال 
لان کے الته موسى عليه السلام طالب الرؤمة من ريه فقال ( رب أرنى أنظر إليك ) 
ولا بليق بنى أن بطلب مالا » ومن جهة أخرى فإن الته تعالى عات الرؤية الى طلا 
موس على کن وهو استقرار ا لجل ف ون عكنة وإن خااف ف ذلك المعتزلة وأدعوا 
الاستحالة لان ايه تعالى عاق الربة على استةرار الجبل وقت ليه . 

ذلك ما بتعلتق بالرؤة من جهة جوازها عقلاء أما من جهة وقوعها فاتفقوا على آنا 
م تقع فى الد نيا مخاوق غير نيينا مد صلى الله عليه وسل ؛ اروا ع 
وسل 'فھی حل خلاف بين ااسلف رضوان انته علہم » فعن ابن عباس وجاعة من آتباعه 
آنہا وقعت له . 

۰ وعن عااشة الصدىقة وجماعة من الصحاءة مم ان مس عو د وأو هرره وغیرم. 
إنكارها وقد سملت عن آيتى التكور والنجم ( ولقد رآه بالافق المبين - ولقد رآه زلة 
آخری) فقالت إنما هو جبر يل رآهعلى صورته الى خاقعلاءرتين» وف المحيح عن مس روق 
قال « قلت لعائشة رض اله عنا يا أمتاه هل رأى مد صل اله عليه وسل ربه؟ فقالت. 
قد قف شعری ما قلت أبن نت من ثلاث من حدتكهن فقد كذب؟ من حدثك 
أن ېرا صل اه عله وسل رای رنه فقد کذب 2 قرات ) لاتدرک الابصار وهو 
شرك الايضار وهو اللطيف انين وما كان لبشر أن يكلمة اه إلا وا أومن. 
ورأء حجاب ) ومن حدك آنه عل ما فی عد فقد کذب ثم قرت (وما تدری تفس, 
ماذا تكسب غدا ) ومن حدثك أنه قد کتم فقد کذب ثم قرأت ( بأا الرسول بل 


. قام وارتفع من ازع‎ )١( 


¥ س 
ما آنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت رسالته ) ولکنه رأی فی صورته جبریل 
عليه السلام مرتين . ويدل لما ذهبت إليه عائشة رضى الله عنها حديث مسلم « لن يرى 
دک ریه حى وٽ » . 

وأنكر شيخ الإسلام ان تيمية أن ابن عباس قال ( إن مدا صلى الله عله وسل 
دای ره فة یر ا من زعم هذا عنه فقد وهم » ولذا قال صاحب الفتح : 
إن ما نقل عن ابن عباس من إثبات الرؤة بعضه مقبد برؤة ألفؤاد وبعضه مطلق 
وضقى حل المطلق على المقد فلا خلاف بين ابن عباس ف إثبات الرؤبة وين عالشة 

ى إنكار رؤبة العين . 

هذان القو لان ها الثوران فى مألة الرؤ ياء وقد جرى المصنف على ماحكى عن 
ان‌عباس رضی e‏ عند جماهير العلاء » وهناك قول ثالث وهو الوقف 

عن القطع نن أو إثبات ورجحه جحاعة مر الحققين منهم القرطى لانه ليس 
بی الباب قاطع 1 

أما رؤة اه تعالى فى الأخرة فالادلة قانمة على وقوعها للبؤمنين قال اله تعالى : 
(وجوه بومذناضرة. إلى را ناظرة) وف الصحيح عن جربر قال وکنا عند انی صل الله 
عليه وسل إذ نظر إلى القمر لبلة البدر قال : إنكم ترون ربک کا ترون هذا القمر 
لاتضامون ف رؤبته› وف روابه: 9 سٹروں SR‏ عانا > وف روابة عن ی هر ره 
هل ری ربنا وم القبامة ؟فقال رول اله صل الله کک هل ارون ف لير 
لملة اليدر؟ قالوا لابارسول الله قال : فهل تضارون فی الهس لس دونہا سحاب؟ قالوا 
لا یارسول اه قال : فانک زونه كذلك » . وإنكار الأادلة السابقة أو تأويلها 
و 2 

ر أن يقال لاذا كانت رؤبة الله فى الدنيا عل خلاف ولمتتكن كذلك فىالاآخرة؟ 
والجواب عن ذلك واضح لان أحوال الأخرة لا تقاس بمذه الحياة المادية فهى حياة 
أخرى استعدوا فيا لا م يكونوا مستعدين له فى هذه الحباة » ولذلك نقل عن مالك أنه 


)۱( لازا مون فى رؤيته تفسرها الرواة الثائة . 


کے ۹A‏ نے 
قال : ما لم بر سبحانه وتعالی فی الدنیا لانه باق والباقی لاری بالفانی » فاإذا كان 
ف الاأخرة رزقوا أبصارا باقة فرأوا الباق الباق . 


ومن إزسال یع ا سل ا جوب بل عض الفضّل 
> ا قد E‏ فدع هوی قو . rE‏ ا با 


ل 

كان الاس ولا يزالون د أمة واحدة » مشتبكه المصالم مرتبطة الحاجات لایستطیم 
واد هن الامة أن یعیش وحیدا ¥ یعیش بض الحیوانات والوحوش › وترام. 
بقطر م مدفوعين إلى الحصول على طرق معاشم وسل حیاتہم بدفعون عن أ نم 
ما بعتقدون ضرره ويجلبون ها ما برون نفعه وكثيرا ماعخطئون فى تحدد النافع والضار 
فقد پکون الشیء نافعا عند قوم ضارا فی نظر آتحرین › فإذا ترکوا وشأنہم ی تحدید 
مصاحوم فلا غنی د ۾ عن الخلاف وهو شر مستطر على الإ نسان الذى خلقه الله لعمارة. 
الأرض فکان من 0 انه تعالی أن برس رسلا م المرجع عند الاختلاف ( کان 
الناس أمة واحدة فبعث اله النيين مبشرىن ومنذرين ورل معهم الكتاب بالحق ليحك 
ن الناس فما اختلفر افه). 

وشذت طانمة فعدته وأجا وم المعتزلة » فان أرادوا أنه واجب مقتضى الكة 
و اه تعالى هو الذى أوجبه عل نفسه فسا > وإِن قالو ا إن ااه عامه تعالٰیفلا . 

وأفرطت طائفة فعدته واجبا على انته تعالى على معنى أنه مقتضى ذاته فيجب أن 
يصدر عنه ا يصدر المعلول عن علته وهم الفلاسغة » والادلة قاب على أن الله تعالى هو 
الفاعل الختار لابصدر عنه شىء إلا بمشيئته وإرادته »> وأيعد الطوائف عن الصواب 
فرقة من الجوس زعمت آن إرسال الرسل عبت لان العةل يغنى عنه“ وفاتيم أن 
امقول تختلف» والعقلاء يناقض بعضمم بعضا فن يكون الحك بين المقولعند اختلاقها ؟ 
ولا ادل ع) ى ذلك من أن العقلاء فى مسألة الرسالة نما ختلةو ن » فريق بو جما على أله . 
حاب العلة ء وفريق عياها انما عبث يغنى عنما العقل وإذا فلا غنى لاناس عن عقل عام 


)۱( القاض عاض . 
)ہ( عقبدة السفار ي 


کو ب 
معصوم عن الخطاً > وذلك العقل العام هو الوحى السماوى أو هو الرسالة ( رسلا 
مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) . 

قول المصنف ( لتكن بذا إعاتنا قد وجا ) أى لاتفهم من أن إرسال الرسل جار 
أن الإمان يمم كذلك › بل يحب الإبمان بهم من غير تفرقة فى الإبمان بين رسول 
وآخر (آمن الرسول با زل إلبه من ره والمؤمنون » کل آمن باه وملائکنه وکته. 
ورسله لانفرق بین أحد من رسله ) ومن غير تعرض حصرم ق عدد معان ( مهم مز 
قصصنا عليك ومنهم من م نقصص عليك ) . 

واج فى ڪت الاما وصدت E‏ 

وئ ا تبلیٹیم ا انوا وتستمین دما کا رذ 

وجا فی حقھم الا كل وكالياع لتا فى الل 

اختار الله تعالى من بنى الإنسان طائفة اختصما بعلو فى الفطرة » ورجاحة فى العقل. 
وعصمها من كل ما يشوه السيرة البشربة من الفواحش ما ظهر منها وما بطن لتكون 
الاش الاسوة الحسنة والقدوة الصالحة »> فن اختاره الله بذلك المنصب ولم يغزل عليه 
شر یعة فھو نی ولیس پرسول» ومن‌کلفه مع ذلكتبليغه للناس وحلهم بالحجة والبرهان 
عل العمل به فهو نی ورسول . 

ولابد لارسول مع هذه الخصائص من الصدق . ولو كذب الرسول لضعفت ثقة. 
اناس به ولكان مضللا لا مرشدا . ولو انحطت فطرته أو ضعف عقله ل يكن أهلاً 
لذلك المنصب الذى اختصه اله تعالی به ¢ ولاد له مع ما تقدم من الصفات من تبليخ 
كل ما عهد إليه ن يلخه » وسلامة بدنه ما تنبو عنه الأبصار» أو بنفر منه الأذواق 
السليمة » لان ابتلاء الله تعالی له شىء من ذلك ,صرف الناس عنه فاد يتج الغرض من. 
بعثنه وهو.,جمع الناس عايه والتفافهم حوله » وم بعد ذلك كيقية البشر يأ كلون 
ويشربون ویتنا کون وعرضون و متد م دى الظلمة » وقد يقتاون , 

هذه صفات الرسل صلوات اله عام فإذا ورد ما خالفها وجب رده أو تأوبل0)' 


سے سے 
eee‏ ل 


وَجَاِم“ مشت الى قرا سماد الاسام فاطرَح ابرا 


() رسالة التوحيد للاستاذ الإمام . 


سے ١۰م‏ س 


ومخاء أن الشبادتين تدلان على كل ماتقدم دلالة التزام فهما جامعتان بذك الاعتبار 

لآن معنى الإاله المعبود عق »> ومع دا ااذه عن کل ما سوأه ٤‏ وافتقار کل 
ما عداه إليه تعالى » ومى كان كذلك استازم أن يكون واجب الوجود قدا باقا خالا 
للحوادث قا دلفسه ويستتبح ذلك السمح والبصروالكلام وإذا و جت هذه الصفات 
استحالت أضدادهاء وما افتقار کل ما عدأه لبه تعالی فیستازم الحا وألقدرة والارادة 
والعلٍ » ويتبع ذلك استحالة أضدادها ويستلزم ذلك أيضا نن وجوب شىء عليه تعالى 
من فعل الممكنات و ترک : 

أما الجلة الثانية ففما الإقرار بالرسالة النبينا مد صلى الله عليه وسل ويلزم منه 
صد دمه کک ما چاء به « ويندرج فيه صدق الرسل وأماتتہم وفطا نهم وتبليخهم 
ما أمروا بتبليغه الخلق » وبستتبع ذلك استحالة أضداد هذه الصفات کا يستلرم جواز 
الأعراض البشرية الى لاتؤدى إلى نقص ف مراتهم . وهى أقسام الحكم العقلى التعلقة 
بالرسل علبهم السلام . 

A oto‏ ری ر o‏ 7 ت ٤ oT ٠‏ س ا 

ر ا و َه ول CEE‏ احير اع عقہه 

بل اك فصل أله ويه ن اء جل أله واه الم 

العقبة : أعلى طريق فى الجبل . والمنن : جم منة : وهى العطاء . والمعنى أن النبوة 
ومثلها الرسالة لم تكن بكسب النى وجده فى الطاعة » ولو رق إلى أعلى ما رق إلسه 
العباد الحبتلون » وإ نما هى فضل من الته تعالى بخص به من عل أنه أهل لرسالته (الته 
عل حيث بعل رسالته ) لا بعرفه غيره ولا عبط به سواه . 

والخرض الرد على الفلاسفة المشائين انجوزىن لا كتساب النبوة بالخلوة والعيادة 
) ودوام الراقبة . قال الشيخ السفارينى من زعم نها مكتسبة فهو زنديق خارج عر. 
الإسلام لانه يقتضى كلامه واعتقاده آنا لا تنقطم » وهو خالف للنص القرآنى 
والاحاديث المتواترة بأن نبينا مدا صلى اله عليه وسار خاتم النبين . 


ولعل من أشباه ولك الزنادقة المشائين أو تامسم فريقاً من العلين الذين ( 
م يستطيعوا PE‏ ما للرسل من آثار» وماخلفوا من إصلاح عبر وجه الارض 


س إو س 


خعدو م من العراقرة المصلحن › انقارع المؤيدن . فرة يقولون ام من الملېمين»› 
وأحيانا يقولون إنبم من المصلحين . والفرق ببتنا بينم أن المؤمنين يقولون ۾ 
مصلحون وعاقرة » غير أن إصلاحهم مصدره ااسماء ومنشۇه.الوحى . ولولا ذلك 
لكانوا كائر الخحلق ف علمهم ومعارفهم ( وكذلك أوحينا الك روحا من أمرنا 
ما کت تدری ما الكتاب ولا الإمان ولکن جعلناه نورا نہدى به من نشاء من 
عبادناء وإنك لتهدى إلى صراط »ستقم . صراط اله اذى له مافالسموات وماف اللأرض 
الا إلى الته تصير الامور) . 

4 العليون فقولون عظمتهم من أنفسمم وعبقريتم من استعدادم » والإصلاح 
الذى قاموا به إصلاح من الارض لا من السماء » وما كانت الأرض ف عهد من العهو د 
مصدر إصلاح ٤‏ وما ھی مصدر شقَاء. 

Ll‏ الحلق لى الإطلاق [ بغ ] قل من الشقاق 

Ls‏ سلو ف الفا وبعده مَلالکه 1 ا 

ذا وقوم فصوا إذ فضاوا ‏ وض كل به مذ نش" 

أفضل الحلق مطلقا نبنا مد ( صلى انته عليه وسل) » ثم يليه ال نبياء فى الفضل » 
ثم املائ » وهذا القول من تفضيل الانياء على ا ملائك »ثم املانكة عل غير الانياء 
من البشر طريق الاشاعر ة . وذهب قوم من الماتريدية إلى التفصيل بين الفريةين قالوا 
رسل البشر کوسی آفضل من رسل اللائ یریل » ورسل اللائ کاسرافل 
أفضل من عامة البشر وم أو اياؤم الذين ليسوا أنياء كا بكر وعبر رضى اله عهماء 
وعامة البشر أفضل من عامة اللائ كملة العرش » وبعض كل من الانياء واللائك 
د يقضل" ؟عضه . 

هذا حاصل المصنف وقد دال الشارح لأفضلية نينا جد ( صل الله عليه وسل ) 
بإجماع المسلمين على ذلك » وبا روا الترمذى وابن عساكر من قوله عله الصلاة 
والسلام : « آنا أ كرم الاولين والآخرين على الله ولا تغر » وف معنا مارواه الشىخان 
آنه قال :ء آنا سيد ولد آدم يوم القامة ولا غرء . 


۸ — الشرح ادد 


he as 

أما تفضيل الانيياء على اللاك نالف فه القاضى أو عبد الله الحليمى فى خرين 
من المعتزلة » وذهبوا إلى أن املائ أفضل من الا ياء » ثم تقل الشارح عن القاضی 
تاج الدبن السبكى أن ليس تفضيل البشر على الماك مما جب اعتقاده وبضر الجهل به » 
ولو لق الله المؤمن ساذجا بالكلية لم يكن عليه ثم . 

ويذلك تخرج مسألة تفضل الا نساء على اللاك من العقائد الى كاهنا اله تعالی ہا۔ 
ونقول مثل ما قاله الاج السبكى فى التفصيل المتقدم عند بعض الماريدة ف 
لالش د عل رسل الملائك ورسل اللات على عامة البشر ء وآن المؤمن لو لق الله 
ساذجا بالكاية من جهتها ۾ یکن عليه ا . فا علینا من باس اذا جهلناها ا نجهل 
تفضيل الا نبياء على البشر » ويكنى فى العقيدة ما تضمنه قول الته تعالى ( من الرسول 
مما آثزل لبه من ريه والمۇمنون › کل آمن بالله وملانکته وکته ورسله لا نقرف سن 
أحد من رسله وقالوا معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير )وقوله جل شأنه : 
(تلك الرسل فضانا بعضهم على بعض منم من کلم أله ورفع بعضمم درجات) ر 
تعالی : ( الله يصطنی من اللا راا ومن ااس): 

وحسبنا ذلك القدر الإجالى فى العقيدة . ما الكلام فى شخص معان بعد نبينا مد 
( صلى الله عليه وسلم ) فقد بثير جدلا والدين ينهى عنه » وقد بوقظ نار العصبية ويفرق 
الناس فى الدبن » ولعل حديث «لاتفضاوا بن الا ناء » وحديث «لاتفضلوف على يونس 
ان مى» وكلاهما متفق عليه يشيران إلى ذلك : 

ادوا کا وة ابارى لکل ڪا 

و بر الحلق ان قد ا 4 الجبيسع E.‏ 

لاف ا ا و ا خارق للعادة بظهره انه تعالى 
عل بد مدعى النبوة على وفق ما ادعاه مقرونا بالتحدى وذلك كقاب العصا على يد 
موسى وإبراء الا كه والابرص عل يد عيسى وكنين الجذع لنبينا عمد صلوات اله عم 
ونبع الماء من بين أصابع الرسول (صلى الته عليه وسلم) . 
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والعصمة من العصم وهو الإمساك» وعصمة الأ نياء حفظ الله إیام ما خصېم به 
من الفضائل الجسمية والنفسية الى تهيؤم لمنصب النبوة أو الرسالة . فالفضائل الجسمية 
هی تجمیل انه تعالی ظاهرم وإبعادها عا يشوهها وإعدادها لتحمل المشاق الى تقتضما 
الرسالة» والفضائل النفسية إعدادم بقوة العز عة والصلاية فى المحق والترفع عن الدنايا » 
حسث تصیر هذه الصفات كالغرائز هم . والامثلة لذلك كثرة لمن برجع للقرآن وسيرة 
الرسلوالاانبباءء وعله فلاتقع منهم معصية إجابة لداع الشموة واهوىء ومانسب [ لم 
من ذلك فانما هو خطاً أو نسيان أو قبل الرسالة » ومعروف أن العصمة للرسل 
فى مسائل الدين من جهة تبليغه فلا عخطئون فه . ما فی مسائل الد نیا فوم کسائر البشر 
لما ورد من حديث ملم فى تأبير النخل » و أنه قال طم لو تركتموها لصاحت . فلا 
ترکوها شاصت ٩‏ وقد سل عن ذلك فقال أت أعل بأمور دياك . 

وقول الصنف ( وخص خير الخاق ال) إشارة إلى أن انى ( صل الله عليه وسل) 
خاتم الا نيباء وأن رسالته عامة » وقد ورد بذلك آيات وأآحادیث كةوله تعالی ( ما کان 
سید آرا أحد من رجالک ولکن رسول الله وخاتم النییین) . ) 

وروی أحمد والشيخان عن أنى هريرة قال : قال رول الله صلى الله عليه و 
مان مثلی ومثل الا نبباء من قبلی کثل ر جل آبتنی بیو فا کلهاوحسنما وأجلها إلا موضع 
لبنة من زواياها » بعل الناس بطوفون ويعجييم البنيان ويقولون : ألا وضعت ههنا 
لبنة فيم نبانك قال رسول اله صلى اله عليه وسل فكنت أا اللبنة ». وروى الشيخان 
والترمذی واد عن جار بن عبد الته قال قال رول الته ( صلی اله عليه وسل )۰ می 
ومثل الاانيباء كثل رجل بنى دارا فأ كلها وأحسنا إلاموضع لبنة > فكان من دخلها 
فنظر إلہا قال ما أحسنما إلا موضع هذه اللبنة فان موضع اللبنة ختم ى الانياء علہم 
السلام»ء. وږوی الرمذى ومسل عن نی هررة قال قال رسو ل اله (صلی أله عليه وسا) 
: فضلت على الانيياء بست : أعطيت جوامع الكلم » و نصرت اوغا 
الضاتم» وجەلت لى الأرض مسجد وطهورا » وأرسات إلى الخلق كافة > وختي 
فی البیون» : 


(۱( فسدت . 


ا . | 
بعت فشر غه کے بغیره E‏ 
موو # o‏ ت ٣إ‏ اطم ر 
ونسنحة شرع يره وقع ڪا اَل ا 
م چ 


۳ é e E ہے‎ 
یھ س‎ “ 


ولخ بض شرع بابض اجر وما فى ذا ل من عض 

البعثة من البعثِ وهو الإرسال » والشرع والشريعة طريقة الرسول ا اجام 
الاحكام الفرعة (لكل جعلنا منک شرعة ومنهاجا) والغض النقصء والنسخ لغة : الإزالة 
والتغییر والإبطال . وعرا : إبطال العمل سحک شرعی سابق باحلال العمل جک شرعی 
لاحق لدلل شرعى متأخر . وقد أجمعت الأمة عل أن شريعة نبنا صلى الله عليه وسل 
قد نسخت جميع اشرائع السابقة . وذهب أهل الحق إلى أن شرع من قبلنا ليس شرعا 
لنا حی لو کان فی شرع غیرنا ما افق شرعنا فإن العمل إا کون بشرعنا دون نظر 
إلى تلك الموافقة . 

وإعا تعلق النسخ بالاحكام دون الأخبار وأحوال العقائد بلا حلاف »ا 
أجعت الأمة عل أن الكتاب والسنة ينسخان السنة . وأما نسخ الكتاب بالسنة 
فالحق عدم جوازه » وأبومسل الأصفهاق ومن وافقه ری منع نسخ الكتاب‌بالكتاب 
وحجته فی هذا قوله عز وجل ( لا پأته الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) والنسخ 
[بطال ورد أمثلة المجهور ف‌النسخ إلى باب التخصرص ويذلك تكون الآيات الى ا 
الجهور مسو خة وناسخة بعارض بعضا عضا عحكة لان النسخ بعتمد التعارض بن 
الناسخ والمذسوخ وما دام التوفيق بين الاآيات مكنا لا نذهب إلى الس( 


. ) انظر تفسير انار والفخر الرازى عند قول الله تعالى ( ما ننسخ من آة‎ )١( 


س وء س 


ا من نسخ شرعنا لاشرائع السابقة 


)١(‏ تعر الخنام على الأمم السابقة علها هذه الأمة بقوله عز وجل (فكلواعا 
غنمتم حلالا طیبا ) وفی الحدیث المتفق عليه « وآحلت لى الخناتم ول تل لاحدقبلى ». 

(r)‏ نسخ حرمة كل ذى ظفر وحرمة شحوم البقر والغنم عدا ما حملت الأظهور 
والحوايا المشار إليه بقوله عز وجل (وعلى الذن هادوا حرمنا كل ذى ظفر ) الاية 
بقوله عز وجل (قل لا أجد فما آوحى إلى محرما ) الآية . 

(۴) فسخ وجوب الصلاة فى ايع والكنائس دون سواهما من بقاع الأرض 
بقوله صلی الله عليه وسل و خلت ل الارض كلها مسجدا وغ ذلك رة 
كتحرمم الصيد فى السبت . وأما سخ بعض شرعنا ببعض فالاتفاق على وقوعه مشل 
نسخ حل الكلام فى الصلاة بتحرعه » ومثله نكاح المتعة واستقبال الكعبة بعد استقبال 
بيت المقدس وغير ذلك كثير معلوم . 

و رجز انه نه ڪر r‏ ا اله محر اله 

الغرر جمع غرة وهى البياض وط سواد جمة الفرس » والمراد آنا واضحة» ٠‏ 
وأوضحها وأقواها كلام اله تعالى الذى جر البشر . 

(أولا) من جهة نظمه وأسلو به ولذا دی الله به اأعرب جملة ( فلبأتوا عديث 
مثله إن کانو! صادقین) » ثم دام بعشر سور فعجزوا ثم ب ورة فعجزوا وم أ طبن 
اللاغة وار اعا وما كال الت و فاا 

( وثانيا) هو معجز باشتاله على أمور لا 2 اا دون بعلل مها من م اض 
بعید ومستشل کا خبار الرسل وأعهم الماضة و کاخناد الروم وألفرس فى قوله تعالى 
را . غلبت الروم فی دی الأرض وم من بعد غلبم سیا ۆن 4ق بضع سنين ) 
وکاخار ه بدخول ڪاه السجد الحرام. 1 

(واثا) هو معجز بعدم u‏ من علوم ومعارف على طول الزعان › 
واتساع دواتر البحث لثى“ من العلوم القطعية . 


E 

( ورابعا ) هو معجز بسلامته من التعارض ( ولوکان من عند غير الله لوجدوا فه 
اختلافا کثیرا) . ) 

( وخامسا ) هو معجز باشتاله على کل ماعتاجه البشر من عاوم ومعارف : 
عقاندم وعباداتہم وأخلاقهم ولحد علاقات بعضېم عض سو أ انوا دولا أرجاعات 
اوا ادا » کل ذلك وغیره مع صدوره من ی فی أمة أمية ( وكذلك أوحنا إليك 
روا ھا اا کت تدری ماالکتاب ولاالإیمان ولکن‌جعلناه نورا نې دی‌ه‌من‌نشاء 
من غاا واف ی ال راط ف عو الى بت ق ان ا 
پتلوعايیم آیانه ویز کم ويع لمهم الكتاب والحكة وإن کانوا من قبل لی ضلال ميين) . 

ال ذلك کله دلیلا واا قطعیا على آنه من عند الله تعالى وأنه آقوی آباته 
وا معجزأته : 

واجْزم راج انی کا رووا ورن لالش ما رمو 

المحراج: الس الذى يعرج به » والمراد هنا العروجوهوالصعود إلى السماء» وسكت 
العف عن الإسراء قال الشيخ البيجورى ولعله استغى عن ذكره بذ كر المعراج 
لشمرة إطلاق ا الاسمين أعنى الإسراء والمعراج على ما عم مدلو لېما وهو سره 
صلى الته عليه وسل ليلا إلى أمكنة خصوصة على وجه خارق للعادة . 

وحقيقة الإسراء السير ليلا وهو الذى ورد ف قول الله تعالى ( سبحان الذى أسرى 
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله ره من آياتنا 
إنه هو السميع البصير ) أما المعر اج فهو صعود الى صلى اله عليه وسل إلى السموات 
ثم إلى سدرة المنتهى . ولا نزاع فى أن نيينا مدا أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد 
الاقصى لاله صرح القرآن . أما عر وجه إلى السماء فلم برد فيه نص صرح قطعى فى القرآن 
انكر » وکل ما ورد فيه ظواهر فى بعض الأيات وأحاديث فى الصححين وغبرهماء 
وقد قر السلف المعراج ک) أقر وا الإسراء » أما أن الإسراء والمعراح كانا بقظة با٠‏ 
والروح أومناماء أو الإسراء کان با لجسم والروح والمعراج کان مناماء فالخلاف فيه قدے 
بين العلماء متقدميهم ومتأًخرييم وإن کان ظاهر القرآن الکرح فی قوله ( سبحان الذى 
آسری بعبده) أنه با لجسم والروح معا مع الع بأن القائلين إنه منام بقولون مع ذلك إنه 


ا 
عنام صادق لان رؤا الانياء علهم السلام لامربة فيا ول يعرف بين اخالفين 
المذ كورين أن بعضم طعن على بعض فا ذهب إليه وفهمه من جموعة النصوص 
والاثار فلسعنا ما وسعھي ٩‏ 

وقول المصنف ( وبرئن لعائشه نما رم وا ) إشارة إلى وجوب اعتقاد براءة عائشة 
أم المؤمنين ما نسبه إلا المنافقون وكان امل رابة هذا اابمتان العظم عبد الله بن أ 
ابن سلول فانه کان ينتبح عورات ت المسامين ويتلس مم مايطعن به عليهم» وذلك آنه لما 
هاجر رسول اله صلى الله عليه وسل ! إلى المدينة كان أهلها برندون أن بجعاوا عبد الله 
la‏ علیم وقد آخذوا فى صنح تاج له فلا اجتمح المسلبون وأعز اله الإسلام بالمجرة 
بانضمام أهل المدينة إلسه وإسلام سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ظل الحسد ا با کل قلب 
ان سلول وود لو وقف على ام يتذرع به إلى عو الإ سلام وأهله من المدينة حى إذا 
كانت سنة سبع من اهجرة وخرج رسول اه صلی اله عله وسل ف غزوة المريسيح 
لقتال ق الأصطلق وقعت القرعة عل عاشة نف رجت معه . قالت رضى اه عا :کان 
رسول اله صلی الته عليه وسل إذا راد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرجت القرعة ها 
خرج بہا » م ذ کرت رضی الله عنما آنہا خرجت معه فی غزوة بنى المصطلق وكانت قد 
استعارت عقدا من آختا آسماء فلبسته فلما قفل رسول اله صل‌الته عليه وسل راجعا بعد 
أن ظفر ببنى المصطلتق وأسلموا تزل الجيش فى آخر الل مكان للاستراحة ثم نودى 
بالسفر اة وكانت عائشة رض الله عا قد ذهبت تقضى حاجة وظن الموكلون بمو دجها 
آنا فيه غملوا الودج وم لايدرون آنا ليست فيه لانها كانت عيفة خفيفة اللحم › 
ونت دان فضت حاجتما ل تد ألعقد فر جعت اتحث عله ھک وترکھا 
فنامت بعد أن وجدته » وکان من عادة رسول اله صلی الله عليه وسل أن يترك وراء 
الجيش وجلا مر مكانه لعل بعض الجيش يقح منه شیء فضجدہ ذلك الذی جیء بعد 
ارتعال الجش وکانت وة صقوان بن المعطل السلى رضی الله عنه جاء تفقد مکان 
الجيش فو جد عائشة خعلها وراء ظهره م استرجع فاسقیقظت فا رکا قر واا ا 
حى لتق بالجيش فرماهما المنافقون بالفاحشة ولقيت منذلك مالقيتمن‌الضروالرض»› 


(۱) انظر تفاسبر ابن جرر وابن كثير والنيسابورى والفخر وبي السعود . 


E 
ومن کلامها فی هذا الحديث الطو يل الذى حدثت به عن أملالإفك آنا قالت «فذهبت‎ 
بيت آي فکان رسول الته صلی‌اته عليه وسل یأتینی فبقول کف تیک ؟ و بنصرف فلا‎ 
جد اللطف الذی کن أعهدہ حت إذا کان یوما کلنی رسول الله صلٍ‌الته عليه وسل فقال‎ 
ياعائشة إن كنت بريئة فسيبرۇك الله وإن کنت ألمت بذنب فاستغفرى الله وتونى‎ 
فقلص دمعی' وقلت لبوی جا رسول الته صلی الله عليه ول فقالا واله ماندری‎ 
مار ل فلت وات اا جد لى ولك إلاماقال أيويوسف لبنيه فصير جيل والته المستعان‎ 
على ماتصفون » قالت رضى اله عنها ومكئت ثلائة أيام لابرقاً لى دمع ولا تمكتحل‎ 
عینای بنوم وآنا آبکی حتی ظنفت أن البکاء فالق کبدی وکنت أرجو أن رى الرسول‎ 
ف نومه مایظهر پراءنی عنده وما کان بدور بخاطری أن ینزل ف" قرآن پبرتنی اله به‎ 
افر لی ےآ ااا عدا ان ينزل فيك حت إذا کان ذات بوم جانا‎ 
رسول الله صلی الله عليه وسار خلس عندتا وقد أخذه ما يآخذه عند الوحی فلبا سرى‎ 
عنه قال احمدى الته ياعائشة و أبشری فقد أ ل براءتك » ثم خرج إلى الناس فتلا عم‎ 
الأيات ( إن النن جاءوا بالإفك إلى قوله ءز وجل أولئك مبرء‌ون مما يقولون هم‎ 
مغفرة ورزق کرم ) » هذا موجز قصة الإفك من‌الصحيحين وغير هما ومر شك‎ 
ف براءة عاشة عا نسبه المنافقون إلا فهو كافر باتفاق الامة لنقلهم براءتما قرنا بعد‎ 
. فرن وجیلا بعد جيل‎ 
و ن فاستیم : می فتابع لن‎ 
و حبرا م ل الاو وار ف ف كالاًفي‎ 


Sav‏ ا ر ر e‏ ا 
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. بأنى ععنى وثب وارتفع» والدى يؤيد الأول باق الرواية‎ )١( 


ا 

الصحب جع صاحب ععنی صان » وهو من ۴ الى صل الله عله وسل مۇمنا به 
حال حياته ومات على ذلك . والقرون جمع قرن وه ألةوم المقترنون ف زمن وأحد› 
والتابعى من لق الصحابة ولو واحدا » وتابع التابعى من لب التابمى » والخلافة النياءة 
عن الرسول صلى اله عليه وسل برعاية آمور المسلبين الدينية والدنوبة » والتشاجر 
التخاص » والخوض التكلم فى الشىء . 

والمي إن جماعة الصحابة رضوان اله علهم هم خير الجاعات وم خير هذه الأمة 
بعد نیما صلى اله عليه وسلم إلى يوم القيامة » ويليهم فالفضل التاعون هم بإحسان 
فتابعو التابعين كذلك . 

ويدل لفضل جاعة الصحابة فن بعدم على ترتيب المصنف ما الصحيحين عن 
عمران بن حصین آن النی صلی الته عليه ولم قال : د خير القرون قرنی ثم الذین یاونیم 
م الذین يلونہم » . 

وقول المصنف ( وخيرم من ولى الخلافه الخ ..) ريد أن الانمة الأربعةء وم 
أو بكر الصديق وعمر بن الطاب وعان ن عفان وعلى بن أف طالب خير الصحابة ‏ 
وم ف الأافضلية على ترتيمم ف الحلافة > وتبداً خلافتہم موت رسول الله صل الله علبه 
وسلم ف السنة الحادية عشرةمن المجرة » وكانت مدة أف بكر سنتين وثلاثة أشهرء ومدة 
کی عر مان و ن 2 وة عن بن عفان انى عشرة سنة » ومدة على وابنه 
الحسن أربع سنين» وهي المدة الى ورد فا الار المشموره الخلافة بعدى ثلاثون ثم ملك 
بعد ذلك » وقوله (يلييم قوم ا .. ) بريد الستة المبشرن بال جنة ء وهم سعد بن ا وقاص 
وسعيد بن زيد» والزبير بن‌العوام» وعبدالر من بنعوف» وطاحة بنعبيدالته» وأبوعبيدة 
عام بن الجراح » ثم بلى هؤلاء العشرة ف الفضل أهل غزوة بدر الکیری الى كانت 
ق رمضان فالسنة الثانية من اهجرة » وحسبنا فى الشهادة هم قول الرسول صل ابه عليه. 
وسدلم لحمز”ء وما يدريك أن الله اطلع علي هل بدر فقال : اعبلوا ماشتم فقد غفرت 
لک »رواه البخارى » ولیس المراد ذلك إباحة المعاصى فم »وإعأاش بشرى ووعد 
من الت تعالى بأن محفظهم موفقين إلى اموت . 

ثم يليم فى الفضل أهل غزوة أحد الى وقعت فى السنة الثالثة من المجرة فى شوال» 

وحسہم شہادة اه تعالی هم ووعده بقوله ( ول قتلتم فی سبلل انه أو متم لمغفرة من. 


. 1۰ ت 

الله ورحة خير ما بحمعون ) ثم يليم أهل بيعة الرضوان الى كانت تحت الشجرة بك 
فى السنة الخامسة من المجرة فى عمرة الحديبية » وحسبهم قول الته تعالى فييم ( إن الذين 
يبايعو نك إن يبایعون انته ید انته فوق آبديہم ) وقوله ( لقد رضى الله عن المؤمنين إذ 
يبايعو نك تحت الشجرة ) الاأبة . 

ومعروف أن هذه البيعة هى بيعة على عدم الفرارمن العدوعند ما أشاع المرجفون 
أن أهل مك قتاوا عان رضى الله عنه » وهذه اليعة هى الحد الفاصل بين السًايقين من 
الصحابة وغير السأبقين وهو مايشير إليه المصنف ف قوله :( والسابقون فضاهم نصا 
عرف ..) والمراد قول انته تعالى ( والسابقون الأولون من المهاجرن وال تصاروالذين 
1 تبعوم باحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه وأعد هم جنات ری کا الانبارالدن 
ا أبدا ذلك الفوز العظيم ) . 

وجميع من تقدم ممن ولى الخلافة والمبشرين وأهل الغزوتين والبيعة من السابقين . 

وقوله ( وف م قد اختلف ) يشير إلى قو لين للعلماء > فبعضهم بيفسر السابقين 
بمن صلوا إلى القبلتين » وفريق يفسرم من سال من بد الرسالة إلى بيعة الرضوانء وهو 
الأصح لقوله عز وجل ( لايستوى منك من أنفق من قبل الفتح وقاتل ولتك أعظم 
درجة من الذن أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد اله الحسنى ) . 

والصحابة رضى الله عنهم فيهم ال نصار والمهاجرون وأتباع الفر يقين» والمهاجرون 
أفضل من ال نصار وأولو المجرتين منهم أفضل من أعحاب المجرة الواحدة › وقد 
امتدحهم لته تعالی فی قوله ( الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل انته بأمواهم 
e‏ در جه عند آله وأولتك م الفائژون .يشر م دجم رة منه ورضوان 
وجنات هم فيا ا ن فما ادا إن انه عنده أ جر عظم ) وقوله عز وجل 
(والذين ا فی الته من بعد ماظلوا لنبو م فى الدنيا حسنة و لاجر ااا 
لو کانوا يعون ) وف الصحيح أن رسول اله صل الله عليه وسار کان ذا أعطام من 
الغناتم قال : « خذوا مال لک وما أعد لته لک فى الأخرة خير وأبق » . 

وقد ورد ف فضل الانطار آیات وأحاديث مرا 3 ول الى صل اله عله يه وسلم 
فى الصحيح دلولا المجرة ولت اراهن ا هارة :رة ا الا ضار وقد 
قضو ا الذىعليم وبق‌الذى هم فاقىلوا من سم وتجاوزوا عنمسیېم» رواه الیخاری. 


ص د 


وقول : ( وأوّل التشاجر اخ .. ) يشير إلى ماوقع من الصحابة فى وقعة صفين بين 
على ومعاوية رضى الله عنهماء وما سبق ذلك من فتنة عثان الى انت بقتله ظلا وللأمة 
قا مذهبان : جنح المصنف إلى الأولء وهو الإمساك عن الخوض ف هذه الحروب» 
:قال عمر بن عبد العزیز رضی اله عنه - وقد سئل عنہا ۔ إذا کان الله تعالی قد طهر ديا 
من دماتبا فليس ال حرى بنا أن نطهر منها ألستتنا؟.الثان ا لمصبر إلى التأويل بأنهم جتمدون 
وفمالمصيب والخطىء والكلمأجور والكلعدول » أما قوله : (واجتنب داء الحسد) 
-فیرىد به أن حب الصحابة رضى الله عم أجعين دنو امان وبغضهم زیخ ونفاق» روی 
ادى ان انی صل الله عليه وسل قال « اله اله فی انی فن حم فښحی أحہم 
:ومن أبخضيم فبغضی غضم «. ) 

ee E ٢ 

ومالك وسار الاه كا ابوالقاسي” هداة الامه 

فواجب قلید ڪا کذا کی الوم لظ e‏ 
يطلق التقليد على الا خذ بقول الغير وإن لم يعرف دليله - من القلادة وهى مابلبس 
ا انق - وبطلق على اتباع الغير فى حك عرق دلله - فإن أراد المصنف الأول فلا 
نعرف له سلا ف وجوب تقليد إمام معين فى عامة الأحكام الى أخذ بها ذلك الإمامء 
والإنصاف أن مال إن هناك عامة لا طون النظر فالادلة فهو لاء مذهيم مڏذهب 
مفتم بالإجاع؛ وهناك خاصة يستطبعون أخذا لك من مصدره ولو معو نة الغيرفأولئك 
حب علہم أن يتحروا الراجح فيعملوا به» وعلبه فلاندرى من آنأخذ المصنف وجوب 
القذهب ذهب معين وتقليد صاحه فيه وإن ل بعل دليله مع العم بأن الابمة الاربعة 
قد أنكروا التقليد على هذا الحو وأو جبوا علی کل واحد من تابعیمم أو من بأتیبعدم 
O‏ فى رأيه فا وافق الكتاب والسنة منه أخذوا به ولا ردوه ا اتفقوا على أنه 
ذا صح حدیٹ بخالف مذھہم فهو مذهب کل إِمام مہم . نقل ابن عابدین فی حاشیته 
« رد الحتار على الدر الختار » ماتصه : إذا صح الحد يف وكان على خلاف المذهب عمل 
بالحدیث ویکون ذلك مذهبه ولا بخرج مقلده عن کونه حنفیا بالعمل به فقد صح عنه 
أله قال : إذا صح الحديث فهو مذهى» وقد حكى ذلك ابن عبد البو عن أنى حنيفة وغيره 


کے ٣‏ ت 

من الانمة اه . ونقل الاجهورى والغرثی فى شرحيما على مختصر خليل عن معن بن 
عیسی قال : معت مالكا يقول: إا آنا بشر أخطىء وأصيب فانظروا فى رأف ماوافق 
الكتاب والسنة نغذوا به وما لم يوافقهما فا كوه > ونقل ذلك ابن عبد الير فى كتانه 
« جام نع يان العل وفضله ¢“ 0 ابن الق فی اعلام الأوقعىن أن الربيع قال : “عت 
الشافعى يقول : كل مسأاة يصح فما احبر عن رسول اله صلل انه عليه ولم عند أهل. 
النقل بخلاف ماقلت فأنا راجع عنها فى حياتق و بعد مات » و نقل إمام الحرمین ى نمايته ٠‏ 
عن الشافی أنه قال : إذا صح خر عخالف مذھی فابعوه E‏ آنه مذھی » وعن. 
الشافمى رضى الله عنه: مثل الذى يطلب العلل بلاحج ةكشل حاطب لیل عمل فی تلدغه 
وهو لادری . وقال امز ف أول مختصره :اختصرت هذا من عل ال شافعی ومن معنی. 
وله لاقربه على من أراده مح إعلامیه نيه عن تقلیده وتقلید غيره لبنظر فبه لدينه 
وحتاط لنفسه. وقد فرق أحمد بين التقليد والاتباع فقال أو داود سمعته قول الاتباع 
ان يتبعالرجل ماجاء عن الي ی صل ايله عله يه وسل وعن أصواره * 3 هو من بعد فی انتا عبن 

خير » وقال أيضا لاتقل ولا تقلا مالك ولا رئ ولا الاوزاع ودن حت 
اجنوا ومن قلة فقه الرجل أن بقلد فی دنه الرجل » وقال او توف : لاعل لأحد. 
أن قول تاتا حتی عل من أین قلنا . 

وإن اراد الححفت: أة ل صح لاخدان رج ف الاحکام الفرعية عن المذاهب 
الأربعة تابعا ف ذلك لما ذ كره النأخرون فع كونه خلاف لظا . ن عبارته لایستقے 
لإجاع الصحابة والتابعين قبل ظهور المذاهب عل أن من اسل فله أن نقد من شاء من 
العلماء من غير حجردون أن يقول أحد إن ذلك واجب عليه ا أجمع الصحابة رض الله. 
عنهم على آن من‌استفتیأًبا بکر وعمرآمیریالمؤمنين فله أن يستفتى أاهربرة ومعاذ بن جبل . 
وغيرهمافن ادعى رفع هذبن الإجاعين فعليه البيان“ ولعلا مصنف أراد التقليد معنا 
الثاى وهوالاتباع وا بطر یق التبم وهوما أشارإله آمل رضیالته عنه» ولعل در زاج 
ى القاس فى عداد الابمة يؤيد ذلك إذ ليس هو من أغة الفروع ا 
والدعوة إلى الأخلاق وکأنه رید الأخذ بطر :ق اللف ومهم وطر يقتم السايقة. 


. انظر محوث ف التسريع الإسلاى للاستاذ المراغى وفما هل الإجاعين عن القرافى‎ )١( 


— ۳ س 
ولعل الشارح عبد السلام ممن يؤيد ذلك إذيقول الأولى جعل أل فى ( الأتيمة ) 
للجال لىدخل مثل الثورى والأوزاعی ءواماما آهل اة أو الحسن الاشرى 
وأبو منصور الماتريدى فل يقصر السألة على أنمة الفروع الأربعة بل تخطام إلى غيرم 
کالثورى والاوزاعى بل إلى اة التوحد والعقائد » وقد سبق للبصنف أن کل م كاف 
شرعا وجب عله أن يعرف ماقد وجبا ا » والمعرقة هى‌العلم بالدليل وذلك يؤبدالنقليد 
بالمعتى الثانى غير ن الشارح استدل لوجوب بدعة التقليد بقول الته تعالى ( فاسألوا أهل 
الذكر إن كنم لاتعلمون ) وقال إنه أوجب السؤال على من لم بعلم وذلك تقليد للعال 
وهواستدلال غريب إذ المراد من الاية الحث علیالعلم ممن لم یکن بعل لا الإذن بالقليد 
لان المقلد ليس بعالم كا ذهب إلى ذلك الأصوليون . والمعنى إن لم تكونوا تعلبوا أن 
اه تعالى لم يرسل قبل تمد صل انته عليه وسل إلارجالا فلتسألوا اللباء من أهل الكتاب 

وحلة الشرائع لتعلمواء فالابة تتكرالتقايد معنا الأول المشور وتأمرنا العل. 


ے 


قال فى مختار الصحاح : الو لى بسكون اللام القرب والدنوء يقال تباعد بعدولى» وكل 

ما يلك أى عا يقأربك » والولى ضد الحدو » والولى ابن العم والناصر » والوالاة ضد 
المعاداة ء والولاية بالفتح والكسر النصرة أه . 

وقال الراغب الاصفهای فى الأنردات ( والولامة النصرة» والولى يقال فى محنى 

الفاعل أى الوالى » وفى معنى المفعول أى الموالى » يقال للؤمن هو ولى الله عز وجل » ٠‏ 

ويقال الله تعالى ولى المؤمنين ومولام» فولى الله : القريب منه بطاعته والناصر له 


وان لاوا الانة و فاون و 


و دات أن اه ال ورا مره ور و ت ل ا 
من الله تعالی عل معن آنه بستمد من معو تنه . 
وهو فى كل ذلك صد اعدو مأخر ذ من العدو » وهو التجاوز ومنافاة الالتثام » 
والكرامة لغة اسم من الإ كرام والتكرمم » وهو النعظم والتزيه » ويقال له عا" 
كرامة أى عزازة » ذلك معناها اللغوى » وف عرف الكلمين عرفها الشيخالبيجورى : 
ا خارق العادة يظهر عل يد عبد ظاهر الصلاح ملتزم لتابعة نى" كلف بشريعته 
مصحوب إصحح الاعتقاد والعمل الصاح عل بها أو لم بعل . 


س ې — 

والقرآن کله فی جلته وتفصيله بطلق الولى على من والى طاعة ابه ومن تولاه اله 
(ألاإِن أو لياء اله لاخوف علمم ولام عزنون الذبن‌آمنوا وكانوايتقون» طم البشرى 
فى الحساة الدنا وف الاخرة لا تديل لكلمات اله ذلك هو الفوز العظى )- (وما كانوا 
واا ولياؤه إلا المتقون ولكن أ كثرم لا يعلنون) -( إن ولی الله الذی نزل 

الكتاب وهو يتولى الصالحين ) - ( أنت ولى فى الدنيا والآخرة توفى مسلا وألحقنى 

الصا ين ) وف سبح الحديث عن عزو بن العاص أن رسول اله صلى اته عليه ول 
قال « إن آل فلان سوا با ولیائی س يعى طائفة من أقاربه انما وى اله وصاخ 
المؤمنين » ( الله ولى الذين آمنوا عخرجهم من الظلبات إلى النور والذين كفروا أولياؤم 
الطاغون خرجونم من النور إلى الظلمات ) ( الذين آمنوا يةاتلون ف سيل اه والذين 
كفروا يقاتلون فى سبل الطاغوت فقاتلوا أولباء الشبطان إن كد الشسطان كان 
ضعيفاً ) ( الذين قال م الناس إن الناس تد جعوا لك فاخشوم فرادم إماناً وقالوا 
حسبنا الله ونعم الول . فانقليوا بنعمة من أته وفضل لم سهم سوء واتبعوا 
رضوان الله وايته ذو فضل عظے . اذل اقطان خوف أو لاء فلا کک 
وخافون إن کن تم مؤمنین ( ) من کان عدوا لته وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فان 
ايه عدو للكاة ( وكذلك جعانا لکل : ی عدواً شباطین اا 
بعتم إلى بعض زخرف القول غروراً ) ( فإنهم عدو لى إلا رب العالين ) (إن. 
الشيطان لك عدو فانخذوه عدوا انما يدعو حزيه ليكو نوا من أصحاب السعيد ) . 

من ذلك که تتن الفرق بن أو ياء اله وأعدائه أو بهن ولا ار ھرے 
وأولىاء الشبطان . 

فلمؤمنون بانته الاتقياء هم أولياء الله واكوا طاعة اله فتو لاهم اله . 

وإذا كان أولياء اله هم المؤمنون القون فبحسب بان العبد وتقواه تكون. 
ولايته له تعالی فالناس‌يتفاضاون فی ولا ة الله تعالی بحسب تفاضاهم فالا مان والتقوی. 
وكذلك بتفاوتون فى عداوة الله حسب تفاوتهم فى الكفر والنفاق : 

فأفضل أولياء لته تعالى أنياؤه على تفاوت بينم فى الولاية ( تلك الرسل فضانا 
بعضم على بعض ) ومن أفضل أوليائه بعد الا نبياء أبو بكر وعمرو عن وع والذين 


س ]1 ت 


بايعوا النى تحت الشجرة » وصالحو المؤمنين كلهم من أولياء الله على اختلاف أزمتهم. 
ودرجه تقو اهم ومام : 

فكل مؤ من يالله ق ول لهء ولما كانت التق وی درجات كانت الولابة درجات .. 
وقد يكون الرجل الواحد فيه ولابة لله وعداوة بأن يكون له طاعة ومعصبة فهو فى 
طاعته موال اريه وف عصيانه موال لشيطانه » هذا هوالولىلغة وشرعاء ومنه تعرف أن 
من شرح ل ظهر على بده خارق للعادة وهو الذى سمو نه بالكرامة « 
فهو مبتدع فى هذه القسمية متجن على اللغة وعلى القرآن ؛ بل وعلى السنة الصححة .. 

وهل إذا كان الرجل مؤمناً تقا وعاش طول حياته لم تخرق له عادة من العادات 
8 ر الصحابة » وفييم المشود له بالجنة > وال نصار والمهاجرون وجهور التابعين. 
وتابعى التابعين الذبن شد هم الرسول بانہم خير القرون لا یکون ولا لته تعالى . 

ولش معي ذلك أن اله تھالی لا یکرم بعض عباده المؤمنین الذن اھتدوا ہدی 
نينا مد صلل الله عليه وسلم فعلون اا الله به وینتھون عما نی الله عنه فيۇندهم 
الته ملانكته ويقذف الله ف قلوبمم من أنواع المكاشفات والخوارق ؛ فان ذلك 
لا يتكره آهل السنة والجاعة » فهذا عبر بن الطاب رضى اله عنه يقول : وافقت 
دب ف ثلاث» وتلك من أعظم الكرامات . وفى صحيح السنة كثير من هذه الخوارق 
كقصة البركة فى طعام أف بكر رضى الله عنه وقصة أصاب الغار . 

فهذا شىء » وتعريف الولى بأنه صاحب السكرامة شىء آخر. وإذا ظهر على بد الرجل. 

خارق للعادة » فلا حك أنه من أولباء اله » بل لايد منعرضه أولا ع كتاب الله وسنة 
رسوله » فان کان واقفا عندھما فهو ولی › ون کان مخالفا » فليس بولى» فهذا آبو القاس 
الجنيديقول: عابنا هذامقيدبالكناب والسنة » فن يقرأ القرآن ويكتب المحديثلايصلح 
أن پتکلم فی علمنا » أو قال لا یقتدی به . 

ومثله .لای عمان النیساوری وأ مرو بن کید > بل قد أتفق أولباء الله من أغة 
العلر على أن الرجل او طار فى المواء أو مثى على الماء ل يعتد به حى عرف متابعته. 
لرسول الته صلل لته عليه وسل وموافقته لامره ونهيه وقد نقل ذلك عن الشافى رضى 
ايله عنه وعن اللسثف. | 

نغوارق العادة کا تكون لأاولياء الله تكون لأعدائه » فهذا أبن صباد اذى ظهر 
فى عهد النى صل الته عليه وسل وظن بعض الصحابة أنه الدجال » وظهر أنه ليس هو 


س ٩‏ س 

وکان کاهنا وخباً له انی صلی انته عليه وسلم خبثا وامتحنه فقال الدخ الدخ » وکان قد 
خب له سورة الدخان » فقال له النى صل الله عليه وسلر « اخس فان تعدو قدرك» 
برد أ نت كاهن أو قد يكون لك من [خوان الشباطمن ما خبرك ماغاب عنك . 

وة القرل أت ره ون ار اة ور ارق لادا هد کرد ا جوا 
و بظهر على بده خارق › وقد بو جد الحارق من أعداء أيه فتنة » ولذلك E‏ 
الشافعى فىتعريف الولى: إذا لم يكن الأ ولياء م العلماء ء العاملون فليس ته ولى فى الأرض ١‏ 

ولعل فما ذ كرته عبرة لقوم لبسوا الدين ک) يلوس الغرو مقلوبا نغرقوا له ارلا 
وخرقو الرلتك الو لا رامات بخيرعل فشو هو | جال الدن» خرقوا له أولياء شعارم 
الجهل ولاسم ل اا ر ات» وآبة ولابة هؤلاء خرق ملونة 
عل ا ف أعناقهم والطواف على الناس لا ستزاف أموامم على 
حساب الدين» #أنصار البدع فييم نبت وعلى حسابهم تعيش» م أعداء العم والحق فى 
کل مکان علون به يستغلون جهل العامة وسذاجة اجماهير لايطيب هم المقام إلا حث 
خم الجهل ولا دأ م بال إلا بد خلا من العلباء العاماين والوعاظ الناين أولئك 
ھ بعض مشاځ ااطرق الذين خرجوا ما عن ههدى الرسول و ااه وتا عه 
رضوان انه علم » أولئك على حسام تقوم بدع الموالد الىلاجهل أحد أنا معرض 
من معارض الفسق والفجور وسوق نافقة للتجارة فى الأءراض واتتاك رمات 
الدين وتأييد للأرك وهدم لما يقوم به المصلحون من عمل نافع مفيد . وإنك 
[ذا ناقشتمم فى كرامة خلقوها لواحد من هؤلاء المنمشيخين نسبوك إلى الضلال 
وقالوا زائغ پنکر کرامات الاولیاء ذا کرین لقول انته تعالی ( ۵م مایشاءون عند 
دبهم ) جاهاین أول الآية والذين قيلت فم و نها حجة عليم لاهم » أوها ( والنى 
جاء بالضدق وصدق به أولنك ۾ المتقون هم ما يشاءون عند ربمم ذلك جراء الحسنين) 
فهى فى الرسل الذين جاءوا بالصدق عن ايه وصدقوا به وى أتباع الرسل الذين علموه 
ولم يکتموه ؛ ومع ذلك عملوا به وكانت عاقية مرم أن هم فا شا ءون عند رهم من 
آنواع انعم وآبة ذلك أن ان تعالی ختم الأية بقوله (ذلك جراء الحسنين ) . 

فان الابة من باب الکرامات ؟؟ . 


TS 

فا آقدر هۇلاء ومن يشايعهم من أنصاف العلباء على الطعن على المصلحين وتنفير 
الناس منهم وخاق السيثات طم والتشمير بهم »> ولكن أنصار السنة بتقباون غش 
هؤلاء بنفوس راضية صابرة لام يعلمون العاقبة للتقوى ( ولقد سبقت كيتنا 
لعبادنا المرسلين . إنہم م المنصورون . وإن جندنا مم الغالبون ) . 

وعدا أن الَا فع E‏ القر ان وعدا ْم 

مذهب أهل السنة واجماعة أن الدعاء ينع الداعى وتترتب عليه آثاره كيقية 
الاسباب الى تتبعها آثارها مى كانت هذه الأسباب كاملة غير منقوصة > لان القرآن 
الكرم وعد باجابته فى قوله ( وإذا سالك عبادى عى فإ قريب » أجيب دعوة 
لداع ذا دعان ) وقو له ( وقال ربک ادعونی آستجب لک ) مح خم الاية بقو له 
( إن الذين بستكرون عن عبادق سبدخلون جم داخرین ) ا أن دعاءه 
عبادة له » وقد ورد به الحديث الصحيح « الدعاء عبادة» . 

قال الراغب : الدعوة السؤال والاستغانة » يقال دعو ته إذا سألته واستغشت به قال 
تعالى ( ادع لناربك ) آی سله » فالدعاء هو رفع الحاجات إلى الله تعالى والاستغاثة به 
ا قال الراغب . وإذا استطاع بعض الناس أن يصرف الأيات السابقة عن هذا ا معنى 
الحاص ويحمله على العباد ةكالصوم والصلاة والصدقة والح ويتأول الاستجابة بالثواب 
علا ء فاذا هو صانع فى قول الله تعالى ( وأیوب إذ نادى رمه أ مسنى الضر وأنت 
أرحم الراحمين . فاستجىنا له فكشفنا ما به من ضر وآنیناه آهله ومشلهم معهم رحج 
من عندنا وذ کرى للعايدين ) وف قوله ( وزکریا إذ نادی ره رب لا تذزنی فرداً 
وات خير الوارثین فاستجبنا له ووهبنا له عى وأصاد: ناله زوجه إنہم کانوا يسارعون 
ف الخرات ھک وکانوا لنا خاشعین )؟ وأمثال ذلك کثبر فی القرآن 
التكرم وى صرعة فى أن الا نباء طلبوا من الله تعالى أمورا خاصة وأجامم إلا . 

الحیأنه تعسف ورد للأصوص من غبرمقتض سوچ ۶ ذلك واختص المصنف القرآن 
وعده فی الاجابة لتواتره لا لقصر الدلالة عليه فإن السنة المطهرة ملوءة بأنواع الدعاء 
وفائدته » وحسبك آن تطلع على كتاب واحد من كتب السنة ک صحيح البخارى لتجد 


آنه عقد للدعاء کتاباخاصا بدأه کعادته بای القرآن الکرےمکقولہ (وقال ربک ادعونی)اے 
٩‏ س العرح ادد 


— ۸ 

وحدیث , لکل نی دعوة مستجاية وأرد أب اع دعونی شفاعة لامی ف 
الآخرة » وتعد فى ذاك اللكتاب أبوابا لاصيا العد» منبا ماهو فى آداب الدعاء» ومنها 
ما هو فى أوقاته » ومنها ما هو فى آنواعه وألفاظه وغير ذلك كثير . 

فل ااا نسل ات تعالی کثیرا فلا ناب إلى ما سألنا ء وفاتہم أن 
الدعاء قی یکون بام أو قطعة وغير ذلك عا لابه ابته تعالى» وقد يبدل انته إجابتك إلى 
ماطلبت إذا ل تكن من ذلك النوع إلى ماهو خير منها » وقد تؤ جل الإجابة إلى الوقت 
الذى أراده » وما كان ينبغى أن تشك فى أن الدعاء من الاسباب الى جعلها انه طريقا 
للإجائة على الرجه الذى أراده وف الوقت الذى علمه . روى الترمذى وأععاب السان 
وما من مسل يدعو الله بدعوة ليس فما إم ولا قطيعة رحم إلا أعطاء اله بها إحدى 
ثلات خصال: إما أن بعجل له دعوته» وإما أن بدخرها له فى الآخرةء وإما أن يصرف 
عنه من السوء مثلها ء قالوأ إذا نار فال اه ١‏ کر 

قال الحافظ ان الق فا ل جواب الكافى ماخلاصته : والدعاء من نفع الأدويةء وهو 
عدو البلاء بدافعه ویعا جه ونح نزوله وبرفعه أو عخقضه إذا تزل › وهو سلاح.ا)ؤمن 
کا روی الما ک نی صعیحه عن على بن بې طالب رضی اه عنه وکرم انته وجهه قال : قال 
دول الله صل الله عله وسل و الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدىن وتور السموات 
والأإرض» وإذااجتمع مع الدعاء حضورالقلب وصادفوقتامن أوقات‌الإجابة وخشوعا 
فى القلب وانكسارآً بين بدى الرب واستقبل الداع القبلة وكان على طهارة ورفع يديه 
إله تعالى وبداأ سحمد انته تعالى والثناء عليه ثم ثنی بالصلاة عل مد عبده صل الله عله 
وسل ثم قدم بين يدى حاجته النوبة والاستغفار ثم أ على اته ف المسثلة ودعاه رغة 
ورهة وتو سل ليه بأسمائه وصفاته وتوحيده وقدم بين يدى دعانه صدقة قإن هذا الدعاء 
لا يكاد رد أبداً ولاس) إن صادف الأدعية الى أخب الرسول صلل اله عليه وسل آنا 
مظنة الإجابة وهى معروفة ىكتب السنة . قال :وهنا سال مشهور وهوآن المدعو به 
> إن کان قد قدر لم یکن د من وقوعه دعا به العبد أو لم ندع وإن ل يكن قد قدر ) بقع 
° يأل فظنت طائفة صمة هذا السوال فتركت الدعاء وقالت 
لا فائدة منه وهؤلاء من فرط جهلهم متناقطون فإذا اطرد مذهبهم وجب تعطيل جميع 


۱۹ س 


الأسباب فيقال لاحدم إن كان الشبع والرى قد قدر لك فلا , بد من وقوعهما أ كلت 
أو ل تأ كل » وإن لم يقدرا لك م يقعا أ كلت أو ل تأ كل وهلم جر فلا حاجة للد كلء 
فهل بول هذا عاقل' أو آدی ؟ بل الحیوان الب مفطور على مباشرة الاسباب ا 
قوامه وحاته› وتکایسبعضهم فقال: الاشتغال بالدعاء من باب التعد امحض ثيب أنه 
علبه الداعی من غير آن کون له تأثير فى المطلوب بوجه ما وقالت طائفة أخرى 
أ كس من‌هؤلاء: بل الدعاء علامة مجردة نصا اله تعالى أمارة على قضاء الحاجة فى 
وق العبد للدعاء كان ذلك علامة على أن حاجته قد قضيت وهذا ‏ إذا ريت غا 
أسود باردا فى زمن الشتاء فإن ذلك علامة على آنه بعطر . قالوا وهكذا حك الطاعات 
مح الثواب والكفر والمعاصى مح العقاب هى آمارات عضة لوقوع الثواب والعقاب 
لا أنها أسباب له وهكذا عنده الكسر مع الانكسار والحرق مع الاحتراق ليس شى. 
من ذلك سيا ألبتة > ولا ارتباط بينه وبين ما ترتب عليه إلا جرد الاقتران العادى 
لاالتأثيرالسبى » وخالفوايذلك الس والعقل والشرع والفطرة » والصواب أن ههناقى) 
ثاكا غير ما ذكره السائل وهو أن هذا المقدور قدربأسباب ومن أسبابه الدعاءء فى أت 
العبد بالسيب وقع المقدور ومتى لم يأت بالسبب لم يقع المقدور» وهذا کا قدر الشبع 
والرى بالا كل والشرب وقدر الولد بالوطء وقدر حصول الزرع بالبذر وقدر دخول 
ا لجنة بالاعبال الصالحة ودخول النار بالأعمالالسيئةوهذاالقىم هوا لمق وهوالذىحرمه 
السائل ول بوفق له» وحينئذ قالدعاء من أقوى الا باب فإذا قدروقوع المدعوه بالدعاء م 
بص أن يقال لافاندة من الدعاء ک) لايقال لافائدة فى الا كل والشرب وجيع الحركات 
والسال ون من الاشات َ من الدعاء ولا أبلغ فى و المطلوب أه . 
کل عبد حَافظون وکوا وکایون خيرة ل ا 
من٬‏ مره E‏ ا ذهل ی الاين فی امرض 0 
اسب النف“- وَقل لاملا و ET‏ 
الف اا : ذهل عن ألثىء و رالكرم واحيرة 
بوزن ن اليرة الاسم منقو طم خار أله لك آى اختارء وألا نین: مصدرأن الرجل ن ن نيا 
ونان بالضے : صوٴٌت؛ وا 


ا 

والمعنی أن اله تعالى قضت حكمته یکل بكل عبد حفظة وکاتبين اختارم لذلك 
العمل من‌الحفظ والكتاية» وقد وصفهم با نہ م کرام کا وصف اللائ عامة اة أخرى 
بقوله (بل عباد مکرمون. لایسبقونه اقول وم بأمره یعماون) وبقوله (لایعصون الله 
E‏ وېذا یتین معنی کرام وهو أنهم واقفون عند الحدود 
التى رمهاانته هم دأ مالطاعة و نېمالامتثال وبذاك يعرف العبد أن الحفظة الكاتبين 
آمناء وا غ قضو ن وهدا شان الک المكرم . 

وهل الحفظة من اللاك م الكاتبون أو غيرم ؟ الظاهر من الاية الكرية ( وإن 
علیک لحافظی نکر اما کاتبین بعلبون ماتفعلون) الأولء وم المعصات ف قوله (له معقبات 
من بین يديه ومن خلفه حفظونه من أم اله ) يتعاقبون عليه فى الليل والنبار ليحفظوا 
عليه مایعمل بأ من انته تعالی » وم الذین قال اه تعالی فیہم (مایلفظ من قول إلالدیه 
رقيب عتيد ) فالرقيب هو المراقب » والعتيد الحاضرء وليس المعنى أن هناك ملكا يسمى 
رقیبا وآخر يسمی‌عتیدا بل هونوع واحد هورقیب عتيد ولذا لإیعطف عتیدا علىماقل. 
ومن حكة اله تعالى فى ذلك النوع من الملائكه مايشير اله الحديت « إن مع من 
لايفارقك إلا عند الغائط وحين بفضى الرجل إلى أهله فاستحيوم وأ كرموم » رواه 
الترمذى واليزار » ونی حديث الصحیحین «تعاقیون فیک ملاتک باللیل وملا بالہار 
ومعروف أن الاستحياء من الملاتكة وإ كرامهم ی ان لاقار ف الد سات انف 
ذلك إيذاء هم . ) 

أما الكلام عن الحفظة الكاتبين وعن مكانهم من الإنسان آم عن ممينه أو شال 
أو فى مكان آخر؟ والكلام عن أداة السكتابة وطريقتما فندع أمره إلى اه تعالى وحسبنا 
ف العقمدة قول انته تعالى ( مايلفظ من قول إلا أده رقب عتيد ) وقوله تعالى ( وان 
علیک خافظین . کراماکاتبین . بعلبون e‏ 

قول المصنف (حتى الا نين فى المرض) أى يكتب عليه ولا عاسب E‏ 
مصحو با بزع و خط عل ماقضاه الته تعالى» ومن غريب آم الشيخ الاير أن يعلق على 
كلمة الاين بقوله ( ينبغى أن قول - أى فى آنينه _ آه لانه ورد اما دون أخ لما قيل 
إنه من أسماء الشيطان ) اه . 


س 

ولعله يشير إلى مارواه صاحب ال جامعالصغيرمن حديث «دعوه يئن فإن الا نين اسم 
من أسمائه تعالى » وهو حديث عمل دلبل ضعفه أو وضعه » إذ كف يكون الا نين اسما 
من أسمائه تعالىوهواسم لكل مايدل على الال والتو جع فصراخ الطفلآنين» وصوت المرآة 
عندالمصية أنبن»و لكل أمة هجة تناسمما فىأ نيا ب كل قسلة وكلفردله نن خاص وألفاظ 
يظهر بها أله وتو جعه هل كل ذلك منأسماء انته تعالى؟ لايستطيع عاقلأن يقول ذلك . 

وما قيمة قول انته تعالى ( وله الأسماء الحستى فادعوه با وذروا لذن بلحدون 
ف أمائه) ؟ ثم ينتقل الكاتبون طفرة من كلبة (أنين ) إلى كلبة آه فدعون آنا اسم من 
أسمائه تعالى أر يدون أن هذه الكلمة بالذات دون بقية ألفاظ الانبن من أسماء الله وأن 
الحدیت لاینطبق إلاعلہا ؟ آم دون أن کل مابطلق عليه لفظ آنین من آسماء ابه تعالی 
فان قالواءالمانی فهو ظاهرالبطلان کا قدمنا من أن أ“ماءه تعالى توقيضفة » وإن قالوابالاول 
ظاهر اصطناعهم لذلك الاسم وهو آه لان اللغة تأ التخصيص . 

هذا مايتعلق بالحديت من جهة الحنى ا سنده وآراء شراح الحدیٹ ‌فاليك 
ماقالوه قال العز زی حدیث حسن لغيره ومعناه أنه ضعيف لذاته وقال إنه لفظ بتدأوله 
الصوفة ويذكرون له أسرارا ولم رديه توقيف من حيث الظاهرء أى عند علباء الحديث . 

وقال الحفی‌عند قوله من أسمائه تعالى: أى من أ بعض أسائه تعالى كالضاروالقهار 
فإذاتعلى تعالى على عبده بذلك الاسم حصل له الضر والاقآه ل برو آنه من آسمائهتعاى. 
وول افج ری اذ د دت کج ولان واا دال وی اھ 


وواجب إا با لوؤت ٤‏ و قبض اراوح رسول الووت 

المت : ضد الحاة قاله فى الصحاح » وهل هو آم وجودى بضاد الحساة أو هو 
انقطاعها ؟ ذهب الأشعرى إلى الأول ولعل شمته قول ابه تعالى (خاق الموت والحياة) 
ولارن أن رلا إن الى ع انك اعات ارت واا اروها وف 
الخلاف الذى لا طائل تعته فإن الفريقين يعترفان بأن الموت فه انقطاع تعلق الروح 
بالبدن وفيه تبدل حال حال وانتقال من دار إلى دار . والقبض للروح : تناو طها 
وإمسا كها عن الجسم ( الله يتوف الانفس حين موتها والى لم تمت فى منامها فيمىك 
اى #ضى علا الموت ) ورسول اموت : ملك الموكل به . 


۷۲ — 
وكف بو جب المصنف الإمان مؤت وهو حس مشاهد لکل واحد ف آقاربه 
وذوبه ؟ وما الداعى للنص عليه ؟ قال الشيخ الأمير أراد بقوله ذلك الرد على الدهرية 
فی قوم إن ھی الا أرحام تدفع وآرض تبلع ومايملكنا إلا الدهرء والرد على الحكاء 
فی قوم إن الموت هو اختلاف الطبيعة وتلاثى امراج أی اختلالہ › وہذا تذہی حياة 
ااشخص رهو برجح إلى قو ل الدهر بين » فأراد المصنف أن بين أن هناك آجالا قدرها 
ته تعالى لكل مخلوق وإنه هو الذى قدر الموت والحياة للامم والحاعات والافراد 
لا بعدو واحد مہا أجله الذى قدر له . ولذا عقبه بقوله ( ومیت بعمره من يقل ) 
فالإبمان بالموت وبرسول الموت هو الإمان بتقدر انته تعالى له على النحو الذى أراده 

زلا وکشه عنده . 

وقد عر ض الله تعالی ارسول ا موت فی آیا ت شیر ة» فرة بقول ( قل بتوفا م ملك 
الوت الذی وکل بک ) ومرة بقوله ( حى إذا جاء حدم الموت توفه رسلناو م 
لابفرطون)- (إِن الین توفام املائك ظالمى أنفسمم)- (النن تتوفام الملائكة طيبين 
يقو لون سلام علي ) وأحانا نسب التوفی إلى اه تعالى كقوله ( اله يتوف الا نفس 
حین موتا ) . 

أما نسبة التوف إلى ابته جل شأنه فلنه صاحب الام كله والمقدر له وما الماك 
إلا جند خاضع له مطيع ؛ وأما إفراد ملك الموت فى بعض الآبات فراد به الجنس 
: لا ملك واحد معين وىذلك تفت والآيات الأخر الى فما سناد التوفى إلى اللاك 
وهل كل واحد من الملائكة اشر عله مستقلا أو على سبيل المعاونة ؟ ذلك ما ندعه 
إلى ایت تعالی کا مسك عن اسم ملك اموت أهو عزرائيل وعد ال جبار؟ لأن ذلك ل برد 
من ماریتق یح وجب الاعتقاد 


ي 
لہ م م ډه ام 


EE 
ومست لعم ره مو 1 وعیر ھ‎ 


ذا باعل لا بقل 
مذهب أهل السنة أن المقتول ميت لانقضاء أجله المقدر له فى عل اله تعالى وليس 
له أجلان أجل يعيش إليه لو لم يقتل وآخر يتتمى بالموت وأن القاتل قطع عليه أجل 
الأول كا بقوله بعض العتزلة » لان اله تعالى فرغ منتحدید آجالالعباد آما وأفراداوقدر 
لكل أمة وفرد الو قت الذی بعش لبه کا قدر الاسباب التی ینتہی ہا الااجل فلا معنی 


۳ س 
لفرض مالم بقدره انه تعالى ( ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لايستأخرون اعة ولا 
يستقدمون ) -( إا أرسلنا نو حا إلىقومه أن أنذر قومك من قبل أن باتهم عذاب آلم. 
قال یاقوم انی لک نذیر مبین . أن اعبدوا الله واتقوه وأطعون . بغفر لك من ذنوبك 
ویؤخرک إلى جل مسمی إن أجل انه إذا جاء لايؤخر لو كنتم تعلنون ) - وقال تعالى 
( الله يتوف الانفس حين موتا والى لإ تمت فى منامها فيمسك الى قضى عابما ا موت 
ورسل الأعرى إلى أجل مسمى» وما كان لنقس أن تموت إلا يإذن الت كتاباً 
مجلا ) فالثلاف فى المقتول من اللغو الذى أمرنا بالإعراض عنه . 
و فقت النقس لى ‌التفخ أخثلف ES‏ تاھاالاذعر ف 


٠ 


ف لابلى و 
ا و ی ا ا 
النقسر:: الروح» وجب الذنب: وة وهو كا خردلة ف‘ عصعص الإنسان كغرز 

الذنب للدابة . والمعنى أن العلباء اختلفوا هل تفنى الروح عند النفخة الأولى المشار إلا 

بمو لته تعالى (ونقخ الصو رفصعق من فی السموات ومن ف الأرض إلامن‌شاء ا( 

ذهب إلى قاتا طائفة » وذهب آنحرون إلى عدم فناتما ویتأولون قول ابته تعالی ( کل 

من علمما فان ) بن كل شىء قابل للفناء ومن هذه الطائفة تن‌الدين السبك . 
ومثل هذا الخلاف فى النفس خلافهم فب الذنب» فذهبت طائفة إلى عدم فنائه 

لا فى المصححين د لس من الإنسان شی۔ إلا لى إلا عءظما واحدا وهر عى الذنب 

منه خلق الخلق بوم القيامة » ولحديث مسل کل ابن آدم بأ کله الراب إلا جب الذنب 

مته خلق ومته ر ک» وفىحديثه الآخر د إن فى الإنسان عظما لاتا کله الأرضآداء. 
وذهْب آخرون إل بلا عب الذتب » وأجابوا عن الاحادیت بأنبا إا تفت بلاء 

جب الذنب بالتراب ولا بمنع ذلك من بلائه ببب آخر أو بدون سبب وهو تعسف 

ظاهر يأباه قوله فى الحديث « منه خاق الق يوم القيامة » و لعلهم حتجون بالاية « كل 
شىء هالك إلا و جهه» وهی تشم ل عب الذنب › والاة مقدمة على الخدت ف باب العقاد 
ومن أجل ذلك رجح المزنىللباا. أما القائلون بعدم فناء جب الذنبكاقدمنامن الا حاديث 


O 

فيجيبون عن‌الابة بأنها من قبيل العام خصو صء» أو رارت نی مات اه وبل اود 

من جهتة إمکان واققار کا فسروا کل من لها ان )بذاك وهو أحسن فى امع بين 
الآنات والاحاديت المتقدمة . 


لاض فی ار وح لذ مَاوَرَدا نص عن الشار ع نوجد 
افك هى صورة كالسّد فيكت النص ذا القند 
اقل كالر “وح ولك قروا فه خلا فانظرن م سوا 
أى لاتتكلم فى يبان حقيقة الروح على الطريق المحتاد فى شرح الحقائق وتعديدها 
جنس وفصل ميزين ها لتعذر الوقوف على حقيقتها » لان السمع لم برد ا لافى كتاب 
ولا فى سنة بل ورد النبى عن الكلام فما بقوله جل شأنه ( ويسألونك عن الروح قل 
ارو من آم ری ) آی عا | سار اق تال عله (طهارا لج ال عن ةة فة 
نفسه الى بين جنيه مع القطع بوجو ده قال الشارح وعلى هذه أاطريقة جرى ابن عباش _ 
وأكثر السلف . 
وذهبت طائفة أخرى إلى جواز الخوض فبا والبحث عن حقبقتما ؛ قال النووى 
وأصح ماقيل فما على هذه الطريقة ماقاله إمامالرمين :ہا جسم لطف شفاف حیلذاته 
مشتبك بالا جسام الكثيفة اشتباك الماء بالعودالاخضر»و ا ا لمذابوصفهابامبوط 
والعروج 8 ف البرزخ وهذا الى هو الذى ذهب إلبه مالك ف قول المصنف 
( مالك هى صورة كالجسد ) إذيقول روح ڪل جسد جم ذو صورة کصورته 
فی شکله وهسنته لای ظلمته وکثافته » وقد ورد عليه آنه إذا قطع عضوحيوان ازم قطع 
نظيره من الروح » وأجيب بأن لطاقها تقتضى سرعة انجذابما من ذلك العضوالمقطوع . 
وقد بى المصنف كلامه على أن الروح فى الابة الكرمة ما به الحاة» وهى ليست 
نصا فى ذلك بل تحتمله وتعتمل غيره بل سوق الايات يعد أن راد منبا ذلك المعنى فإن 
الروح بطلق على ما به الحیاة ومنه ( فاذا سویته ونفخت فه م روحی فقعوا له 
ساجدن ) و تطلق على جبر يل عليه السلام» ومنه ( نزله الروح الامين. على قلبك لتكون 
من النذرين )» وتطلق على القرآن والوحى » ومنه ( وكذلك أوحينا إليك روحا من 


د - کڪ 

أمرنا) . أطلقت الروح على القرآن لان فيه حياة انقو س» وعلى جبريللانه تحمل مايه 
الحاة المعنوبة كل آولئك المعانى تحتمله كلبة ( روح ) وسوق الأيات يؤيد أن المراد 
بها القرآن الكرم والوحى لان انته تعالى يقول قبل الكلام على الروح ( وإن كادوا 
ليفتنونك عن الذى أوحينا إللك لتفترى علينا غيره ) الأيات › ويقول بعدها ( ولان 
شتنا لنذهين بالذى أوحنا إلك ) الأبات › وجاء فى شراح البخارى عند الكلام 
على سوال الود الى صلى الته عليه وسل عن الروح : نها ما به الحباة » أو الوحى 
أو القرآن أو جربل اواك ا أو Sil‏ آخرون وكذلك فى التفاسبر )0 ويذلك 
سقطت دعامة الجهور فى الإمساك عن ا وض ف الروح . 

وقوله ( والعقل كالروح ) أى فما المذهبان الإمساك والخوض وللخائضين فيه 
مذهبان فریتق بعده من‌قبيل الإو اهر وفريق يعده من قبيل الا عراض » ومن الفر يقالثاى 
الشيرازى وعرفه بأنه صفة ييز بها بين الحسن والقبيح » وأحسن ما قبل فيه إنه نور 
ربانية لایعلمها إلا اه تعالى فن حیت تفكرها تسمى عقلا ومن حيث حياة اجس پا 
تسمی روحا ومن حیث شہوتہا تسمی نضا . ) 

سوال م عاب الق ميه واج كنت اشر 

اللعت : إثارة ألثىء ونوجہه . قال دعمتّه فانبعث ( والموفى حم اله ) ا 
وبوجههم إلىالقيامة ء والحشر: إخراج الجاعة عن مقر وإزعاجهم» ولذا عرفره بسوق 
الجلائق ا الموقف والإضافة عل معنی اللام کحم للحشر . 

احتج له البخاری فی صحیحه بقول ابه تعالی ( ولو تری اذ املائ باسطوا آيدم 
أخرجوا أنفسك اليوم تجزون عذاب المون با كتتم تقولون عل الله غير الحتق 

() انظر الةسطلانى والسندى وان كثير وغيره من المفسرين . 

(۲) عبد السلام والبيجورى . 


کک 


وکنم عن آباته تستکبرون ) فالیوم هو وقت الوفاة » قال الحافظ ان کثیر: : عبرات 
TT‏ الرت رالا ال ل ارجا اك 
عند استعصاتما عن الخروج لانها بشرت من اللائ بالعذاب والنكال اه . فهذا أول 
عذاب القبر بيدأ عند الاحتضار . 

٠‏ واحتج البخارى أ ضا بقول اه تعالی ( وحاق بآ ل فرعون بنرك الات + انار 
يعرضون عليا غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشك العذاب ) 
فأثیت ھ ۾ عذايا قبل قبام الساعة وهو عذاب القبر . قال الحافظ ان کثیر : وهذه الاية 
اسر کہ فى استدلال أهل السنة على عذاب الروح فى القبور وهى قوله : ( النار 
يعرضون علا غدوا وعشا ) م ساق الخارى أجاديت فى الباب . روى عن أنس 
ابن مالك أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلقال : « إن العبد إذاوضع فى قبره 
وتولی عنه أصعابه وإنه لیسمع قرع نعامم اناه ملکان فیقعدانه فیقو لان له ما کنت تقول 
فى هذا الرجل لحمد صلى الته عليه وسل؟ فأما ا لمؤمن فقول شد أنه عبد الله ورسوله 
فبقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك اله به مقعدا من ال جنة فيراهما جيعاء . قال 
قتادة وذکر لنا آنه يفسح فی قر ہ ثم رجح ل لی حدیث س . قال د وأما المنافی والكافر 
فقالله ما کنتتقول فی‌هذا الرجل؟ فقول لا أدرى كنت أقول ما يقول الاس فبقال 
لادريت ولاتليت ويضرب بطارق من حديد ضر بة فيصيح صبحة يسمعها من يليه غير 
القلن 2 وناق ق الات أخادة اخ 

ومن الادلة على نعم القبر قول الته تعالی : ( ولا تسين الذین قتلوا فى سبل اله 
آمواتا بل آحیاء عند رہم برزقون. فرحین با آ تام الله من فضله ویستبشرون بالذین 
يلحقوا بم من خلفهم ن لاخوف عابم ولام بحزنون ) فأثبت لمم حياة ورزةا 
من عنده وفرحا ما أعطام اه من فضله وبشارة بالذن ل ياحقوا بهم من خلفهم فيۇ منم 
من الخو والحزن » وکل ذلك نعم وان کا لانور ف مداد ووده ا کر می آنه 
نعم يليق بحياة البرزخ وما بعد الوت . 

يقبت هناك شمة للمعتزلة وبعض أهلالسنة على إثبات عذاب القبرو نعيمه إذا جريا 
على المشور عندم من أنه الجسم والروح معا فى قول اله تعالى حكابة عن أهل النار 


۷ س 

(قالوا را أمتنا ائنتبن وأحبيتنا ائنتين فاعترفنا بذنو بنا ) وقوله تعالى ( كيف تكفرون 
باقه وکنتم آمواتا فأ٘حیا کم م مینک ثم حییک ) فأثبتت الآبات أن اله أحانا وأماتا 
تین »ولو كان هناك سوال فى القبر ونعم وعذاب لكانت مرأت الإحاء والإماتة 
ثلاثاً لا التتبن إذ الحساة الثاللة حاة القبر والموتة الثالثة هى الى تتبعها › ثم هذه الحياة 
الجددة إن قلنا بها تتنافى وقول اه تعالى ( وما أنث بمسمع من فى القبور ) وهل ذلك 
هو الذى حمل بعض أهل السنة ‏ والمعتزلة على أن يقولوا بعذاب القبر ونعيمه على 
أن يكون خاصا بالروح جعا بين الادلة ؟» وقد حاول السعد فى شرح العقاد النسفية 
أن يدفع هذه الشة فقال ( وآنكر عذاب القبر بعض المعتزاة والروافض لان الميت 
جاد لا حباة له ولا إدراك فتعذ به حال ) والجواب ا جوز اناق أله ف جميع 
الاجر اء أو بعضما نوعا من الحياة قدر مايدرك ألم العذاب أو لذة النعم» وهذا لايستازم 
إعادة الروح إلى بدنه ولا أن يتحر ك ويضطرب أو برى آثر العذاب عليه حتى إن الغريق 
فى الماء أو الأ كرل فى بطون الحوانات أو المصاوب فى أهواء بعذب وإن لم نطلع 
علبه ۽ ومن تأمل فى حاب ملك انته تعالی وملکوته وغرائب قدرته وجبروته لم پستبعد 
أمثال ذلك فضلا عن الاستحالة أه . ) 

وقوله كبعت الحشر ) ى أن الال والنعم والعذاب فى القبر يشبه بعث الناس 
للحشر ف أنه واجب "معا بل وعقلا وحكة » قإن الادلة القاطعة قامت على أن اله تعالى 
حکے فی صنعه ل خاق الاس عا ولم یترکھم دی » بل جعل مم حیاة وراء هذه 
الحياة لينصف فما المظلوم من الظالم ويقام فيا قانون العدل بين الخلائتق ( بحسب 
الإنسان أن ترك سدى أل يك نطفة من من نى .م کان علقة نلق فسوى. ښعلمنه 
اإروجبن الذ كر والاثی . أليس ذلك بقادر على أن حى الوت )؟ ولو فكر الإأنسان 
فا حوله من بات نتاف وات فلشات وکف عى الله لاء لاض بعد موتا 
و وترو بعد بسا وجودها؟ لعل ن من قدر عل ذلك قادر على أن بيد الخلى 
إلى ماکانوا عليه (فانظرالی آ ثار رحمت الله کیف ی اللأرض بعد موتا إن ذلك حى 
المونى وهو على کل شیء قدر )وأی فرق بن أده والإعادة إذا كان اه تعالى هر الذى 


() هو ان حزم انظر شرح العقيدة . 


س ۷۸ س 
دا الخلق ووهبه الحاة فا الذى حول بينه وبين إعادته؟ ( وضرب لنا ملا ونمى خلقه 
قال من عی العظام وھی رہم .قل حيبما الذى أنشأها أول مرة وهو بڪل خلق عل . 
الذى جعل لك من الشجر الاخضر 0 فاذا تتم منه توقدون . أو لس الذى خلقى 
السموات والأرض بقادرعلل أن تخاق مثلهم بلى وهوالخلاق العلم . . ما أمرء إذا راد 
شا ان رل له ی گن . فسبحان الذی بیده ماسکوت کل شیء ولیه تر جعون ) 
غل أن من شان الإعادة أن کون يس من النده:وإن كان الكل تتناوله القدرة 
وفى دائرة الإمكان ( وهو الذى يبدأ ا للق ثم يعيده وهو أهون عليه وله الممل الأعلى 
فى السموات والأرض وهو العزز لحك 0 
أما الحشر: فهو إخراج الحاعة من مقرم » وهوآنواع : منه الحشر العام وهو سوق 
الاس جيعا بعد حباتہم وبعمم من القبور إلى ا لوقف وهو الموضع الذى يقفون فيه 
لفصل القضاء ومنه حشرم إلى الجنة أو النار وسوقهم الما" والناس يتفاوتون 
ق لوعن ج تفاو ت آعباهم »فنہم الرا کب ومنهم الماثى على رجليه » ومهم امام 
عل وجهه (فوربك لنحشر نم والشياطين ) - (وم تحشر المتقين إلى الرهن وفداً . 
ونسوقالجرمين إلى جهنم وردآً )-(ومن مد اله فهوالمهتد ومن يضلل فلن تجد هم أولياء 
من دونه ونحشرم يوم القيامة على وجوههم عبيا وبك وصا مأوام جهنم کلبا خبت 
زدنام سعيرا . ذلك جراؤم بأنہم كفروا بآياتنا وقالوا أثذا كنا عظاما ورفاتا أتنا 
لبعونون خاقاً جديداً) - ( ومن كان فى هذه أعى فهو فى الأخرة أعى وأضل 
سییلا) - ( فن اتبع هدای فلا نضل ولا يشق . ومن أعرض عن ذ كرى فإن له معيشة 
ضنكا ونحشره يوم القيامة عى . قال رب ل حشرتنى أعى وقد كنت بصيرا . قال 
كذلك أتنك آیاتنا فسیتا وكذلك الیوم تضى ) . 


)4( رسال التو حد لامو لف ۰ 


(۲) ويطلق المشر عى اللعث وإحياء الناس من القبور فتكون الإضافة فى كلام 
للصنف ببانية. 


— ۹ س 

رتا" غاد الجسم بالشحقیق عن عدم وقيل ڪن تفر بق 

عضن ا 1 الللاف > Yl‏ وەن 0 

َف إعَادة اضر قوّلان وَرْححّت إعادة | عيان 

وی امن قولان والحتاب حئ وتا ف حى أرتاب 

ال دالا ا ا وجي ال : عظم فهو جسم > وعند المتكلمين هو 

الجوهر القابل للانقسام » وف الصحاح: العرض مايعرض للإإنسان من مض ووه . 
وقال الراغب ما لا يكون له ثمات » ومنه استعار المتكلمون مالاثبات له إلا با لجوهر 
كاللون والطم .وف الصحاح : الزمن والزمان اس لقلیل اا وات 
وقف الناس‌علىأعماهم من خير أوشرمن e‏ عد وأحصی وعن‌عدم أىبعدعدم . 

والمعنى قل آبا ا مكلف فى نفسك أوقولا مطابقا لاواقع إن الجسم يعاد ف الاخرة 
کا کان فی هذه الحياة بعد إعدام ابته تعالى له أو بعد تفريق الله تعالى لأجزاته عيكف 
لاق فيه جزءان يتصلأحدهما بالأخر » وقد استئنى منذلك أجسام الا نبياء ومن نص 
عليهم فإنما لاتعدم آو لاتفرق ک) يعدم أو يفرق سائر الناس» وإن المتكلمين مم فى إعادة 
ألعرض قولان: فریق ری إعادته بشخصه الذ ى کان عليه فى الدنيا وهو رى الا كثرين 
ومال لهالا شحرة وآخرون رون منع إعادته وليه ذهب بعض أصخاب الا شعرى ورجح 
قوم إعادة أعيان الأعراض ‏ اختلفوا فى إعادة الزمان قيل تعاد الأجسام مع أزمنتبا 
اتی كانت فيا وقيل لاتعاد معها هذا حاصل كلام الشأرح ببعض تصرف . 

والمعاد ا لجسمانى ما أجع عليه امليون ونطق به صرح الكتاب والسنة وأجعت 
عليه الافة سلفها وخلفها جلا بعد جيل وهو قبل كل شىء من الممكنات الى لاتيلها 
العقول بل تقتضرا الىك ة کا أسلفنا عند اأص كوا و دالت الاب 
من الأمور الممكنة وأخبر ها ا لمعصوم کا سي 

وقول المصنف (وقيل عن TT‏ إسلاما 0 
المادة لاتنعدم بل تجتمع وتفترق ويتسكون من اجتاعها النبات والخحيوان والحجر 


کا 


والشجر والماء واليابس »وقد وضع الله تعالى لاجتاعها وافتراقها سننا حكيمة يعرفها 
العلباء تخضع فا هذه الكائنا ت كا عخضع اسننه سام الخلو قات » وقد تكون النصوص 
الواردة فى البعث إنكارا وإثباتا مؤيدة لذلك الرآى ( وقالوا أثذا كنا عظاما ورفاتا(© 
آنا لمعوثون خلقا جدىدآً . قل كونوا حجارة آو حدیداً أو خلقاً ما یکر فی صدور؟ 
فضسیقولون من یعیدنا قل الذى فط رک أول مرة ) - ( وقال الذبن کفروا هل ندل عل 
رجل ینہک ذا مرقتم کل مزق إنک لنی خلق جدید . أفتری على ايله “ذبا آم به 
جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة فى العذاب والضلال البعيد . أفلم بروا إلى ما بين 
أديمم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشا خسف بهم الأرض أو نسقط عليم 
كسفا من الاء إن فى ذلك لاة لكل عبد منيب )- ( أعسب الإنسان أن لن بعمع 
عظامه. بلي قادرن على أن نسوی بنانه) . وهل قول الته تعالٰی (منا خلقنا ۶ وفيا نعید 
ومنها نخرجكم تارة آخرى) إلا تأييد لذلك الرأى الإسلاى » إذ جعلالأرض آم اجحيح 
منبا خلق اله الخحلق وفما يعيدتا با موت ومنها تخرج فى القيامة. 

قول المصنف ( للكن ذا الخلاف خصا ا ) . إشارة إلى ما رواه أوس بن أوس 
رضی الله عنه قال : قال رسول الته صلى الته عليه وسل « من أفضل أيامك يوم الحعة 
فيه خلق آدم » وفيه قيض » وفه النفخة » وفيه الصعقة فأ كثروا على من الصلاة فيه فإن 
صلاتک معروضة عل قالوا بارسول الته کیف وقد آر مت ؟ - یعنی بلیت - فقال إن الله 
عز وجل حرم عل الأرض أن تأ كل أجساد الا نياء» ٠‏ رواه الخسة إلا الترمذى . قال 
فی نیل الاوطار أخرجه أيضا ان حبان فی حه وا لحا ک فى مستدركه وقال صحبح على 
شرط البخاری ولم تخر جاه وذکره ابن آی حاتم فی العلل وحکی عن آبیه أنه حدیث مكر 
لان فی إسناده عبد الرمن بن ید بن جابر وهو منکر الحدیث » وذکر البخاری 
فی تار خه أن عبد الر من بن زد E‏ وقال : ان ااعرنی إن الحدیث لم ثبت أھ . 
والذى يظهر من كثرة طرق الحديت أنه وإن لم يصل إلى درجة الصحيح لكنه حديث 
حسن » وسبب الخلاف فيه هو عبد الر هن بن بزيد » فن قال هو ابن ې رده »ومن 
قال هو ابن نحم کالبخارى قبله. أما بلاء أجسام غير الأنباء كالعلاء وا مؤذنين نهو 
خاضع للقاعدة العامة فى قول انه تعالى : ( منها خلقنا ج وفيا نعيد) ولا روا الشيخان 


. فتاتا . ويکر : بتعاصی عن المحماة فلابد من أن ردك إلا‎ )١( 


e A os 
دک این آدم بی إلا جب الذنب » فیقصر الاستئناء على ما ورد به ألحديث ولم ينص‎ 
. على استثناء غير الانباء کا ادعى المصنف فى حديث يح ولا حسن ولا ضعيف‎ 
نعود إلى مناقشة المصنف على الوجه الذى فهمه الشارح منه إذ بفسرالتفريق المحض‎ 
بن لابق من الجسم جزءان أو جوهران فردان يتصل أحدهما بالاأخر فنقول من‎ 
ن ذلك ؟ وما دلله ؟ وإذا کان التفريق الذى يعاد بعدہ اجس وسح فا ان‎ 
راد منه ذهاب ما كان عليه الجسم من تركيب وهيئة وهو ما بحصل عادة من التحليل‎ 
بعد الموت وسواء علينا بعد ذلك بى من الجسے جزءان متصلان او آجزاء آو لم ببق‎ 
. فاذا بضيره فى مسئلة البعث‎ 
وقد أوردوا على البعث شبما نقتصر على أهمها ( الأولى ) لو عبد المحدوم بعينه‎ 
لأعيد بحميح مشخصاته ومنبا الوقت النى كان فه ولو أعيد كذلك لكان دأ‎ 
لاإعادة » ولو أعبد بعينه لتخلل العدم بين الثىء ونفسه . وجيب بأن إعادة العين‎ 
بامشخصات المعتيرة فى وجودها والوقت ليس منها إذ لو كان منها لزم تبدل الا شخاص‎ 
حسب تبدل الا وقات وهو باطل وبأن العدم لم يتخلل بين الثىء ونفسه لو أعيد المعدوم‎ 
ونما تخلل بين زمانى وجوده ولا استحالة فيهء علىن المتكلمين أرادوا أن اله تعالى يمح‎ 
الأجزاء الأصلية للإنسان ويعيد روحه إليه وسواء علمم مى ذلك إعادة للبعدوم بعينه‎ 
أو لإ يسم 7 (الثانة ) معارضة لتجوز المشر الجمانى عن تفريق حاصتها لو ثبت‎ 
استحالة إعادة المعدوم لاستحال الحشر بالحع د القري: لاه لاغعص من أن رل‎ 
ِن بدن زيد مثلا ليس هو بدنه عا هو محرد الاجزاء على آی تركیب بل لابد على‎ 
ت ركيب خحاص وشكل معين وذلك دى » فإذا تفرقت الا جزاء فلا عالة زال الاجتاع‎ 
والترتيب والشكلء فإنأعيد الاجتاع الأول والترتيب والشكل الاولان فهذا هو إعادة‎ 
المحدوم وقد بطلت » وإن 2 تعد بل تر کت الاجراء عل شکل وترتیب سوی الاول‎ 
ضرورة تخار الاجتاعين فليس المعاد هو الأول بل مايشه قد وجد وتعلق النفس به‎ 
تعلق یغیر بدنها الأول وهوتناسخ ومن ثم قبل مامن مذهب إلاوللتناسخ فيه قدم راسخ‎ 
والمراد أ كثر ا لمذامب ) . وحاصل الج واب آنالانعی من الحشرا لجا إلا رس‎ ( 


(۱) شرح العقائد النسقة وحواشا ۰ 


(MY —‏ — 
تحتمع الأجراء المتفرقة الأصلية وتعلها الحياة » وإن اختلف التر تيب بالشخص فإنه 
لو أعيد إلى مثل التركيب الأول فزيد هو زيد لغة وشرعا وهو الظاهر ولا يكون 
تناسخا عالا إلا لو كانت الأجراء أجنيية عن بدن الروح » وإلا فيازم التاسخ فى كل 
مازاد عىره عن عشر سنین › فإنه قد وقع الاتفاق على أنه ف کل عشر سنن بزول جمیح 
اج اء الجن الى قد كانت فى أول العشر ويحدث بدن آخر مع ن هذا لا يعد تناسخا 
بإجاع النافين للتناسخ والمخبتين بل يلرم التناسخ فى كل يوم عة بعد مرض وعكسه » بل 
فى كل بوم لتحقق تطابر الأأجزاء البدنية وتجدد مثلها فى كل حين فالجموع المتجدد 
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ق أن المصنف دخل فى جوف الفلسفة ) دخلها المتكلمون قله إذ اختلفوا 
فى إعادة الأعراض مع الأجسام واختلفوا فى إعادة الزمان الذى كان فه الجسم وم 
لايستطعون إثباتا إذ كيف يعد الته تعالى أعراض الجسم باصا ای کا نے غاا 
فى الدنا وهى لا تقف عند حد وتتبدل بتدل الاوقات كالقةصر والطول والصحة 
والمرض واخر ن وااسرور واجهل والعم وما إلى ذلك . 

أم كيف يعيد الت تعالى الازمنة الى مرت بكل مكاف من أول المحياة الدنيا إلى 
اموت ؟ وكيف تعتمع هذه الاوقات مع تباينا فى كل أمة وفى كل فرد» ورحم اله 
الشيخ الامير إذ يقول (والوقف والتفويض فى مثل هذه المواطن أحسن)؟ وماذا علينا 
إذا لقبنا انه تعالى مؤمنين حياة وراء هذه الحياة تاركين له حال المعادين فى النشأة 
الآخرة ؟ أتعاد معهم صفاتيم آم لاتعاد ؟ لأن عقيدة البعث لا تتوقف عليها . 

قول الصنف ( والحساب حق ) هو وقف اله تعالى عباده قبل انصرافهم من 
الحشرعلى أعبالمم خيرا كانت أو شرا تفصيلا ؛ وهوحتلف» ففيه اليسير والعسير والسر 
والجهروالتو بيخ والفضل والعدل ويستثىمن لاحساب علہم كالسبعينألفا الذبن بدخلون 
الجنة بغير حساب وكالمبشرين بالجنة > وحساب اله تعالى الناس بأن خلق فى قاو .بم 
علوماضرو رة قاد عام من‌الواب والعقاب آویقف عباده‌یین دی ویؤ تہ مکتب 
أعباهم فا سیناتېم وحسنانہم ا یکم عباده فی شأن أعام وكفة مالا من الثواب 


. حاشة المقائد العضدية للاستاذ الإمام‎ )١( 


ا 
وما علا من‌العقاب » وتنسع قدرة الله تعالی محاسبتہم جیعا کا اتسعت لايجادم وتنظم 
شئونهم ( ونضع الموازن القسط ليوم القيامة فلا تظل نفس شيا » وإن كان مثقال حبة 
من خردل آتینا ہا وکنی بنا حاسبین ) . وروی الترمذی آن رسول الله صلى اله عليه 
وسل قال : ارال قدما عبد بوم الام یال صن بده : عن عمرہ فے افتاه ؟ ؟ وعن 
عله ما عمل به ٩‏ وعن ماله من أبن | کتسبه وف أنفقه ؟ وعن جسمه فما آبلاه؟» قال 
حدیث حسن حیح ؛ وی الصحسحبن عن عائشة رضى الته عا قالت فال سول الت 
صلٍ‌اته عليه وسل د من‌نوةش الحساب‌عذب فقلت ألیس بقول الته: وأما منأوتیكتابه 
يميه فسوف عاسب حساءا يسيرا. وينقلب إلى أهله مسرورا . فقال إنما ذلك العرض 
وليس أحد عاسب بوم القبامة إلاهلك ©». 


فالسات عنده باشل صطوعفت بالفضل 


وباجتناب اکا ك مار وا او کن 
السيئة : الفعلة القبيحة » وهى من السوء لالا توء صاحما وضدها الحسنة » والكبائر : 
جمع كيرة » والصغائر: جمع صغيرة والكبيرة متعارفة فى كل ذنب تعظم عقو بته كالشرك 
والقتل للنفس والزنا » وقبل : الكبر والصغر من الاسماء المتضايفة ٠‏ فالثىء قد يكون 
صغیرا فی جنب شىء وکیرا فی جنب غيره » ومن أجل ذلك اختلفوا فی عدها »ومن 
حصرها فى عدد بريد أن ذلك العدد من الكبار ومن ثم ذهب بعض الناس إلى أنه ليس 
هناك صغار وکیار حدودة فكل عصان ته تعالى عن عد هو كير من هذه الجهة 
وإنكان هناك ماهو أ كير منه من جهة آثاره فى النفس أو العرض أو الدن أوالمال 
وما إلى ذلك . 

ومعنى إلابيات تفصيل لما أجله المصنف فى البيت السابق فى قوله ( ثم الحا 
حق ) فهو تعالى عاسب عباده على أن يجازى على السيثة بسيثة مثلها المماثلة عددهاهو 
وحده ویحازى على الحسنة بعشر مثالا » وقد بجازى عاما بأ كث من ذلك لان الناس 
يتفاونون ف [تقان عملهم »> والإحسان فه کا بتفاوتون فی الإخلاص ته تعالی فی مثل 
)۱( شرح عبد السلام والعقدة . 
1۰ المرح الحديد 


کد و ت 
الصلاة والصيام والحج . أما فى الصدقة فهم مع تفاوتهم فى الإخلاص يتفاوتون أيضا 
ق تحری من يستحقها » فرب قرش يعطى لفقير أفضل عند أله من قروشتعطى لتسول 
ورب قروش تعطی لا سرة بائسة أفضل عند انت تعالی من جنہات تعطی جزافا» ورب قرش 
وضع فى مشروع خيرى يغل على الامة خيرا دانما أفضل من جنهات »وف هذا يقول 
لته تعالى ( من جاء بالحسنة فله عشر مثالا ومن جاء بالسيئة فلا بجزى إلا مثلها وم 
لا بظلمون ) ويقول( من ذا الذى يقرض ايه قرضا حسنا فيضاعفه له أصعافا كثيرة 
واه يقبض ويبسط وإله ترجعون ) ويقول (مثل الذن ينققون أمواهم فى سبل الله 
كشل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والته يضاعف لمن يشاء وانته واسح 
علي ) كل ذلك عدل من الله تعالى وحكمة وفضل . 

أما قوله ( وباجتناب الكبار تغفر « صغاتز ) فا مراد أن من اجتنب كائ الاثم 
بغفر ابته تعالى له الصغاتر من الذنوب كالشتم والنظر . قال الشارح اختلف فى قطعيته 
وظنيته » فذهب نة الكلام إلى أنه لا بحب تكفير الصغائر من ليست له كبائر بل هو 
ظن ورجاء فی انه تعالی ولا كانت الصغائر قى حك المباحات » ولوا قول انه تعالی 
( إن تجتنبوا کبار ما تهون عنه نکفر عنک سیتانک ) علیمعنی إن شاء الله ذلك کقوله 
( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) قال الشارح وهذا هو الحق» وذهب جماعة من الفقهاء ؛ 
وامحدثين إلى غفرانما قطعا لقيام الادلة عليه منها الآية الأولى » ومنها أحاديث كديث 
الصلوات الس ورمضان إلى رمضان وال حعة إلى الجعة مكفرات ها بيهن إذا اجتنبت 
اللكار »أخرجه مسل . 

شم قال الشارح هذا هو الصحیح » ولا آدری کف بقول آولا هذا هو المق وقول 
فی الرأی الثانى هذا هو المح ولعله أراد أن الأول هو الحق من جهة الجواز العقل 
فلله أن يعاقب على الصغيرة وله أن يعفو والثانى هو الصحيح من جهة السمع قإن الادلة 
قانمة على غفران الصغاتر لتارك الكبائر وقد معت شيا منها ولا سما أت التاركين 
للكبائ من شأ نہم أن تنغلب حسناتہم علی سیانہم فتذھب با ( إن الحسنات بذهين 
السيئات ) . 

وقوله ( وجا الوضو يكفر ) يشير إلى عدم انحصار المكفرات فى اجتناب الكبا 
بل تكفرها الحسنات أبضا )ا تقدم من الأبة» ولحديث الترمذى , وأتبع السيثة الحسنة 


س و س 
تمحها » وروی البخاری آن انی صلی الته عليه وسل قال « من توضأً حو وضو هذا 
ثم صلی رکعتین لا حدث فېما نفسه غفر له ماتقدم من ذنبه» . 

الوم الآخر ثي مول الوقف ‏ حق نف ) زرحم وأسيف 

اتفقت االكتب الساوبة والشرائع الإية على أن هناك بوما هو آخر ام الدنياء 
يقف اله تعالى فيه الناس على مقادر أعماهم > وحاسبيم على ما قدموا للقاء ربمم » 
تساق فيه الخلاتتق بعد خروجها من القبور سوقا » ويجحمع الله فيه الموى فلا يترك 
مهم فردآً ( وبوم نسير الجبال وترى الأرض ارزة وحشرنام فلل نغادر مہم أحدا. 
وعرضوا عل ربك صفا لقد جئتمونا کا خلقنا م آول مر بل زعت أن لن نعل لک 
موعدا. ووضع السكتاب فترى انجرمين مشفقين عافيه ويقولون باويلتنا ماهذا الكتاب 
لا يغادر صغيرة ولا كييرة إلا أحصاها > ووجدوا ما عبلوا حاضرا ولا بظل ربك 
أحدا ) . وكثيرا ما تخوفنا اه تعالى شدة ذلك اليوم وسحذرنا شره ( واتقوا نوما 
ترجعون فه الى الته ثم توف کل نفس ما کسبت وم لایظلمون ) . یوم عاسب فيه 
كل على |١‏ قدم وي زى عليه الجزاء الأو لا نفع فيه مال صاحبه ولا يدفع فيه ولد 
عن أيه (بوم لاینفع مال ولا بون . إلا من أن الله بقلب سل ) هو بوم تنقطع فیه 
الصلات وتنفرق الاعات إلا صلة أساسما الدين وعروتما الإعان ( الأخلاء ومثذ 
بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ) . يشتد فيه بلاق الام ويعظم بيهم الحوف حى 
تسى المرضعة من شدة المول رضيعها » وتضع ذات الجل حلها ( ا أا الناس اتقوا 
ربک إن زارلة الساعة شىء عظم . يوم ترونها تذه لكل مرضعة عما أرضعت وتض ع كل 
ذات حمل حملهاوری الناس سکاری ومام بسکاریولکن‌عذاب الله شدید) . فلابجرؤ 
نى مرسل ولاملك مقرب أن يشفع لحد من خلقه إلابعد أن بستأذن ربه فی وساطته 
وبرضی عه فی شفاعته (وقالوا اتخذ الر ہن ولد سبحانه بل عباد مکرمون. لايسقونه 
القول وم بأمره يعملون . يعلم ما بين يديهم وماخلفهم ولا يشفعون إلا من 
ارتضی وم من خشيته مشفقون ) ولا تزال الناس كذلك حى يفصل بین الخلاثق . 
قإما إلى جنة أعدها الله للمتقين » وإما إلى نارأعدت للعصاة والجرمين (وبومتقومالساعة 
بومثذ يتفرقون . فأما الذين آمنوا وعبلو! الصالحات فهم فى روضة بحبرون . وأما الذن 


ا س 
کھ روا و کد یا ا انا و لا ا وار لثك فالعذاب محضرون)-(فأما من‌طنی وآ ر 
الحياة الدنيا . فإن ا لجح هى الأوى . وما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الموى 
فإن الجنة هى المأوى) . 5 

ا الماد الحا کا من اران تسا عرق 

ويل هذا الوزن ليران ورن الك أو الأيان 

كذا الصراط فالمياد لف روھ فال تلف 

الصحف : جمع صحيفة ؛ والمراد بها كتب الأعمال فيجب الابمان ما (وإذا المحف 
نشرت ) وقال تعالی ( وکل انسارت آلزمناه طااره ٩‏ فی عنقه ونخرج له بوم القیامة 
کتاا پلقاه منشورآً . اقرا كتابك كن بنفسك اليوم علبك حسياً ) وقال ( فما من 
أوتی کتابه بیمینه فبقول هاؤم ” اقرموا کتابیه . إنی ظننت آنی ملاق حسابه .فهو 
ف عيشة راضية . فى جنة عالية . قطوفها دانية . كلوا واشربوا هنيتا ما أسلفة ف الام 
الخالية . وأما من أوقق کتابه بشماله فیقول بالیتی لم أوت کتابيه. ولم آدر ماحسابيه. 
بالبتها كانت القاضية ) . 

وكذلك يحب الإبمان الوزن والمزان » والوزن: هو تعرف مقدار الثىء حا 
أو معنى ) يزن القاضى العادل مقدار حجج الخصوم لبتعرف قو ما من ضعيفها ومن 
مى العلماء عل المنطق ميزنا لان به توزن الحجج والبراهين . قال تعالى ( والوزن ومذ 
الحق من ثقلت موازينه فاولئك ۾ ا لمفلحون ) ويقول ( ونضع الموازين القسط ليوم 
القيامة فلاتظل نفس شيا » وإن کان مثقال حبة من خردل آنينا بها وك بنا حاسبين) وهل 
الوزن والميزان القط معنوى أوحصى؟ وإذا كان حسيا هل الموزون الكتب أوالاعال 
بعد بجسيمها؟ وهل هو ميزان واحد جميع الخلاتق آو عدة موازين كل ذلك ندع أمره 
إلى الله تعالى لأن العقيدة لاتتوقف عليه ( واه على کل شىء قدس ) . 


(۱( تات اعمال ه 
(r)‏ خذواء واهاء فی کتاسه وماسدها الیک 


e EY — 


وتؤمن أيضابالصراط » وهو جسر دود على متن جهنم بین الجنة والنار يمر الناس 
عليه على قدر عام نهم من مر كسح البصر > ومنہم من مر کالبرق » ومنہم من عر 
کاارځ » ومنهم من مر كالفرس ال جواد » ومنہم من يمر كركاب الإبل » ومنہم من يعدو 
عدوا ء ومنهم من بمشی » ومهم من بزحف» منم من مخطف فلق فی جهنم فان الجر 
عليه كلاليب تخطف الناس بأعمامم » فن مر على الصراط دخل الجنة فإذا مروا عليه 
عبروا على قنطرة بين ال جنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن هم 
- فى دخول الجنة ١‏ . 

والعرش والکر "مئ ج اق والكاتبون اللووح كل حکم 

لالاختياج ويا الامان بج ملك أا الانسار 2 
قال الراغب : العرش ف الأصل شىء مسقف وجعه عروش » وسمى مجلس اللطان 
عرشا اعتبارا بعلوه» ومنه (ورفعآبویه علی‌العرش) ویکنی به عن العز والسلطان والماکه 
ومنه فلان ثل عرشه » وعرش اله قبل هو الفلك الأعلى » والكرسى فلك الكوا كب 
وقوله تعالى ( ذو العرش ايد ) -( رفيع الدرجات ذو العرش ) إشارة إلى بملكته 
وسلطانه ۽ وقیل عرش الله ما لايعلبه البشر على الحققة اه . والظاهر من قوله تعالى 
( وحمل عرش ربك فوقهم يومئذ تمانية ) وقوله ( الذين بحملون العرش ومن حول ) 
إت جسم عظم إلا إذا کان فر فی کل موضع مما يناسبه ومع ذلك فمسك عن 
الحوض فى حقبقة ذلك الجسم 

والكرسى قال الراغب : هو فى متعارف العامة اسع لا يقعد عليه (وألقينا عل كرسه 

جسدا ثم ناب ) وقوله ( وسع كرسيه السموات والارض ) قال ان عاس :هو الملء 
وقبل کرسیه: ملک وقال بعضيم هوالفلك الحبط بالافلاك. وقیل: هو جسم لطیف» قال 
الاستاذ الإمام : والأسل الوقف . ) 

والقلٍ قال الراغب : أصل الق هو القص من الشىء الصلب كالظفر وكعب الرع 
وخص مما یکتب به وبالقدح الذی بضرب به ( ن والقل وما يسطرون)- (ولو أن مافی 
الأرض من شجرة آقلام) - ( إذ يلقون أقلايم أيهم يكفل مرم ) . 


)۱( العقبدة الواسطة لان تيمية ويح الخارى . 


— ۴ س 

والکاتىون: جم عکاتب وم الذین‌عنام اه تعالی فی قوله (وإنعلیم لا فظبن. كرما 
كاتبين) واللوح : أحد ألواح السفينة وما يكتب فيه منالخشب وغيره» وهو المراد بقول 
اله تعالى ( بل هو قرآن بيد . فى لوح محفوظ ) . وقال بعضہم هو المعنى بالكتاب 
ف مثل ( ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فی آنفسک إلا فى تاب من قبل س 
نبرأها إن ذلك على الله سير ) . 

والمعنى أنه بحب الإمان بعرش اه تعالى وكرسيه وبالقلم وبا ملائ الكاتبين 
وباللوح امحفوظ » وإذا وفقنا لمعرفة هذه الأشياء ولو من طريق الخصائص والمميزات 
فذاك فضل من اله تعایء وإن لم نعرفها آمنا بها مع تفويض عل حقيقتبا إليه تعالى کا 
نؤمن بأن اه تعالى لر بخلقها عبثا وإنما خلقها لحك تقتضها ويتطليا نظام املك 
( وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذىن كفروا فويل للذىن كفروا 
من النار ) - ( وما خلقنا السماء والاأرض وما بينهما لاعبين ) . 

ا و ق 

داز اوو اليد شق مب م مهتا ق 


e 
م‎ 


وال جاحد : المكر مع العل ء والخلود : الإقامة الدالمة والسعيدمن مات على الإعان والشق 

ضده » والعنى أن النار الى أعدها ايته للعصاة وال جنة الىأعدها للتقين والمراد ما دار 
) انع والعذاب حق ثابت بالكتاب والسنة وإجاع الميين » وهما موجودتان الآن 
خلافا لبعض المعتزلة القائلين إن اته تعالى سبو جدهما فى القامة » والأول هو مذهب 
أهل السنة وحجتهم النصوص القرآنية كقوله فى ال جنة ( أعدت للمتقين ) وقول فى النار 
( أعدت لدکافرن ) وصرف هذه الأدلة عن ظواهرها تکلف لا داع إله ء وقول 
فى الجنة ( ولقد رآه تزلة أخرى عند سدرة ا لمنتهی : عندها جنة المأوى ) وکل دلیل 
آقامه أهل السنة على عذاب القبر ونعيمه يدل على وجود ال جنة والنار كقوله تعالى ٠‏ 
ف قوم نوح عليه السلام ( عا خطيتاتہم آغرقوا فأدخلوا نارآ ) وقوله فى قوم فرعون 
(وحاق بال فرعون سوء العذاب . انار يعرضون علا غدوا وعشيا ووم تقوم 
الساعة أدخلوا آل فرعون أشدالعذاب ) وقوله ( دار خلود ال ) المرادآنما لا يفنيان 
وهذا هو مذهب جمهور أهل السنة والحاعة . 


ا 
ia)‏ اض خر الشستل ٠‏ کت“ کا قد جانا فى اقل 
ل ا اترام وفوا سی وة“ ا م ا 
الوفاء العهد : ضد الخدر وبذاد بطرد . والمعتى أن إعان أهل السنة بالحوض الذى 

برده المؤمنون فى الأخرة وهو خوض نيينا a‏ حتم لورود الخبر 
ع کو و و ا ا 
الان رت ف فد طا ادا 
وعن سهل بن سعد قال : قال الى صلى الله عليه وسل « إنى فرطك © على 
الموض :من مر عله شرب منه ومن شرب مت یا ال يردن عل کک 
عا أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا ا E‏ 
الحوض » والعقل لاعيله فوجب عند آهل السنة الإيمان به لأن تلك هى الأصل 
ف السمعبات . 
ر ر 3 رر ر 
وواجب شغفاعة الشفع ( 9 ا نم 
ا قى شفع مد جاء فى الأَخبّار 
a O E‏ : 
الشفاعة 


الشفاعة لغة : من الشفع ضد الوترء قال الراغب:الشفع ضع الثىء إلى مثلهء والشفاعة 
الانضام إلى آخر ناصر له .وأ كثر ما تستعمل فى انضمام من هو أعلى حرمة ومر تبة 
إلى من هو أدنى ومنه الشقاعة فى القيامة . 


. أسبقكم إليه‎ )١( 


س م س 
وعرفا: أن يلجاً صاحب المحاجة إلى مقرب عند ذى سلطان ليقضى له حاجته » وى 
نوعان : توع نفاه القرآن السكريم بالنسبة لله تعالى فيفسر بأن عمل الشافع المشفوع عنده 
على فعل کان راد غیره ء کان بطمع أحد الضعفاء فی معروف لدی عظے ویعتقد آنه 
ینوی حرمانه من معروفه فیستشفح إلیه بو جیه مقرب لدیه عحمله على أن یشمله محروفه 
وإحسانه»ء أو أن [نانا سی إلى عظ فبتوعده بالانتقام منه ویصر على معاقبته ول 
هذا المسىء من نقسه أنه لاقبل له بهذا العظم فيلجاً إلى أحد من ذوى المارلة القبولة عند 
هذا العظے فیستشفح به ليه ليحمله على الصفح والعدول عما أصر عليه فيجىء الشفيح 
إلى المشفوع عنده وما يزال به حى يرجع عن رآيه ويعدل عن تصميمه على الإيذاء 
والانتقام » والشفاعة بهذا المعنى مستحيلة بالنسبة لله عز وجل لان المشفوع عنده كان 
عاقدا النية على أس خلاف ما شفع عنده فيه فيجىء الشفيع ويبدى له أسبابا للفعل 
أو الترك ل يكن عا لما ہا من قيل» والته سبحانه وتعالی لایقع فی ملک إلا ماهو به عام 
مرید ولا يستطیع آحد أن يتصرف أف إرادته ومشيئته » ويؤدى هذا المعنى أيضا إلى 
القول بالبداء معنی أن انته تعالی پبتدی” تدير الاشباء آولا فأولا ويستأنف علبها من 
جدید بعد أن لم یکن عالما بها وكل ذلك محال على الته سبحانه . وهذا النوع من الشفاعة 
هو الذى فاه القرآن الكرم وأنكره أشدالإنكار فاته تعالى يقول : ( فا تنفعهم 
شفاعة الشافعين ) ويقول : ( يوم لاعلك نفس لنفس شيا والس يومئذ لله ) ويقول : 
(هن قبل أن يأنى يوم لابيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ) إلى غير ذلك من الآبات النافية. 
وآما انوع الثانى وهو الشفاعة ال جائرة فيفسر بأن يقف الشافع من الله موقف 
الداعى الضارع الراغب الراهب يستتزل رحة الله وإحسانه وفضله لضاحب الحجاجةء 
فالشفاعة عل هذا التقسير معناها الدعاء المستجاب وأنما سبب من الاسباب الى رتب 
القعلا المغفرة أو التخفيف أورفع الدرجات» يدل على هذا ماوردف رواية المحيحين 
وغبرهما أن انى صلى الله عليه وسلم يسجد بوم القيامة ويلتى على ابته تعالى الثناء يلهمه 
بومئذ فيقال له ارفع راسك وسل تعط واشفع تشفع » وليس فى الشفاعة ذا المعنى 
أن اله تعالى بجع عن إرادة كان قد أرادها لأجل شاع » بل مرد ذلك كله الإرادة 
الأزلية والعل القدم . 
وقد ذ كر المسلمون للشفاعة مرأتب : 
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أولما: فى فصل القضاء بن الخلا »ولا نزاع فيه بين طوائف الامة وقد ورد به 
أحاديث متواترة فى الصححين وغيرها . 

انها : فى إدعال قوم الجنة بغير حساب وم السبعون ألفا الذين لايسترقون 
ولا بکتوون ولا بتطيرون وعلى ر ېم یت وکلون | ورد فى الصحيح › وهذا النوع أيضا 
ينبغى ألا يكون فى الشفاعة فيه حلاف لانعدام سيتاتم أو ندرتبا » وفائدة الشفاعة 
مولاء E‏ تما إيامم . 

الما : فمن استحق دخول النار أن لاندخلها وذلك عحض عفو أنه تعالى . 

رابعها : قى إخراج الموحدين من ألنار بعد أنقضاء مدة الموؤاخذة المقررة هم 
فى عل الله تعالى » والشفاعة فى هؤلاء كر للشافعين لأن إخراجهم من النار لم يكن 
متوقعا عندم محسب ذنوهم » وهؤلاء هم الذين تتحقق فهم آبات الوعيد ونصوصه 
کالذن خر جهم اله تعالى بشقاعته هو . 

خانا: الشفاعة فى بعض الكفار اتخفيف العذاب عابم ايى طالب » فقد روى 
البخاری أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال فى شأن عمه المذ كور على وجه الرجاء 
من الله تعالى صاحب الامر كله « لعله تنفعه شفاعتى بوم القيامة فيجعل فى عضا 
من النار يبلغ كعبيه يغلى منه أم دماغه » وذلك النوع من العذاب هو أهون عذاب 
لكفار » وهذا النوع من الشفاعة لايتناق وقول الته تعالى ( ولاعخفف عنهم من عذاما 
٠‏ كذلك نعزى كل كفور ) لاله تخصيص لعموم الأبة . 
) سادسما : فى رفع درجات آتاس ف ال جنة » وقد استدل له بعض العلماء بقول 
لته تعالى (والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإعان ألقنا . جم ذريتهم وما ألتنام من عملهم 
من شىء قال إن الإلحاق هنا فى الدرجة بعد دخول الجنلة ٠.‏ 

أما النوع الأول من الشفاعة والثانى والسادش فلا خلاف فہاء وكذلك ينبت 
أن لايكون فى الخامس خلاف فل تى إلا الثالك والرابع فهذان النوعان تنكرهما 
المعترلة › وحجتهم على إنكار الشفاعة فيمن استحق دخول النار وله تعالى : ( واتقوا 


. الماءالسير‎ )١( 
. الحافظ أن تيمية‎ )۲( 
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وما لاتجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ) وقوله تعالى : ( ما للظالمين 
من حى ولا شفيع يطاع) وقوله جل شأنه (أفن حق عليه كلبة العذاب أفأنت تنقذ من 
ف النار) وأجاب الجهورعن الأءة الأول بأن المراد النفس الكافرة لأن مساق الطاب 
معهم وم المراد بالظالمين فإن الظالم على الإطلاق هو الكافر ولم نحد للجمهور جوانا 
عن الابة الثالئة » وللمعتزلة أن بقولوا كلبة نفس نىكرة فى سباق ان فتعم » والسياق 
لاخصصما والظلم کا يكون بالكفر وهو أشد أنواعه يكون بالعصيان فإن الظل درجات 
وكذلك الكفر ؛ وللجمهور أن يقول إن غفران غير الكفر من الذنوب بلا توبة 
ولا شفاعة جائ فبالشفاعة أولى وهذا ما شار إله المصنف بقوله : (إذ جائ غفران 
غير الكفر ) ولان العقاب حقه تعالى فله أن بعفو ويصفح وله أن عاقب » ولعل 
عا يضيق مسافة الخلف بين الجهور والمعتزلة أن يقال أعحاب الكار قسمان : قىم له 
من الأعمال الصالحة ما يغمر عصيانه ويتغلب عليه فيكون ذلك العمل شافعا له بمقتضى 
عدل الله وحکمته مصداقه قول انته تعالى ( إن الحسنات بذهبن السيثات ) - ( فأما من 
ثقلت موازينه فأولئك م المغلحون ) . وق ليس له من الأعسال الصالة ما يشفم له 

ف عدم دخوله النار فهذا هو الذى لايؤذن بالشفاعة فيه عقتض عدل ابه وحكته . 
وأنكرت المعترلة أيضا النوع الرابح من الشفاعة فى قوم دخاوا النار وامتحشو ا0 
بجا وق كل موحد ؛ وقد تورطوا فى إنكارم ذلك النوع من الشفاعة حتى زعموا أن من 
دخل جھنم بخلد فبا لانه اما كافر وإما صاحب كبيرة ل يتب منبا . قالت المعتزلة إن من 
أدخله الته النار فقد آخزاه والشفاعة لاتكون إلا لمن ارتضاه اله » ومن أخزا الله 
لابرتضيه ومن ار تضاه لاخزيه . وأجاب الجهور باهم لايس امون أن الفاسق غير مرضى 
مطلقا بل هو مرضى لإبمانه مبغوض لفسقه» على أن هذا النوع من الشفاعة لم حل بين 
المشفوع فيم وبين العذاب المقدر هم بل خرجون من ألنار بعد اتتپاء مدة المؤأخذة 
المقدرة هم ف علمه . وهذا النوع من الشفاعة هو الى قال فيه الشيخ عبد السلام ومثله 
الشبخ الباجورى ( ولا يشفع واحد من ذكرنا إلا بعد ناء مدة المؤاخذة ) قال الشيخ 
الأمير أى المدة الحتمة عند اه ونفع الشفاعة حب الظاهر . وما دام هذا هو رى 


(۱) احترقوا . 


e 
المتكلمين فينبغى ألا يكون فيه خلاف بين المعتزلة وجمهور أهل السنة ونما الذى يكره‎ 
. الجھور آن من دخل جهنم تخلد فما و إن کان مو حدا وسیآق له زیادة إيضاح‎ 
ولك أصبح موضع التزاع فى النوع الثالك من الشفاعة وقد أر ناك‎ 
1 (0). الفريقين‎ 


غرور عض الناس با لشفاعة 


وممما يكن فى بعض أنواع الشفاعة من خلاف بين الجهور والمعترلة فإنه لاإيصح 
الاغترار ا والاعتاد علا إذ هى لاتكون عند الخبتين ها إلا بإذن انه تعائى للشافع 
وإذن ات تعالی غيب عنده لايعلبه غيره » ومع ذلك فقد تشدد فی شأنبا رسول أله 
صلى اله عله وسل › وقطع طماعية المغرورين با الذين يكثرون من المعاص ضار بين 
صفحا عا أثزله الله تعالى فى كتابه من نذر وما حواه من وعد للعصاة » فقد روى 
البخارى عن أبى هررة رضى اه عنه قال : «قلت يا رسول اله من أسعد الناس بشفاعتك 
بوم القيامة ؟ قال : ظننت أن لايسألنى عن هذا الحديت أحد أول منك لا رأيت من 
- حرصك على الحديت : أسعد الناس بشفاعتى بوم القيامة من قال لا إله إلا انه خالما 
من قبل نفسه» وآخرج أحد بسند صحیح عن زياد بن أن زياد عن خادم النى صلى أله 
عليه وسل قال« , کان التی صلی انته عليه وسلم ما قول للخادم لك حاجة؟ حتی کان ذات 
يوم قال با رسول الته حاجتی أن تشفع لى یوم القامة قال : فأعنى على ذلك يكثرة 
السجود » فهذان الحديثان برياتك أسعد الناس ا وهو الرجل الذى خلص اعتقاده 
ف انته فن کان فی توحیده دخل لایستحق قى شفاعة الرسول » ولذلك لما تزل قوله تعالى 
(الذين آمټوا ول يلبسوا [عانہم بظل أولثك هم الأمن وم مبتدون ) فزع الصحابة 
وقالوا بارسول اله أا لم بظلم نفسه فقال إنما ذلك الشرك ثم تلا ( إن الشرك لظلعظم) . 
قتوحيد انته تعالى أولا واعتقاد أنه تعالى هو المتصف يجحميع صفات الكال المنزه عن 
صفات النقص هو الأصل الأول فى استحقاق الشفاعة ذلك هو مايقسره حديثف 


. شرح عقيدة السفارينى والشخ عبد السلام وغيرهما‎ )١( 
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. البخارى من لأحية العقيدة » والعقيدة السليمة الصحيحة تستتبع العمل الصا وتقتضيه 
لابا أساسه والداعة اله . 
أما حديث أحمد فهو يتعلق بالعمل إذ يقول رسول الله مخادمه « أعنى بسجو دك » 

والسجود عمل وهو جزء من الصلاة ومعلوم أنه لم برد خصوص الصلاة ليستعين بها 
وإعا راد العمل 0 نواحیه من وم وج وز كاة وصلة وجه و عجن 
الفواحش ظاهرها وباطنبا فهو بريد أعنى بعملك الذى تستحق به أن أ كرن شافعا لك 
وكا"ّنه بريد أن يقول إن هذه الشفاعة كشمادة لك عند اله بأنك تستحق أجره وراه 
ونا لا أتقدم بهذ الشمادة لمن لايستحقها وبذلك يكون الذى استحق الشفاعة هو 
صاحب العقيدة الصحيحة الخالصة من شوائب الشرك والعمل المقرب إلى اله تعال 
اذا بى لاو لثك امم المغرورين بعد كلام صاحب الشفاعة نفسه ؟: 

وقد روى الشيخان وأحد عن أي هريرة ‏ لا نزل قول الله تعالى ( وأنذر عشيرتك 
الااقربين ) دعا رسول الله صل انه عليه وسل قریشا فعم وخص, فقال : بامعشر قریش 
أنقذوا نفس من النار » یا معشر بنی هاشم أنقذوا نفس مر النار › پامعشر 
بى عبد المطلب » آنقذوا نفس من النار > يا فاطمة بنت تمد أنقذى نفك من النار 
فانى واه لا أملك من اله شیا إلا آن ل را سأنلها بلاطماء . 


رأى الأستاذ الإمام فى الشغاعة 


يتجلى ذلك فيا كتبه صاحب النار وما نقله عن الاستاذ الإمام عند تفسير قول 
تعالى ( له ما فى السموات وما فى الأرض من ذا الذى يشفع عنده إلا يإذنه؟ ) الايةء 
قال ما معنا ( له ما فی السموات وما ف الارض ) لانہم ملک وعبیده مقهورون لته 
خاضعون اشيته وهو وحده امرف لشئونهم والحافظ لوجودم (من ذاالذى يشفع 
عنده ) مهم ؟ فبحمله عل ترك مفتضی ما مضت به سنه وقضت به حکمته وأوعدت به 
شريعته من تعذيب من دسى نفسه بالعقائد الباطلة ودنسما بالأخلاق السافلة وأفسد فى 
الأرض وأعر ض عن السنة والفرض من ذا الذى يقدم على هذا من عبيده (إلايإذنه)؟ 
والاي كله له صورة وحقيقة » وليس هذا الاستثناء نصا فى أن الإذن سيقع ونما هو 
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کقوله ( وم أت لا تكلم تفس إلا بإذنه ) فهو ميل له بانفراد الله بالسلطان والاك 
فى ذلك الوم ( يوم لاتملك نفس لنفس شيثا والامر يومئذ لته ) ولمذا قال البيضاوى 
ف شنار الل مان كرا شاه وآنه لا أحد يساوه أو يدانيه ويستقل بأن يدفع 
ما ريده شفاعة واستكانة فضلا عن أن بعاوقه عنادا أو مناصة . 

وقال الاستاذ الإمام ما حاصله : إن فى هذا الاستثناء قطعا لامر الشافعين المتكلين 
على الشفاعة المعروفة الى كان يقول ا الم ركون وأهل الكتاب عامة بيان انفراده 
تعالى بالسلطان وا ملك وعدم جراءة أحد من عبيده على الشفاعة أو التكلم بدون إذنه 
وإذنه غبر معروف لحد من خلقه . 

تم قال ( بعلم ما بين آيديهم وما خلفهم ( ی ما قبلهم وما بعدم أو بالعكس 
أو مور ادنا أل حلا وأمور الأخرة الى يستقباو نا أو ما بدركون وما هلون 
وهذا دليل على نى الشفاعة بالمعىالمعروف » وبان ذلك أنه لا کان عالما بکل شیء فعلہه 
المباد فى الماضى وما هو حاضر بين آبدم وا يستقبلهم وکان ما يجازم به منیا عل 
هذا الع كانت الشفاعة المعهو دة مايستحيل عليه تعالى لاانها لاتتحةق إلا باعلام الشفيع 
المشفوع عنده من أً مر المشفوع له وما پستحقه ما لم یکن بعل . 

مثال ذلك إذا أراد عبر بن الخطاب رض eS‏ 
ولا بمكن أن برى ذلك وهوعادل إلاإذا كان يعتقد المصلحة فه بأن يكون الرجل نقسه 
ضارا بالناس فإذا شفع له شافع ولم يبين لمر مالم يكن TT‏ بقائه 
دون نفيه قإنه لايقبل شفاعته هذا إذا كانت الشفاعة عندسلطان عادل كعمر . وأما إذا 
كانت عند سلطان جائر فيجوز أن تقبل ويترك نن المفسد الضار بالناس لأجل مرضاة 
الشفيع كأن يكون من أعوان السلطان وبطاتته الذبن يور مرضاتهم على المصلحة العامة 
لاهم يوون هواه علا صلحة الحقيقية » وفى هذا الحال يظن الغافل أن الشفاعة ليس 
فييا إعلام المشفوع عنده بما لم يكن يعار ولو رجع نظر البصيرة لرأى لرأى أن الشفيع قد أعل 
السلطان ان هذا الرجل اجان نلو ف و ا ویړضيه بقاؤه ولم یکن بعل 
ذلك فالشفاعة المحروفة الى بعتز مہا الكافذرون والفاسقون ويظنون آنا تعالٰی پر جج 
عن تعذيب من استحق العذاب منېم لجل آشخاص بنتظرون شفاعتم ھی ما پستحیل 


E 

على اله تعالی لہا وهی من شأن أهل الظل والبغى تستلزم الجهل وهو ذو الع الحط . 
( ولا عيطون بشىء من علمه إلا ما شاء ) ومن عل شيا منك فلا سبيل له إلا التصدى 
بإعلامك فا عسى أن يقول من بريد الشفاعة عنده بالمعتى الذى يعهده الناس ويختر به 
الح الذين برجون النجاة ما فى الآخرة يدون رضاء انه تعالى فى الدنيا . قال الاستاذ 
الإمام : معناه أن الشفاعة تتوقف على إذنه وإذنه لايع إلا بوحى منه تعالى » بريد أن 
ذلك ترق فى نفا من دليل إلى آخر أى إذا أمكن أن بكون هناك شفاعة بمعنى 
آخر يليت بحلال الته تعالى كالدعاء ا محض فإنه لاجرو علا أحد فى ذلك اليوم العصيب 
إلا باذن من اته تعالی وإذنه تعالی عا | a a‏ 
ا قال و نعرفی ذنه عا حدده من الاحکام فی کتابه أى فن بين آنه مستحق لعقابه 
مستحق له لاجرو أحد أن ندعو له بالنجاة ومن بين أنه ا 
ا بها تحول وجهه عن انته تعالى إلى الباطل والفساد الذى بطبع على الروح فنسترسل 
فی الخطابا حى تعبط ہما فتملك علا أمرها فذلك مستحق له منته إلیه بوعد الله فی کتابه 

وفضله عل عباده کا سبق فى عله لاز . 

م قال الاستاذ الإمام : قالوا إن الاستثناء فى قوله تعالى ( إلا بإذنه ) واقع وهو 
أن ننا عله الصلاة والسلام يشفع ف فصلالقضاء فيفتح باب الشفاعة فيدخل فيه غيره 
من الشفعاء الا نياء والأاصفا 2 ثبت فى اللا حاديت وهى حالة أنكرها المعتزلة وأثيا 
أهلالسنة وابتهتعالى يأذن لمن يشاء ويطلع على علمه باستحقاق الشفاعة من‌يشاء كا عإمن 
الاستثناء » ونقول : أ جع كل من أمل نة والسترلة وسار فرق المسلين على کال عل 
أيه تعالى وإحاطته يسىتلزم استحالة الشفاعة عنده بالمعنى المعهود کا سبق القول 
وقلا هناك إن مثل هذا الاستئتاء se sy E O‏ 
ا : الشقاعة دون الاستثناء وبين هذه وقلنا إن ماورد فى الحديث ياتى فيه 
الا بن السلف وا للف ف المتشاہات فنفوض معتى ذلك إلبه تعالى أو حمله على 
الدعاء الذى يفعل‌الته تعالى عقبه ما سبق فعلبه لاز أنه سيفعله معالقطع بأن الشافع 
لم غير شيا من عابه ولم بحدث تأثيرا ما فى إرادته تعالى وبذلك يظهر كرامة الله لعبده 
ما أوقع الفعل عقب دعائه ام (©. 
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ومن يت ول 
قاجا تنڈ ابض اركب ية م الود متب 
هذه المسالة ترجها بعضمم بسألة وعيد الفاسق أو عقوبة العصاة أو انقطاع العذاب 
عن أهل الكبائر وضابطها أن برتكب المؤمن كبيرة غير مكفرة بلا استحلال ىا 
وبموت بلا وة .. 
فذهب أهل الحتى أن لايقطع له بعفو ولاعقاب بل هو تحت مشيثة الله تعالى 
وعلى تقدير وقوع العقاب يقطع له بعدم الخلود وإ نما لم يقطع له بالعقوبة لما تقدم 
من آنه تعالى له أن يغفر ماعدا الكفر من الذنوب» أما الكفر والشرك فلا لقوله تعالى 
( إن الذن كفروا وظلبوا لم يكن الله ليغفر حم ولا لديم طريتًا ) الابة وقوله : 
( إن اله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) هذا رآى الأشاعرة . 
وقال الماتريدية إن وعد الته كوعده لايصح تخلفه لان تخلفه تبديل لقول الله 
تعالی وهو لایصح فیجب تحقیق وعیده کتحقیق وده صونا لاخبار الله تعالی عن 
الكذب» وعلى ذلك فرتكب الكبيرة لابد أن بلق جزاءه بمقتضى وعيد اله (وأس 
الس للإنسان إلا ماسعى . وأر سعيه سوف يرى . ثم بحزاه الجزاء الأوفى ) وقوله 
(ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظل نفس شيا وإن كان مثقال حبة من خحردل 
آتينا بها وكنى بنا حاسبين ) ولعل من أدلة الماتريدية قول الته تعالى ( يدخل من يشاء 
فى رحته والظالمين آعد م عذابا آلا ) غعل من يشاء هم الرحة قا مقابلا للظالين 
فهم ليسوا آهلا رة اله تعالى ومرتكب الكبيرة ظا . ) 
والحتق أن المسألة دققة إذ النصوص الدالة على جواز غفران ماعدا الكفر 
صرحة لاتقبل التأويل وآيات الوعيد صرعة فى الجراء الذى يستحقه كل عاص . 
ذلك ذهب العققون إلى تخصيص آات الوعيد بآبات العفو فآبات الوعيد عكة 
إلا فمن بعقو أله ers‏ > ويذلك نعمل الأبات جميعها ° وهو أولى من اعمال 
البعض ورك البعض . 
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وهذه الطائفة الى بعفو ايله تعالى عنما فيعفما من النار وقد استحقوها بارتکاب 
کار مقتضی عدل انه تعالى ۾ الذين عل انته أن مم حسنات خالصة توف على سیئا ہم 
وم من الذرن قلت مواذيم . 

أما الطائفة الى ليس هما هذه الأعالبأن ل تكن م حسنات أصلا أو م ولكن 
أحبطها اله تعالى لاتا لم تكن خالصة لوجهه أو حم أعمال خالصة ولكن لهم من 
السيثات ماعبطها وهم من الذين خفت موازينهم فلا منجاة طم من عذاب الله إلى 
الوقت المقدرهم ثم خرجون لانہم‌موحدون > لذلك قال الحافظ ان كثير عند تفسير 
قول الته تعالى ( ومن بقتل مؤمنا معتمدا غراؤہ جھنم خالدا فیا ) مانصه : ومعنی هذه 
الصبغة أن هذا جزاؤه إن جوزى عليه وكذا كل وعيد على ذنب لكن قد يكون ذلك 
معارضا من أعبال صالة تمنع ومول ذلك الجزاء إله على قول أععاب الموازنة 
والإحباط وهذا أحسن مايسلك فى باب الوعيد واه أعل بالصواب أھ .. 

وقد أنصف المصنف فى قوله (فأره مفوض لره) لأأنه وحده هو الذى بعل ماللعبد 
من صفات ظاهرة وباطلة وهو ألذى بعل ماله من الفواحش ما ظهر منها وما بطن وهو 
الذى يع ما تكنه نقسه من إخلاص أو رياء فليس لحد أن قول فى شخص معین له 
حسنات وسات إنه من أهل الجنة أو أهل النار بل هى مجازفة فى مسائل غيبية . 

وقول المصنف ( وواجب تعذيب بعض ال ) بريد آنه لابد من تنفيذ الوعيد فى 
طائفة من العصاة بصنف من الكبائر كالزناة وقنلة النفسوشارنى الخر وأ كلة الربا تحقيقا 
لوعید الله تعالی وهولاء من الذین خفت موازینېم وقوله ولم الخلود بجتنب » أی أن 
مذهب أهلالسنة نر تكب الكبيرة لاخلد فالنار بكبيرته إنعوقب علا بل نما يته إلى 
الجنة لينال فبا جزاءه على ماله من خير وتوحيد إذ القول خاوده یتتہی إلى القول بأن 
الكبرة مكفرةلرتكما وهو مخالفالنمو ص الصر عة فى القرآن الكر م والسة الصحيحة 
کقوله تعالی ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتاوا فأصاحوا نما ) فام مؤمنین مع 
العصبان وحديث , من قال لاإله إلا اه دحل ال جنة » وفيه « وإن زى وإن سرق وهو 


. مفردات الراغب‎ )١( 
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فى الصحيح » فإن كان دخول ال نة أولا وقبل عقو بته على الذنب كان ذلك بناء عل 
عفو الله تعالی » وان کان بعد دخول النارعلى ذنبه کان معناه أنه لا خلد» ويتبع ذلك 
أنەمۇمن لم یکفر بکبیرته من الزنا أو السرقة فبطل قول الخوارج وقول المعترة معا . 

وإليك ماقاله الدوانى على العقائد : 

قال الجلال الدوانى فشر حه على العقائد العضدية : واعل أن بعض العلماء ذهب إلى 
أن الحلف فی الوعید جائز عل الله تعالی » وعن صرح به الواحدی فی تفسیره الوسط 
فی قوله تعالی فى سورة النساء (ومن يقتل مؤمنا متعمدا بفراؤه جهن) الآية حيث قال : 
والأصل ف هذا أن الله تعالى يجوز أن خلف الوعيد وإن كان لاوز أن مخلف الوعد 
وبهذا وردت السنة وساق أحاديث» ثم قال : وقيل إن الحققين عل خلافه » كف وهو 
تبدیل للقو ل ؟ وقد قالانته تعالی (مایمدل القول لدی) قال‌الدوانی قلت: إن ملت آیات 
اع ع افا ا یوی ج لی جرا کت الان ع 
على الإخبار ) هو الظاهرفيمكن أن يقال بتخصيص الذنب المغفور من عمومات الوعيد 
الدلا اة لا خلف على هذا التقدير أيضا فلايازم تبديل القول. وآما إذا ]يقل 
بأحد هذين الو جهين فيشكل التفصى عنلزوم التبدل واللكذب اللهم إلا أن تعمل آيات 
الوعيد عل استحقاق ما أوعد به لا على وقوعه بالفعل » وف الأب المذكورة إشارة إلى 
ذلك حیث قال ( فراؤہ جھنم الد فیا ) . 

قال الاستاذ الإمام فى حاشيته على الشرح المذكور مانصه : وما أخباراله فلاسيل 
إلى حل عقدها عال فانه نما أخبر ما هومطابق لعلبه القدم ولا جواز لتخلفه وجه من 
الوجوه کا يقول به الشيخ أبو منصور من أنه بحب تحقق الوعد والوعد تصديتا 
للنصوص والقولبآنبا إنشاءات للترهيب والترغيب خروج عن السبيل وروم لتحريف 
الكلم عن موإضعه وأى ضرر فى أن نعتقد أن الحق صادق فيا أخبر به وأنه لا عالة 
واقع لما آنه قد علمه فأخبر به لا حول ولاقوة إلا باللّه . 

وف شيد المرب بالياة ‏ ورزقه من مشتمى الات 

عرفوا شپیدالحرب بأنه القاتل لتکو ن کلة الله هی‌الملیاء وس شيدا لان الله تعال 
يشهد له بال جنة وكذا الملا يوم القيامة » والمصنف يشيرإلى قول اله تعالى (ولاتسبن 

س العہرح ایدید 


و 
الذن قتلوا فی سبیل انته آمواتا بل آحیاء عند رہم برزقون ) لم بین الله لنا مقدار هذه 
الحساة البرزخة للشمداء ولا كيفيتها » وكذلك لم پبین حقيقة الرزق ولانوعه › ول ين 
الرسول صل‌اله عليه وسلشيتا مهما » لذلك ذهب السلف ٣۲‏ رضوان انت علیہم إلى آنا 
حياة غيببة رز خي ة لا يصح الخوض فى تحديد كيفيتما ولا فى بيان حقيقتها وتبعهم 
الجزولى وغيره من المتأخرين قال الشارح ناقلا عنه : وحياتيم غير مكيفة ولا معقولة 
للبشر فيجب الإممان با على ماجاء به ظاهر الشرع» وبحب الكف عا لخوض فى 
۔کفیتها إذ لا طریق الى الع ہا إلا من احبر ولم برد شىء بين المراد اه . 

ومن غريب أر الكاتبين علىالجوهرة معذلك النص الصرجح أن بتناقضوا فىحياة 
الشداء» فى الوقت الذى يقولون فبه هى حياة غير مصكيفة ولا معقولة يقولون إنبا 
حياة « كاملة » ويقّولون إن الشداء أحياء فى قبوره « حقيقة » وآنهم برزقون کا ترزق 
الأحياء بالا كل والشرب » ومنهم من أحس بذلك التناقض غاول رفعه بقوله يأ كاون 
للتلذذ لا لان الجسم تاج إلى الا كلء وعليه فاذا بق من الحياة التى يفو ضون العم بها 
وبكيفيتبا إلىانته تعالى ؟ وهل بق من الخحياة المادية المعروفة للأحياء شىء لم يكن للشمداء؟ 
الحقآنه اضطراب وتناقض جرهم إليه الكلام فالغيبيات وقياسماعل عام الشبادة وماذا 
علهم لو وقفوا عند النص الوارد عن المعصوم ضجملون حيث أجمل اله ويفصلون 
حيث يفصل . والمعصوم ل بين لنا ماهى هذه الحياة ولا ماهو رزق أعحاما أهو رزق 
فى الآخرة ا ذهب إلبه الراغب فتفسير الأءة ؟ قال أى يفيض عليم النعم الا خروية 
-وكذلك قوله (وطمم رزقهم فا بكرة وعشيا) أوهو رزق قبل الأخرة ؟ مع العل بف 
الرزق فه الادى المعروف والمعنوى» فالدكاء رزق » والعم النافع رزق » والإعان باه 
تعالى رزق » والتوفق للعمل الصاح رزق» والقناعة رزق » ويشأرة المؤمنين با أعده الله 
مم فى الدار الآخرة رزق» واطلاعهم على مقاعدم فى الجنة رزق ( ولا تمدن عينيك 
إلى ما متعنا به أزواجا منم زهرة ال محجاة الدنيا انفتنهم فيه ورزق ربك خير وبق ) . 

وازق عند القوم ماب أتفم ٠‏ وقيل لاب تاملك وتا أتبع 

ا الال اا وور ال ول 
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والمحنى أن هناك خلافا فى تحديد معنى الرزق بكسر الراء وهو المرزوق ؛ فذهب 
أهل السنة إلى أنه ما ساقه اه للحيوان [نسانا أو غيره وانتفع به » فا ساقه الله الدواب 
والجانين والعبيد والإماء رزق ( وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ) ويدخل 
أيضا ما استولى عليه الإنسان من طرق مشروع أو غير مشروع وانتفع به فى أ كل 
أو شرب أو ملبس أو مسكن كل ذلك رزق » ففيه الرزق الحسن وغير الحسن وفه 
الطب وا لبيٹ . 

وتخرج عن أن يسمى رزقا ما ملك الإنسان ولم ينتفع به بل خلفه لمن بعده . 
وهذا هو المتفق وحديث ان مسعود مرفوعا « إن روح القدس نفت فى روعى , 
لن تموت نفس حى تستكمل رزقها فاقوا الته وأجاوا فى الطلب ولا عملن أحدك 
اسقبطاء الرزق أن بطلبه معصبة انه فإن انته تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته »» 
وی حدیث رواه أعحاب السنن « أا الناس إن الرزق مقسوم لن يعدو امرؤ ما كتب 
له فأجلوا فى الطلب» . 

وقال جحماعة من‌المعتزلة :الرزق ماملكه الإنسان انتفع به أو لم ينتفح ويلزم حاب 
ذلك القول أن العبد قد لا یستونی رزقه وأنه قد با کل رزق غیره ويا کل غیره رزقه» 
وخرج عنه رزق الدواب وكل ما لاملك والأيات والاحاديث السابقة ترد عام . 

وقول المصنف ( وما اتبع ) ما فيه نافية أى لم يتبع ذلك القول أَمُة أهل السنة 
وقوله (فيرزق اته الحلال ا) تفريع على القول الأول . 
قال الشارح إن هذه المسألة سيقت لناسبة رزق الشہيد وكأنه شير إلى نبا بالبحوث 
اللخوبة أشبه > والذی يرجح إلى الاحاديت والآباٹ الواردة فى الرزق رى ألہا من 
فروع القضاء والقدر والإماء » إلى أن الرزق والاجل قد قرغ مهما حى لايتباطأ ا مؤمن 
عن إجابة 'الداعى إذا كان ذلك يعرضه للنوت وح لا بكون استبطاء الرزق من 
دواعى طله معصية الله تعالى » فإذا آمن الإنسان بأننفسا لن تموت حىتستكل أجلها 
ورزقها بعث ذلك فى نفسه عدم المالاة يثىء فه طاعة الله تعالى وإن عرض نفسه 


)0( ضم الراء : فى . 


g٣ س‎ 


ابوت أو عرض رزقه للضاع فى ظاهر الأمر ولعله من أجل ذلك عرض فا 
المتكلمون فى كتب العقائد : 
فالا کتساب الو کلأخثلف واا م التفصييل ٿا عرف 
ارک :فی الا ادع اال ور عم ا رن ال وهو قات 
التوحيد وشعب الإمان . وبين أهل الحق والمتصوفة خلاف فيه مشهور. ومأخذ هذا 
الحلاف ومنشؤه أنه إذا جعل الا كتساب والأخذ فى الأسباب والسعى والاجتاد 
فى تحصيل المطالب معتبرا منظورا إليه مقصودا للطالب كان ذلك منافا التو حد عمَقا 
للاشراك عند المتصوفة » وهذا قصروا معنى التوكل على التفويض ومنعوا الا كتساب 
والسعى فى الاسباب . وقد اتفق أهل الحق على آن قصر التوكل على ما ذكروا باطل 
وفساد كير » وقالوا لا يتحقق التوكل إلا بتحصيل الاسباب › والسی فى الا كتساب 
جهد الطاقة مع تسل تعقيق المطالب إلى الته تعالى وقالوا إن حصل الأسباب مع فقد 
الاعاد والتسلم إلى انته أو حصل له الاعاد على اله تعالی والنسلے له دون تعصیل 
الأسباب والسعى إلى الا كتساب لم يكن الشخص ف الحالتين متوكلا متلا أمر اله 
بالتوكل . وقالوا فى ردم على قول المتصوفة : إن ترك تعصيل الأسباب إهمال لسئن الق 
ف الخلق وعالف لا کان عليه رسول الله صل الله عليه وسل وأصعابه من جهادم 
التواصل فى تحصيل أسباب الرزق واجتبادم فى ذلك » وتنفيرم عن النكاسل والنوا كل 
وحنم الناس على السعى فى طلب الرزق حتى قال صلى الته عليه وسل « إن الله جعل 
رذق تت ظل رعی » رواه الام أحمد» ومن أوضح الدلائلعل ردمذهب المتصوقة 
أن انته أحل هذه الامة ما | كتسو ه من الخناثم ولم يكن ذلك إلا هادم واجتپادم 
( والته يقول الحق وهو مدى السيل ) . وقد حاول المصنف التوفيق بين الرأين 
ما اختاره » والذى ناه من سيرة الصحابة والتابعين وسلف الامة أولى بالاعتبار“ 


عند الشيء هر الو خود ابت فی اارج الو جود 
ومو می یھ اللو ارد اوت عند لاگ 
)١(‏ انظر الغزالى والفرطى . 


— o 


مذهيم أن وجو د الئىء عینه لا مر زائد عليه ¢ ومذهب أهل السنة والعقلاء جيحهم 
أن للأشياء حقائق من جواهر وأعراض وأن هذه الحقائق ثابتة والعلٍ بها من تصو راتا 
والتصديق ماو باحو اها متحقق خلافا للسوفسطائية » فإن منهم من يتكر حقائق الاشياء 
زاعما نما أوهام وخيالات باطلة » ومهم من يتكر ثبوتما ويزعم آنا تابعة للاعتقادات 
حت إن اعتقدت الئىء جوهرا څوهر أو عرضا فعرض أوقدعا فقدے آوحادٹا خادٹ ٤‏ 
ومتهم من نكر العل شوت شىء ولا بوه > وزعم أنه شاك وشاك فى أنه شاك وهل 
جرا و اللا آدرية ومن فضول القول الكلام مع هذه الطر اف اللا لاوجو د ها 
لا فی خیال من برد علہا وصرف الوقت ف مناقشانہا إذ لو وجدوا لكان طريق 
أماقول المصنف( والجوهر الفرد حادث عندنا ) فعناه أن مذهب أهل السنة أن 
الجبے م کب من آجزاء لاتتجزاً وھی اتی یسمون الواحد منہا با جو ھرالفرد . قالبعض 
المخكلمين : ومن ثمرة إثبات الجوهر الفرد النجاة من كثير من ظلبا الفلاسفة مثل 
إثباتالميولى والصورة ا لمؤدى إلىقدم العام ون حشرالا جسام وامتناع حرق والالتتام 
عا هو معلوم اقساد من دين الإسلام والكلام على أدلة مثبى الجوهر الفرد وم جمهور 
أهل السنة ونافبه يضيق عنه أمثال هذا الختصر ” . 
E E. OD 2‏ 
الات وا ی الال وا اض إت سد لال 
لکن بجدد نوب ا مرف وف القبول رام قد أَحتَلف 
الذنوب جح د من الذنب وهو المتاخر كذثت الداية وأذناب القوم أراذهم 
ویستعمل فی کل شىء بست وخم عقباه أعتبارا بذنب الثىء وا يسمى الذنب تبعة» 
واقترف:١‏ كتسبقالالراغب: وتقدم الكلام علىالكبيرة ونما کل ذنب تعظم عقو بته 


. شرح العقائد النسفية‎ )١( 
أنظر العقائد الأسفة وشرح العقمدة السار بی وغبرها من المطولات‎ (r) 


س وچو س 


وهل‌الكيار حدودة بعدد وما وراء ذلك العدد صغام؟ وهو المشمورء وهناك من بقول 
إن !الکز والصغر من الاشاء ا و صغیرا باعتبار شی۔ کیرا 
E‏ 

والمعنى أن الذنوب عند أهل السنة والحاعة قسمان صغار وكيائر وهو الذى نطق 
به القرآن الكرم والسنة الصحيحة وأن الكائر بحب المتاب منبا فى الخال لمقوله تعالى 
( وتوبوا إلى الله جيعا أيه ا مۇمنون لعلك تفاحون ) ومذهبيم آن التاثب إن عاد إلى 
الذنب نفسه فى الخال أو لله من بقبة الذنوب لا تبطل توبته السابقة على العودة للكن 
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وعندی أن العودة إلى الذنب فى SS‏ 
ألصادقة إذ ی اسف على الماضى وامتعاض نفسی رحل التفكيرالعميق فا ” تعقه ألسحةء 
وهڌا الال النفسى لاتفق والعودة إلى الذنب ف الال الهم إلا [ذا كانت التو ة ألناظا 
جوفاء ء رده عن إحساس النفس ؛ وارجع إلى نقسك إذا فرطت منك إساء ىعض 
أصدقائك فأنيتبا على تلك الإساءة حى صغرت وانكشت من أعقل 
وأنت على هذاالمحال الممض أن تعود إلى إساءته فى الحال مرة أخرى ؟ احق آنه کلام 
ف كلام لا يقره الواة و ولا عقله منصف . 

ذلك عدوا الندم علىالذنب ركن التوبة الأأعظمالنى يستتبع بقية الأ ركان كالاقلاع 
عن الذنب والعزم على عدم العودة وهذا فما بتعلق بحق الله تعالى . أماحقوق الأدمين 
وی ظلهم فی آمو افم اضهم فلايد مام التوبة من احلاص هنبا إما بردها اليم فى 
الد نا يا أو تنازهم عنما أو المقاصة من ذلك الŞgتذ N‏ 

وقول المصنف ( وف القبول رأهم قد اختلف ) أى أن المتكلمين اختلفوا هل 
الح من أهل السنة لا يحب ذلك على الته عقلا بل لا بحب عليه شىء . وقال إمام 
الحرمين بحب ذلك معا ووعدا لكن بدليل ظنى » وقال الاشعرى جب بدلیل قطی 
وی من اللات اتی لا طائل تحتما لان اه تعالی قد وعد به ووعده التق بعد اتفاتهم 
على قبول توبة الكافر إ ذا أسلم لقوله ( قل للذين كفروا إن يتوا بغفر مم ماقد سلف ) 


E 
إذیقول ( کتب ربک على نفسه الرحة آنه من عبل منک سوا بجهالة تم تأب من بعده‎ 
. ) وأصلح فأنهغفور دحيم‎ 

E‏ دن" تقس مال i‏ وتلم قل" وء رض قد وَحَب 

هذه المسألة هى المعروفة عند القوم بالكلبات اخس أوالست والاخير هو الموافق 
لادرج عليه المصنف » ومن جعل النسب راجعا للعرض جعلها خمساء» قال الشيخ 
السجورى وسميتكايات انا يتفرع علبيا أحكام كثيرة ولانہا وجبت فى كل ملة فلم 
تبح فى أى ملة من الملل . 

هذه الامور الخسة أوجب اله تعالى حفظها والذود عنها فى جيع الشرائع : 

أوها د الدبن »: وهو ما شرعه الله تعالى لعباده من الأحكام فيجب على جاعة 
امسن متكافلين أنبصونوه أن تتكون الدعوة إلبه حرة ومعتنقه حرا فىعقيدته وأداء 
شعائره فاذا منعوا من الدعوة إليه أو منع مسلا من عقيدته أو عله وجب حاية الداعى 
وكذلك حاة المعتنق له من أجل ذلك جاهد الرسل وأتباعهم حى لاتكون فتنة 
ليو منين ويكون الدين كله ته » وقد بينت ذلك عند قول المصنف ( فأرشد الخلق لدين 
الحق ) ومن أجل وجوب حفظه قوتل المرتدون فى صدر الإسلام . 

ET‏ » : فيجب حفظها والمراد النفس العاقلة ولو بحسب الشأن فيدخل 
نفس الصغيرواجنون وتخرح الميمة» ولحفظ النفس شرع القصاص ف النفس وااطرف 
ولان الاعتداء عليه قد جر إلى إزهاق النفس . 

الا د امال »: فيجب حفظه وإن قل والمراد به كل ماعل تملكه » ولحرمة ا لمال 
شرع حد السرقة وحد قطاع الطريق : 

رابعها د النسب » : وهو الارتباط بين الوالد والولد وهو واحد الأنساب ويقال 
نسب الأجل ذ کرت نسبه واننسب إلیآییه اعتزی » وتیل فلان نسیب فلان آی قریبه 
وا مراد حفظ القراة بين الأباء وأبنائم إذ عفظها تعفظ الاسر وتايز فلا عختاط 
بعضها سعض وبذلك المار تبسر المصاهرة وتستقے المواربت وتعفظ الامة من 
الاضطراب . ولمفظ النسب شرع اله تعالى الزواج وحرم الزنى وشرع الحد فيه . 

عامسها « العقل » : فلا بباح الاعتداء با يذهب به من جناية آو با يغطى عليه 


ي 

و ڪول دون أداء وظیفته من مسکر اودرو أجل ذلك شرع حد القصاص ی 
آذهه يحناية عمدا وأوجب الدىة على من أذهبه خطأ وشرع حد السكر . 

سادسما « العرض » : قال ف الصحاح قال فلان نی العرض آی بریء من أن 
يشنم ويعاب » وقبل عرض الرجل : حسبه » وهو قريب من قول الشيخ البيجورى هو 
موضع المدح والذم من الإنسان » وقد وجب الدين حفظه فلا بباح بقذف ولا بسب 
ولذا شرع حد القذف العفيف والتعزر لغيره . 

قالوا وآ كد هذه الكليات النسة الدن لان حفظ غيره وسيلة لحفظه ثم النفس 
لأن قتلها بلى الكفرء ثم النسب لن الزنى أشد تعر مما من افر »ثم العقل »ثم العرض 
وف مرتبته امال . واستدل الشارح لحفظ بعض الكليات بقوله عليه الصلاة والسلام 
ف حدیث الىخاری من طرق ا3 بکرة ف حجة الوداع «قان دما وأموالک وأعراضك 


عليم حرام (. 
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وَمَن لوم صَرورَة جحد من ديننا بقل كفرا لاس َد 
وشل هتا من تق لجنم أو أستاح كارا فلنم 

المراد بالمعلوم من الدين ضرورة ما يعرف نسبته إلى الدين خواص المسلين 

وعوامهم من غير قبول للتشكيك وأنه من أجل ذلك التحقبالضرورى وجحد الثىء : 

آنكره وقتل كفرا أى لانه مرتد عن الإسلام ليس حدا أى ليس قتله كفارة لذنه 

کا بقتل الزانى المعصن . 

والمعنى أن من أنكر أمرا معلوما من الدين عند عامة الناس وخاصتهم كفرضية 

الضلاة والصوم والحج أو تفي أمرا معا عليه أو استباح رما معلوما حرمته العامة 

الناس وخاصتہم کارا فهو کافر مر تد عن الإسلام لاینا کهم ولایتوارٹ معهم ويقتل 
اردته وکفره . 

آما كفرالمنكر للقسم الأول والمستییح ثل الزنا فلا تزاع فيه » وأما كفر المنكر 

للجمع عليه كاستحقاق بنت الان السدس مع البنت فأنكر ه الشارح ومثله الشيخ 


. انظر عبد السلام والأمير عشيه واليحورى على الجوهرة‎ )١( 


0۷ س 

اليجورى قال وهذا ضعيف » والحتق أن نافى الجمع عليه لا يكفر إلا إذا كان قطعيا 
معلوما من الدبن بالضرورة فيرجع إلى القسم الأول » وليس المراد أن المكفر أقسام. 
کا قد تادر من كلام المصنف إذ بن المعطوف والعطاوف عليه لازم وما عرض 
المصنف نه الاقسام تبعا القوم وبقصد التنصيص على أعيان المسائل وزيادة 
ا رر iy:‏ کان جحده لذلك کفرا لانه يتارم تكذيب 
الرسول . ولذا قال بعض ال اتريدمة استحلال المعصية كفر ولو صغيرة إذا ثبت كونب 
معصية بدليل قطمى لأن ذلك أمارة التكذيب › وهذا هو مناط التكفير فكل عمل 
أو قول e‏ صلى الله عليه وسل فهو مكفر › 
ولذا عدوا السجو د لغير الله تعالى كفرا وإهانة لمحف كفرا والاستهزاء بالشريعة 
كفرا ورد النصوص القطعية من الكتاب والسنة الصحبحة المتواترة كرا واعتقاد 
أن الكاهن واف يع الغيب كفرا ٠‏ وتفصيل ا يطلب من المطو لات . 

واج نص مام عَذل بالشرع فا ر e‏ م المَقل 

ا قد فى آلّن زغ ڪن مره بين 

إل 4 فا نيڌن ا ا اا و 


ھ : ا 
يفير هذا لاا صرفه لخن بعزل إن ر ٤‏ و 


المعنى أنه بحب وجوبا كفاثيا على جاعة الاو ان ا ا يقوم 
بنفذ أحكامهم وإقامة حدودش وسد ثغورم (r)‏ . وتجهیز جيو شم واخ صدقاتہم 
وقهر التغلبة والمتلمصة وقطاع الطريق وإقامة احعة والاعياد وقطع المنازعات ألوأقعة 
سن العباد" وقبول الشہادات القامة على الحقوق وتزوڅځ المصخار والصعاثر الذن 
لاأولياء هم وقسمة الخنا» ثم ینبغی آن کون الإمام ظاهرا للناس لاعتفيا وأن يون 
مف ول رط ان کن مخض ما ولا أفضل آهل زمانة» زان بكرن من آهل 


. العقائد النسضة‎ )١( 
. ایا‎ )( 


TE 
الو لابة المطلقة الكاملة » أىمسلباحرا ذ كرا عاقلا بالغا ساسا قادرا بعلبه وكقايته وعد‎ 
 لزعي ونجاعته على تنفيذ الأحكام وحفظ حدود الإسلام وإنصاف المظلوم » ولا‎ 
. بالفسق والجور‎ 

والدليل على وجوب نصب الإمام شرعا إجاع الصحاية رضوان أله علہم عليه 
وجعلهم له آم المسائل بعد وفاة النىصلى اله عليه ۰ قدّموه علی‌الدفن ۽ وكذلك 
کان عملهم بعد موت كل خلفة » ولان كثيرا مى الواجبات الشرعة ET‏ 
ووسيلة الواجب واجبة . 
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كالح والكير وداءالسسد وكلمراء والدل فاعمد 
شروع فى جملة ‏ نصاتځ أوطا : الأمر بالعرف» والمراد به المحروف ويتبعه ا 
عن المنكر وهو الذى عناه اله تعالى فی قوله ( ولتکن منک أمة دعون لى اخر 
ويأمرون بالمعروف ويون عن المنكر وأولئك م المفلحون ) . وثانما : اجتنار 
الفيمة وهى الوشاية وأصلها ا لممس والحركة الحفية لأن الشآن ف الواشى أن خت 
بوشايته وإفساده عن الناس فهو ڪس حقارته قال تعالى : ( ولا تطح کل حلاف () 
مین . ماز مشاء بنمم ) . الما : اجتناب الغيبة وهی ذ کر الإنسان با فه ما بكرهه 
سواء ذ كرته بلفظ أو كتابة أو أشرت إلبه ما عقره قال تعالی : ( ولا یتب بعضک 
بعضا أحب أحدك أن بأ كل لحم أخيه ميتاً فکرهتموه واتقوا اقه إن اق تواب رحي) 
رابعها : ترك العجب »> من عه الثى راقه » ويقال لمن تروقه نقسه فلان معجب 
بنفسه والمرد الزهو واستعظام النفس أو رؤبة العبادة واستعظامها کا قال الشارح . 
غامسپا: اجتناب الک لديف مسل «لن ندخل الجنة من فقلبه مثقال ذرة من‌الكء 
فقالوا : بارسول الله » إن أحدنا حب أن يكون وبه حسنا ونعله حسنة » فقال صل افق 


r‏ ا 2 م سے 
ر ۸م نة 2 a‏ ا e‏ ھا ر e + w ê e‏ 
وام اس واجتنب گمه و وص اة ىمە 


() متن العقايد النسضية وشرحها وعبد السلام . 


(۲) كثبر الحلف » ومشاء تفسير مماز: وه وكثير الممز . 
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عليه وسل : إن اله جيل حب المال» ولكن الكبر بطرالحق وغمص أو وغبطالناس » 
وبطرالحق : رده عل قائله » وعبط الناس: احتقارم . سادسا : اجتناب الحسد» وهو می 
زوال نعمة الحسود سواء نى انتقاطما إليه أم لاء وهو من أفتك الامراض قال تعالى فى 
ذمه ( آم عسدون الناس على ما آتام اله من فضله ) وأمرنا الله بالاستعاذة من الحاسد 
فی قول ( ومن شر حاسد إذا حسد ) وی حدیث أن داود والبیتی « إیا کم والحسد إن 
ا لحسد با کل الحسنات کا تأ كل النار الحطب » . سابعها : ترك المراء »من المربة وهی 
الشك والتردد والماراة : ا حاجة فا فيه شك» والمذموم منه طعنك على الغير ى كلامه 
لتحقيره وأظهار مز يتك علبه . امنا : جنب الجدل وهو فى الأصل المغاوضة على سبيل 
المنازعة والمغالىةء منجدلت الحرل: احکمت فتله لان المتجادلین فتل کل واخدضاة 
عن رأيه ۽ وهومذموم إذا كان بقصد الغلبةء أما إذا كان لاحقاق الحق و بيان سبيلهفهو 
بمدوح ( ومن الناس من بجادل ف اله بغیر عل ولاهدی ولا کتاب منبر . انی عطفه )0 
۰ ليضل عن سبيل الله له فى الدنيا خزى ونذيقه بوم القبامة عذاب الحريق )- ( وجادلوا 
بالباطل ليدحضوا به احق ) ( وجادطم بالی هى أحسن ) والجدل مرض فی بعض 
المشتغلين بالعل وأ كثر ما بكون فى ضعفاء العق ول وقليل البضاعة › نأل الله تعالى 
السلامة نه , 
مر سے ¥ o 8 g~‏ م o‏ 

وکن کا کان حيار الاق حلیف تابا للح 

سے و سی ٠‏ دت ا ي و ھا سے 
4 خو فی تاع من سلف وک شر فی آبتداع من حَلف 

f~, ب ەه‎ o 

E‏ هڏی للئّی َد رج فاا بيج افعل ودع ما ب 
تام السّالح ن سلا وجانب البدعَة ن حلفا 
)۱( بقال ثنى عطفه : عرض وحفا . 
)۲( راجح کتب الأخلاق كفتاح الخطابة والغزالى وعيره . 


ا 
من كانوا قبل اللاعائة أو الاريعمائة ويقابلهم ا للف » وابتدع الثىء اخترعه لا عل 
مثال سبق (ومنه بديع السموات والأرض) فالبدعة هى الشىء الخترع والمدى الطريق. 

والمعی کن ) كان أفضل الاق ملازما للحل وإن استغضبك الناس ضابطا لنفسك 
عاملا الحق ونی سبیله » ون کل خير ف اتباع سلف الامة فى أمر الدين مهم يۇخ 
ومن‌طريقهم یعرف » لان القرآن نزل علىالر سول وهو بن ظهرا نهم فهم أدرى الناس 
حلاله وحرامه وعقانده وعباداته ومعاملاته » فأمو ر الدين فىجملتما وتفصيلها تلق عم 
فا كان من القرب فى عهد الصحابة والتابعين فهو قربة وما لم يكن كذلك فليس من ٠‏ 
القرب ف شىء وإن تقرب به جيع الناس وما كان من العقائد عندم فهو أصل الدين 
وأساسه وما حدث بعدم فليس من العقائد بحال » وبحب أن يكون الرسول وأصعابه 
م الرجع ف آمور الدين كلها حتى إنبم إذا آجاوا فى عقيدة واتنهت عصورم على ذلك 
وم بشت عن واحد من القرون الثلاة تفسير تلك العقيدة لایصح لاحد من آنی بعدم 
أن يفسرها بل يأخذها کا جاءت عن العصوم من غير تشببه ولا تعطيل ولا شيل 
ویؤمن مہا ک) راد الله وکا يليق يلاله . 
وكذلك بجحب أنتتلى عم العبادات کا كانت عهد رسو ل الله وعهد ابه لازاد 
علہا ولا ينقص » فالذى يخترع عبادة لم تكر فى عهدم أو شكاا للعبادة لم يكن هما 
ی ذلك العهد فهو مبتدع ف دن اه لان العبادات بذاتا وشکلها وحددوها وأوقاتہا 
وأزمنتها تلق عم . 

وهذا ما أشار إله المصنف ف قول : ) 

فکل خیر فی اتباع من سلف وکل شرق ابتداع من خلف ال 

وف حدیث مسل مرفوعا « خير الحدیث کتتاب انه » وخیر ادى هدی مد صلل 
اقه عليه وسل » وشر الامور حداتها وكل عدئة بدعة» وكل بدعة ضلالة > وف بعض 
الروابات لتيرمسلم « وكلضلالة فى النأر » وف الصحيح من حديث عائشة رضى اله عنها 
« من أحدث فی أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد» أى مردود باطل» والمراد به أمر ألدن . 

وذلك هو المراد من حديث أصعاب السان مرفوعا « عليكر بستى وسنة الخلفاء 
الراشدن من بعدى عضوا علا بالنواجذ » . رواه أحد وأو داود والترمڌى › حسنه 
بعضهم و حه بعض آخر . 


٩‏ س 


ومن ذلك كله تعرف أن البدعة الى نى عنبا المصنف وأنكرتما الاحادیٹف“ هی 
البدعة فی‌الدن کعقانده وعباداته ۽ أماالدعة وسل من‌وسائل العبادات كردعة المنارة 


وكذلك ف وسيلة من وسائل حفظه كتألبف الكتب‌الدينية وتنسيقأدلتما محاجة الحم 
أو رفع انبر مثلا فوق ثلاث درجات لإسماع الماهیر وکانشاء آذان آخر بالزوراء 
لكثرة الناس وعدم سماعهم الاذان الذى كان يباب المسجد كل ذلك لايشمله الحديت 
النامى عن البدع . 
ومنه تعرف أن من قم البدع إلى أقسام ee‏ والقيح 


لا خلاف بينه وبين من يقسمها لانه أراد البدعة لغة وهی كل ما أحدث بعد عوك 


الرسول صلى الته عليه وسل ولذلك عدوا منبا اتخاذ المناخل للدقيق وأن مسألة الدقق 
من الدين عقائده أوعباداته ؟ ومن عمم فى البدعة ك يعطيه الحديث ( وكل بدعة ضلالة) 
أراد البدعة فى الدبن » ولذا عرفها العلباء بنا طريقة فى الدين مخترعة لم تكن فى عهد 
الرسول ولا ابه بقصد منا التقرب إلى انه تعالى . 


علا 


هذا راجو الله فى الإخلاص 


من اد چم ۴ ي هری 


هذا وا اله أن کا 


2 السلاة والكلدء اء 


کے س 
( مد) وصحبه وعترلة 


مي لاء فى اللاص 
رسن بل و لاء قدا غوى 
عند الشوال مطل جتنا 
E‏ 


aT‏ أت 
و لالع لحار ٥ن‏ مه 
و سے ت 


حم الملصنف كتابه بطانفة من الادعية برجو من اله قبوطما وهو آن یون عمل 


هذا الصا من الرباء إلذى عبط الأعمال وأن ياعد بينه وبين الشيطان ونفسه الامارة 


)١(‏ انظ ركتاب أصول البدع والسنن لمؤلف اتعرف أدلة إنكارها ودفع الشبه الواردة 


۷ س 
بالسوء وآن تخلصه من الموى المضل لان من ميل طمؤلاء قد غوی کا برجو من الله 
تعالى أن ينحه عند السؤال يجحميع أنواعه سواء كان فى الدنيا أو الآخرة فى القبر 
أو بعد الموت حجته فته بالقول الثابت فى الحا الدنا وف الأخرة؛ ثم خم کتابه ا 
1 بطلبه الصلاة والسلام على نبينا مد صلى اله عليه وسل وأن يحمل صلاة 
اه وسلامه عليه صلاة وسلاما دائبمين ؛ وكذلك يطلب من اه تعالی أن يصلى ویسل 
على به وم الذين آمنوا به ولقہم حال حياتہم وعلى أهل بيته الطاهرين والتابمين 
لطريقه من مته إلى بوم ألقيامة . 

هذا والجد يته الذى معو نته وتوفيقه تتم الصالحات وبفضله تتقبل القربات . 

وكان الفراغ من الشرح الجديد صييحة الجخيس ٠١‏ من رجب شمر انته الحرم 
سنه ۱۳۹٩‏ ھ الموافق ه ونيو سنة ۱۹٤۷‏ م . 


تذييلل 
بيان أم الفرق الى عرض ها الكتاب 
وقد رأينا إ تماما للفائدة أن نذكر نبذة عن هذه الفرت بادثين بأفضاها وهى :-- 
السلف أو انال : 

ومذهيم هوما كان عليه الصحابة والتابعون وأنيمة الدن المشهو دهم بالإمامة والذين 
أعتمدوا فما ذهبوا إلبه على تحيحالمنقول من الكناب الكرجم والسنة المطهرة› فان الله 
تعالیبین فى كتانه ا لمق بماضربه من الأمثالللخلق وأن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام 
قو اا وأوضحت المفصل )ا يعتمدون غير ذلك عل صرځ المعقول الذى 
بحمح مافى الأ قوال الختلفة من الصواب ويجتنب مافما من الخطاً والارتتاب“ ولكن 
لما تفشت البدع بعد الان اجر تين وعبرت ألثقاقات الأجمة لی الامة الإسلامية 
وظهر مذهب الاعتزال وكثر الحلاف والجدال فى مجالس الخلفاءء قام الإمام آحمد 
ابن حنبل" بدفع مقالات المبطلين ورد عزاعم المتفلسفين فنسب إليه مذهب السلف 
من نة العلل و وأعحاب الاثر المعروفين بالسنة المقتدى بهم فهم يصفون الله تعالى ها 
وضف به نقسه ويا وصفه به رسو له من غير حرف Ay‏ 
ولا تمشسل . فالته تعالى ذات لا يشبه الذوات متصفة بصفات الكال الى لا تشبه 
الصفات من المحدثات » فإذا ورد القرآن أو السنة بوصف البارى“ جل شأنه تلقيناه 
بالقبول والتسلم ووجب إثباته على الوجه الذى ورد ويكل معناه للعزيز الحكي > 
ولا تعدل يعن حقعقَة وصفه ولا نلحد ق کلدمه ولا فی آسماته ولا فی صفاته ولا نزید 
على ما ورد ولا نلتفت لمن طعن فى ذلك ورد“ . 
)١(‏ العقيدة + ١‏ ص ۲٤‏ . 


(۲) توق سنة ١٤۲ھ‏ . 
(۳) عقدة السفارینی < ۱ ص ۵۹ و ص ٩۱‏ . 


س ی س 

قال حرب بن [سماعيل الكرمانى فى كتابه المصنف فى مسائل الإمام أحد ( من 
خالف شيا من هذه المذاهب أو طعن فبا أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن الجاعة 
زائل عن سبيل السنة ومنهج الحق ) . 

الرساعرة والطما یر : 

فالاولون أععاب أب الحسن الأشعرى المنسوب إلى أشعر قبيلة منية » وقيل 
إلى جدہ آی موسی » کان ول آرہ على مذهب أب عل“ ال جبائی تبعه ف الاعتزال 
أربعين سنة حى صار إمام المعتزلة قال ابن خلكان ( كان أيو الحسن الأشعرى 
ولا معترلیا ثم تاب ) وبرجوعه عن مذهبہم کتب فی عل اللکلام وقال فی التثزیه 
ما قال الساف ورد بموة على المعتزلة فى مسائل . وها هو ذا بحدث فى كتابه 
الأأبانة فى أصول الديانة با نصه ( فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعترلة والقدرية 
والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا قول الذى به تقولون ودياتتك الى 
مہا تدنون ؟ قل له قر لتا الذى نول به : وديانتا الى ما ندين المسك بکتاب ألله واسنة 
نيه صل الته عليه وسل وما روى عن الصحابة والتابعين وأنية الحديث فحن بذلك 
معتصمون وجا کان عايه الإمام أحد بن حنبل قائلون ومن خالف قوله بجانبون" ) 
فانت ترى من هذا أن مذهب الاشاعرة سان أثرى NT‏ 

وأما الماتريدية وكاب أب منصور الماتريدى المنسوب إلى ماتريد يسمرقند 
الذى اشتهر بعل الكلام حى صار له فيه مذهب قارب مذهب الأشعرى وألف كتا . 
منْها التوحيد » وأوهام المعتزلة » والرد على القرامطة رد ها على فرق كثيرة » وأرز 
مأ عرف عنه عنالها للشاعرة ریه فی عدم تخلف وعید الله کوعده سواء بسواء 

الضري الى ءالفت اأساف : 

وهى كثيرة العدد متشعة المذامب وصفها السلفيون بالايتداع ومتابعة وى 
اطا ب 

. توف سنة نيف ولائين وثلالة للهجرة‎ )١( 

(۲) عقيدة السفاریی < ١‏ ص ١‏ . 

(۳) توق سنة ٣٣۳ھ‏ . 


س و س 

المعتزلة : نشأت هذه الفرقة كطائفة دينية ها آراؤها من عهد واصل بن عطاء() 
آحد تلامید الحسن‌البصری منذ اختلف معه ف مر تكب الكيرة أمومن هو أو كافر؟ 
فرأیواصل أنه ليس بؤمن لاآن الإبمان يقتضى عملا وفق ما أمه الته وم تكب الكبيرة 
خالف ذلك فلا یکون مۇمنا ولیس بکافر لانه اعتقد الله ورسوله فهو منزلة پين 
المنزلتين . وقد أنكر الحسن عليه ذلك وطلب إلنه اعتزاله منذ ذلك الحين فنشأت 
الفرقة واتنشرت فى بلاد الشام العراق راختفا الامو ور و تت إل 
طوائثف أضمها : 
الواصلية  a‏ والنظامية - وال جاحظة - وال جبائية . وهذا إيضاح 
يلق علما شيا من الضوء . 

الواصلية : تنسب هذه إلى واصل بن عطاء» ويعزى إلا القول بوجوب الاصلح 
ونفى الصفات القدية ومن أجل ذلك لقب المعتزلة أنفسم بأهل العدل والتوحيد» 
نسب إلىهذه الطائفة خلق كلام ايله وعدم رؤيته ف الأخرة بالا بصار» وأن الحسن 
والقبح عقليان وجوزوا أن يكون عثمان لا مؤمنا ولا كافرا وأن خلد فى النار وكذا 
ع" ومقاتلوه . 

الهذلة :وم أععاب أى هذيل العلاف' القائلون بان انه عام بعلل هو ذاته قادر 
بقدرة هی ذاته حى بحياة هى ذاته متأربن نى ذلك بقول الفلاسفة الذبن برون أن ال 
واحدمن جمیع جهاته لاتعدد فيه صلا , بل جميع صفاته راجعة إلىالسلوب والإضافات . 

النظامة : جماعة راهم بن سار 0 وهو من شاطين المعترلة کک 
الفلاسفة و وخاط کد مم بکلام المعترلة فتأثر بالفلاسفةق تعريفه الإنسان , ا هو الروح 
والىدن [" ہا م مال إلى الطسعبين فعرف ازوح به جم لطيف سار ف البدن سران 
ما اردق ازرد والدهن ف اللين والسمسم وذهب إلى أن الأعراض أجسام والجوهر 


. ھ٠۳١ توف سنة‎ )١( 
. ھ٠۲١ توف سنة‎ )۲( 
. ھ٥۳ توف سنة‎ )۳( 
. ۵۲۲۲ توف سنة‎ )٤( 
س الشرح الجديد‎ ۲ 


س — | 
ملف منبا والعم مثلال مهل والإمان مثل الكفر واته خاتى الخلق دفعة واحدة والتقدم 
والتأخر نى الكون والظهورء وقالوا نظم القرآن ليس يعجر إما المعجز [خباره بالغيب 
والتواتر حتمل الكذب كا قالوا بالطفرة . 
) الجاحظة : أتباع عبرو بن عر ال جاحظ ٠‏ كان من فضلاء العلباء فى أا المعتصم 
والمتوكل وقد طالع كتب الفلاسفة وروج كثيرا من مقالاتيم بعباراته البليغة اللطيفةء 
قالوا اير والشر من فعل العبد والقرآن جسد ينقلب تارة رجلا وتارة امرأة . 
الجبائية : وه فرقة أن عا “مد بن عبد الوهاب ال جبائى” من معتزلة البصرة › قالوا 
إرادة اله حادثة لانى حل والته متكلم بكلام تخلقه نى جسم ولايى فالأخرة » والعبد 
خالق لفعله » وم تكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر وإذا مات بلا توبة بخلد فى النار 
ولا کرامات للاولاء . ) 
ماو ی ا ا ی ا ا ان رو و کی 
الكبيرة وين مذهب المرجئة الذين برون أن المعاصی لا تضر مع الإمان شيا کا 


سىجیء رعد ٩۳‏ ۰ 


قال شی الإسلام ان ممم » اول من تدع القدر بالعراق رجل من آهل اللصرة 
قال له سلسو به وتلقاه عنه ويك اهن وعن معد حل ىلان الدمشى ۾ و قال أل 
ما حدث با لحجاز ما احترقت الكعبة أن قال رجل احترقت بقدر انه تعالى فقال لم يقدر 
الله هذا . ولم يكن عل عهد اللفاء الراشدين أحد يكر القدر فلب أبتدع هؤلاء 
التكذيب بالقدر ردٌعلمم من ب من الصحابة ۽ وقد أ كش السلف منذم هؤلاء القدرية 
وم فرقتان : الاولى تتكر سبق عل الله بالاشياء قبل وقوعها وتزعم آن الله ل يقدر 

الأمور زلا ول يتقدم علمه وإنما يأتنفها علما حال وقوعها . 

(۱( اتوق سل ۲٥۵‏ ھ , 


)( توق سنة ۳.١۳د‏ . 
)۳( العمدة والواقف . 


ا 
والفرقة الثانية تقر بالعل الشامل لأفعال العباد قبل وقوعها وتخالف السلف بق وهم 

( إن أفعال العياد مقدورة مم وواقعة منم على وجه الاستقلال) . 
أا الجهمية فينسبون إلى جهم بن صفوان ويسمون الجبرة الذن رون أن العبد 
جور فا يعمل مسلوب القدرة والاختار ج اشتهر عنم القول بننى الصفات وهذا 
يسمون المحطلة > وكثيرا مايسمى المعتزلة بالقدر بة لموافقتمم ايام ةوطم «إن للانسان 
قدرة توجد الفعل بانفرادها » وأحانا ياقب المعترلة بالجهمية لموافقنيم إيام فى نى 
الصفات عن اه وف خلق القرآن وف قوم ( إن اله تعالى لابرى يوم القيامة ٩)‏ 


لوار 

بعد حروب صفين” بين عل" ومعاوية خرج على عل“ جماعة أ كارع من قيلة م 
وروا قبل التحكم فى مسألة ا لحتی فا واضح جلى واءتزلوا سار الجيش 
العلوى وأبوا دخول الكوفة ونزلوا قربة تسمى حروراه وسموا حينذاك بالحرورية 
نسبة إلى هذه القرية کا موا با محكة أى الذين يقولون د لاحك إلا لته » وقد كثر 
سوادم وتعددت فرقهم وأشه رها أربعة :الازارةة أنصارابن الأزرق » والنجدة شيعة 
جد بن عاعرء وال باضية أتباع عبدالته بن أباض» والصفاربة نسبة إلى عبدالته بن الصفاء 
واستمر هژ لاء شجی فی حلوق الامو بین وقذی فیعیو نہم حارو ہم کا حاروا العباسیین 
صدرا من دولتهم دفاعا عن نظريتيم القاضية بأن الخلافة بجحب أن تكون باختبار 
حر من المسلمين وليس بشرط أن يکون الحليفة قرشیا »¥ کانوا رون أن الإبمان 
عقيدة وعمل فن لم يعمل ما فرض عليه أو ارتكب الکبائر فهو كافر» ومن الخوارج 
من قضی بتکور عنان وأ کر اء ووافق القدرية فىإسناد أفعال العباد لهم ؛ ومهم 
من کفر علا لقبوله التحكم وقالوا ابن ملجم محق فى قله وكفروا الصحاية وقضوا 
بتخليده فى النار وجوزوا قتل أولاد الخالفين ونسائہم » ومنہم من قال إن مخالفہم من 


. ه١ ص‎ ١ < السفارینی‎ )١( 
. صفین : مکان باد الشام وقعت فيه حروب على ومعاوية‎ )۲( 


ج 
أهل القبلة غير مش ركين ما لا يقره دين ولا عقل وسم هۇلاء بالخوارج روجهم 
على عل © . 
المرجشة 

حن جر الخلاف بين الوارج من ناحية وبيمم وبين الامويين من ناحية أخرى 
وتطور هذا ا لحلاف من جدل فكرى إلى حروب دموبة ظهرجماعة لاجارون الخوارج 
فى تكفبر مر تكب الكبائر ولا تارك القرااض ) لا يسارون الشيعة فى اعتبار الإمامة 
واعتقاد الإمام ركنا من أركان الإمان ولم يعرضوا أيضا بثىء للأموبين من العداء 
فی قلیل ولاكثير ؛ تلك الحاعة الى ظهرت هى طائفة الرجئة ذهبت إلى أن الإعان 
هو المعرفة باه ورسله فكان هذا المذهب ردا على الخوارج فما ذهبوا اليه وعلى 
الشيعة فيا ضرا اله وتي رلا اة لن تون أ القن إل ات رون 
القبامة بقضی عکه وهو خير الحا کین » وقدل موا بذاك أخذا من أرجأ بمعنى بعث 
الرجاء لتأميلهم كل مؤمن عاص'. وال مرجثة فرق فم من قال إن الته تعالى لو عفا 
فى القبامة عن عاص لعفا عن كل من هو مثله ول جزم وا بخروج المؤمنين من النار . 

الأمشمة 

وم الذن شوا ابته بالخلوقات وإن اختلفوا فى طريقه ء فنبم مشبة غلاة الشيعة 
انىن قالوا الله جم على صورة إنسان من نور »› وم مشسة غلاة الحشوبة القائلون 
أن الله جسم من لحم ودم وله الأعضاء » وميم مشمة اللكرامة أصعاب أبى عبد اله 
مد بن کرام الذی قال إن الته على العرش من جهة العلو ووز عليه الحركة والتزول 
وق فاا إل جات داك أف رالا لا ی إل تن 2ا ا : 


(۱( التارے عبد الرازق سلمان والواتف . 
(r)‏ السفارد والواقتف ۰ 


4 — 
الكلابة 

اول من عرف عنه أن کلام ابت قدیم عبد الله بن سعید بن کلاب» ثم افترق الذن 
شار که ف هذا القول؛ نهم من قال الكلام معتى وأحد قاحم بذات الله » وهو القرآن 
كله والتوراة والإنعيل وساثر كتب الله وكلامه هو ذلك المعتى الواحد الذى لا بتعدد 
ولا يتبعض . والقرآن العریی لم يتكلم ابته به بل هو خلوق خلقه فی غیره . 

وم من قال هو حروف اوخروف وأصوات قدمة وللا لذاته لم بزل 
ولا زال موصوفا ہا وكا ا لحز ن نقول إن ته لا eS‏ 
ولازال قول :يانوح . يالراهے . أا المزمل E‏ بها المدثرء ول بقل أحد من لے اف 
بواحد من ألقولين بل المنقول عهم اه تقال يتكلم مشیئته وقدرته( . 

وقال السفار یی فى عقدته عن ان کلاب ومن وأفقه يقولون إن کلام اله تعای 
صم ذأت لازمة لذاته کازوم الخحباة اشر هو متعلقا مشسته وقدرته ل هو قد کقدم 
Mal‏ ول اعرف ان هذه ألفرقة تسب ل رع من فروع الفرق المشهورة واا : 
هى منسوية إلى عبد الله بن سعيد بن كلاب وإليه تنسب السكلايية . 

) الخاف أو الاأاخرون 

وم من عدا من ذ کر نا من ری بدعة أو شر بلقب غير مرضى کا لخوارج وار جئة 
رازوا اشر ة واي a‏ ذلة والكراميةء فهؤلاء وأمثاهمل يتخذوا 
کتاب الله و سنةرسولە ف عل الكلام أ ساسم الاو لوا لار وزغا ظتكت ت على تفكير م 
نظر نات الفلسفة واف الحکجء الى تسر بت إلى الدولة الاسلامية منذ عهدها بالترجة 
والنقل عنعلوم الم الى انضوت سياسياتصت لواء ا لحك الإسلاى» وأول من جلت 
فى تفكيره وتألبفه النزعة الفاسفية أو حامد الغرالى" . فهذا كتاب إحاء علو م الدن 
فی قسم العقاند لایکاد لو فی نزعته من تفکیر فلسنی وقد نڪا حوه فى ذلك أتباعه . 


. الرسائل وللسائل لان تمية ص ء۲ وجي‎ )١( 
. ۱۱۳ ص‎ ١ < السفارینی‎ )۲( 
. اتوق سنة ٥ء٠ كھ‎ (۳) 


سب ۷١‏ س 


ورسم خطاه بعد ذلك المتأًخرون عاماء الكلام . ولنسق لذلك من المثل كتاب الاقف 
للعضد وشرحه للسيد الجرجانى وهو أوسع كتاب وقع بين أيدينا خط الفلسغة 
بالكلام بل أ كثره فى القلسفة وأقل فی عل الكلام حى إن القسم الکلامی منه تخالته 
أضغاث من الفلسفة ونزغات من أصعاب الفرق . وعلى غرار ذلك تمافت الفلاسفة 
يريك صورة واضحة من دخول الشيخ فى جوف الفلسفة ليحاول الرد على تاا . 
وکذاك د الشيخ سعد الد التفتازای ١‏ فی کتاره « تذيب اكلام » وان کان 
ختصر أ سلك هذا المسلك )کا تری العضد“ ی کتاره العقاثد وشارحه الشيخ الدواى 
على الرغم من آنه أعلن فى كتابه أنه آشعرى عقيدة سلنى مذهبا تراه قد تأر فما كتب 
بالطابع الفلسنى فكرا وأساو با عند قول المصنف ,العام حادث » فراح يذكر آراء 
أفلاطون وتلميذه أرسطو فى العقول والنفوس الفلكة وما إلى ذلك كالحدوت الذاق 
والزمنی حتى وقع ما كتبه فى هذا البحث قرابة ربع الكتاب مما لم يتصل بعل الكلا 
فى قليل ولا كثير فضلا عن أن باق الكتاب قد غمرته الأأفكار والمذاهب الفاسفة . 
والذى وقع فيه صاحب العقائد العضدية وقع فيه صاحب العقائد النسفية١)‏ وشار حه 
السعدء قل يكد يفتتح كتابه حى أطلق العنان لفكره فىبحث الماهية والمويةء وف جدال 
السوفطائة جدالا لسا م صل به إلى نتجة وهکذا حی اتی من الکكتاب فى بحوث 
خلوطة » وأيضا ساك هذا اليج مد ن بوسف السنوسى فى صغراه المسماة بأم 
ألبراهين وشارحها الس بخ البیجورى والدسوی ف حاشیته علہا وإن کانت ا 
الفلسضة قللة فى هذا ا قلتها فى السنوسية الکرى . والذی سدک المتأخرون 
فى تزعتهم السابقة سل الشيخ اللقاى فى جوهرة التوحيد وشارحه عبد السلام» وكذلك 


. ھ۸۱٩ المتوق سنة‎ )١( 
. التوف سنة ۷۹۱ھ‎ )۳( 
. ھ۷٠١١ اتوق سنة‎ )۳( 
. اتوق سنة ٣ه هھ‎ (<) 
. ھ۸۹٥ (ه) المتوق سنة‎ 
. د١٣۷۷ ر . () المتوق سنة‎ 


إ۷ س 
البيجورى فهى على الرغم من أنبا أشعرية النزعة ل تخل من لون فلسنى . وهناك ظاهرة 
أخرى للخلف أو المتأخرين متازون بها هى لجوؤم إلى تأويل آبات وأحاديث الصفات 
وكثيرا ما يلجم هذا التأويل المعين إلى حد التحريف والخروج عن اللغة الى نزل با 
القرآن الكرم متأثرين بمن سبقهم من الفرق المبتدعة الى عر”فناك شيا عناء ولعل آم 
هذه الفرق فرقة المريسية الى تنسب إلى بشر المريسى وقد أجمع أبة المدى على ذم 
المريسة أتباعه » جاء فى عقيدة السفارينى . ) 


( إن مذهب المتأخرين الذين تسموا بالحلف هو مذهب المريسة ) 


(1) اموق سنة ۲٠۸‏ هھ . 


۷ 


فهر س دی للفرق والاعلا f‏ 


(1) 

ابراھے اللقاى : 

هو صاحب الجوهرة وأبنه لش عبد 
السلام صاحبالشرح (إتحاف المر يدشر 
جوهر ةالو حيد) تحدتر ماف آنخ ر المقدمة 

ابن الق : ) 

هو الإمام أبرعبد اله بن الق الجوزى 
الافظ الفقيه الا > کان من مفاخر 
شيخه ابن تيمية ورنه فى الل والفضل 
والدفاع عن السلف ورده على خالفييم › 
وإن امتاز عن شيخه بلين ال جانب وسلاسة 
الأسلوب » ولو لم يكن له من الآثار العلبية 
سوی کا (إعلام امو قعین)لکفاه ذلك 
نخراء إذ تراه أفاض فى الفقه وأصول 
الفتوى وأنواعها والصحيح والباطل منهاء 
کا عرض للتقليد والمقلدين وأنكره بشدة 
على من يستطيح أخذ الل من طريقه 
الصحبح وبين أنالمقلد ليس بعال» وعرض 
لحكمة التشريع فى كثير من أبواب الفقه 
ولكثيرمن البحوث الإصلاحة » وناهيك 
(کتاب زاد المعاد فى هدى خير العباد ) 

أنظرقوله فى الأساء والصفات م 

أو بكر الصديق : 

عبد اله بن أنى قحافة عڻان بن عاص ٬‏ 
وهو أول الرجال مانا بالنى صل الله 


عليه وسل کا كان عل أول الصيبان عا 
وخديجة أول النساء» ومن الموالى زيدن 
حارئة » ومن العبد بلال وهو أول من 
جع القرآن وسماء مصحفا» وأؤل من سی 
خليفة رسول اله صلى الله عليه وسر وهو 
أفضل الصحابة وخيرم بإجاع أهل السنة 
بعد نبہا » قال الذهی وغیره صحب پو بكر 
رض الله عنه النى صلى الله عليه وسل من 
حبن اسل م يفارقه سقرا ولا حضرا إلا 
فا أذن له فيه شدمعه المشاهد كلها وهاجر 
A‏ وهو رفقه ف الغار › 
وأنفق ماله على رسول الله حتى قال فيه : 
مانقعنی مالقط ما نفعنى مالف بكر الصديق 
ولا مع ذلك بکی وقال هل آنا ومالى إلا 
لك بارسول اله حى كان الرسول صل اله 
عليه وسل بقضی ف مال ای بکر کا یقضی 
ق قال ف اسل يوم اسل وله أربعون 
آلف دنار فأنفقها جيعها علىالنى صلى الله 
عليه وسل والاحادیت فى فضائله كثيرة 
شهيرة يعسر استقصاؤهاء توفی وهو ان 
ثلاث وستین سنة » وکانت خلافته سنتین 
وأربعه اشن ( وکان کشر الحفظ للسنة 
واسع العلل بالقرآن رحه الله رة واسعة. 

أنظر فضله عند قول المصنف (وخيرم 
من ول الللافة ( ص ٠١۹‏ 


اہو بكر الباقلانی : 
مد بن الطب المعروف بالباقلاى 
البصرى التكلم المشور توق سنة ٣ء٤‏ 
انظره ص ۱۸ فى القائلن بكفر المقاد 
وبقوله دصفة الإدراك o‏ وجواز إطلاق 
الوصف على الله إذا لم بوم نقصاا ٠.‏ 
والإدراك ۳هو یتو قفن الصفة الیل ترد 

أو حامد الغزالى: 

نظر هو وأتباعه فى كلام الاشعرى 
والماتريدى رد علىالاشعرين والماتريديين 
کا رد عل الفلاسفة وأخوجة الردإلىخاط 
الكلام بالفلسفة فكان أول من فت هذا 
الاب اظ الد ااا نوهار 

أو الس الاهري.: 

اذ الکو م على آی على الجبای وتىعه 
فى الاعتزال ا سنة حى صار مام 
المعترلة م أعان رجوعه عن‌مذهیم‌فکتب 
فى عإالكلام وقال فى التنزيه ماقال السلف 
ورد بقوة على المعتزلة انظرالمقدمة ورأبه 
فى المعرفة ٠۸‏ ورأنه فى القدرة ٤٤‏ 
والکسب ۰۷4 ۸۰ . 

أو حنيفة النعمان : 

ش اعمان بن ثابت الكو إمام أهل 
العراق وفقهم بالاتفاق وإمام أعحاب 
الرأى وو من التابعبن . قال الإمام کی 
ان معين :كان أو حنيفة ثقة ة لاعصدت يا 


لاعحفظ› وقال الإمام عبد الته بن المبارك 


ف‌الفقه مثله » وقال مکی بن إبراهي 
كان أعل آهل زمانه ومارأيت فالكوفين 
أورع منه » وقال الإمام الشافعى الناس 
ف E)‏ عال عل أ حنفة وڪره 
ا ع لاان أن بكون قاضا 
وكان حى الليل صلاة ودعاء وتضرعا › 
مات سنه ٥۰‏ 

انظره فى معنی الإمان ۽۲ إنكاره تأويل 
الصفات ٣‏ إنكاره التقليد ٠١١‏ 

أوعبد ايله القرطى : 

نوف سنة إ۷ المفسر المعروف 

أبو القاس ال جنيد : 

E‏ وکان قول علنا هذا 

مقت الكاب وال فن يقرا القرآن 


ویکتب الحديثلايصاح أن يتكلم فىعلىنا 
أو قال لایقتدی به توف سنة ۳۷۹ انظر 
تعر یغه « الولى» ٠٠١‏ 


انو مور الارندى: 

أحد نة الكلام ا 
مذهب بقارب مذهب الأشعرى › ومن 
رأه أن وعید الله کوعده لابد من إنجازه 
وقد الف کتبا برد ہا على فرق كثيرة + 
أنظر المقدمة ورأيه فى معرفة اه تعالى 
ص۰ ۰ وعید الله کو عده لا بص تخلفه ٤٩‏ 

أحمد بن ای دؤاد : 

کان من قوی الشخصات e‏ 
اتصل بالمآمون فأججب بعةله وحسن‌منطقه 


س ع۷ — 


ققربه وكذلك فتن به المعتص عله قاضی 
القضاة وكان لارد له طلا وفتن به الواثق 
غيرأن‌هذا النفوذ الكيرقد أساء استعماله 
فاستخدمه فى[ كراه الناس على القول بخلق 
الق رآ غم ل الخلةاء الثلائة على امتحان 
الناس عخلق القرآن فكانت الحنة وكانت 
الكارثة حى على مذهب الاعتزال نفسه ء 
خأفل نحمه وأنتهى مجده » توف سنة ۲٤١‏ 
بظر ٩۸‏ . 

أحمد بن يميه : 

هو أحمد بن تيمية الحراى الدمشق العا 
:الفقه الحدث اسول النیاتتصر اناف 
وأبان د هيہم ورد على خالفہم من آهل 
البدع ay‏ > ونظرة واحدة فى كتاره 
الفتاوى الكبرى وف الرسائل الكبرى 
وألصغری له تريك مقدار ماقدم من خدمه 
لدينه فى الفقه والديتف والاصول ومن 
فصر للستن وع للبدع »ڳار ىك مقداردفاعه 
عن الفرقة الناجية ورده عل الفلاس_فة 
والقرامطة والمعتزلة والخوارج وغيرم › 
وناهك ما كتب من عقاثدللفر قة المنصورة 
كالعقيدة الواسطبة والجوية وألندميرىة › 
ولتن كان الإمام أحمد إمامالسلف فالقرن 
الف > فان أحمد بن تيمية استحق تلك 
#لإمامة فى أواخر القرن السابع وأواثل 
القرن ألثامن رجه ال وأكرم مثواه . 

توق سنة ۷۲۸ 


قال الشافى : خر جت من بداد وما 
خافت فہا تق و لاأفقه ولا آعل من أحمد 
وقال ان المدییاعخذت أحمد إماما فا دش 
وبین‌الته تعالی» وقال امد سیدناحفظه الت 
أحد هو الوم حجة الله عل چلقه » وقال 
إن أله أعر ا رجلين لا الك هما : 
أبوبكر الصديق يوم الردةء e‏ 
يوم الحنة » وقال قتيبة ة وأبوحاتم إذارآيت 
الرجل حب الإمام أحمد فاع اقات 
سنه » اما م أهل ال لا منازع ۳ عهده 
ME‏ الفتن واستعلنت البدع والحن 
وساعدهاأبة ال لجورفقامأحد كالفرالمصور 
فرد کید فی حرم وانتصر لا کان عليه 
السلف وبذلك كله صار إمام أهل السنة 
وإمام أهل الح الفرقة الناجية الذينعنام 
الحديت الصحيح › توق سنة ٢٤ ١‏ رهه أله 
رجه وأسعة . 

انظره فی حدیت التزول 1۳ والرد عل 
من بتأول الاستواء ٣‏ وفتنة خلق القرآن 
وامتحار العتصے له وان آیدؤاد ۷۰ 
وإنكاره التقلمد له ولغيره منالاتمة ٠١‏ 

[سحق بن رآهوه : 

هو الإمام الحافظ النيسابورى الموفى 
سنه ۲۳۸ 

الاشعرة والماتريدية : 

۾ أتباع أي ا لحسن الا شعری وأ منصور 


س ھ۷ شس 


الماتردى رام فى المعرفة ۸ والاعان 
۰۲۳ ۰۲ ۲۵ واتحاد مفهوعى الإيمان 
.والإسلام ومعناه ۲۹ وزيادة الان ۲۸ 
وز يادة الصفات ۳؛ و الکلام و خلافهم فيه 
إه أساء انه ۹ه الصلاح ۰۸۷ ۸۸ ۰ ۸٩‏ 
.إرادة الشر ٠١ ١ءاينالالضف ٩۳ ٩۹۳ ٩‏ 
:ا مقت ول مت بعمره ٠۲۲‏ إعأدة الأعراض 
۲۹ 

الأصعى : 

هو عبد الك بن قريب بن عبد الاك 
لباه البصرى نسب إلى جده أصمع غا 

بالصرة وأخذ الحديت عن أعتباء قربه 

االرشىد أله ونال جوازه وأدرك زمن 
المأمون وآراد أن بقربه منه فاعتذر بكير 
.سنه مأت سنه ۲۱٩‏ 

اقرأً له إجابته لبعض الأعراب حين 
8 عرفت ربك؟ البعرة تدل على المعير 
.وأثر الاقدام يدل على المسير » فسماء ذات 
راج وأرض ذات جاج أل تدل عل 
«اللطیف اخبیر؟ ۱۹ ۰ ۳> 

مام الحرمين : 

و المعالى عبد للك : 
أستاذ الغزالى » تونى سنة +٤۷۸‏ انظر قوله 
بكفر المقلد ٠۸‏ وقوله بصفة الإدراك ٣ه‏ 

الأوزاع : 

عبد الر ہن بن عبرو عن‌عطاء قال إ عق 
.ذا اجتمع اللأوزاعى والاورى ومالك عل 


بن أ عبد اله 


الام فهو سنة » توف سنة ه٠‏ »أنظر ۲إ ٠‏ 
1۲ 
(ب ) 

اليخارى : 

أو عبد الله مد بن إسماعيل بن إبراهم 
أبن المخيرة الجعنی الیخاری »› حافظ ألسنة 
وإمام أمة الأعلامء رحل ف طلب الملل 
ال ا ی الامصار وأخحذ الحديث 
عن جماعة الحفاظ › منم أحد بن حنبل 
وکین معاں > وأخذ لديف عن خلق 
کثیر » وقدنبغ‌نبوغا لم بسبق ليه ولیلحق 
به » قال الیخاری خر جت کتاب | 
ف وا و 
فه حد ٹا إلا صلبت رکعتبن « وله وقائع 
وامتحانات « منپاابتلاژه بفتنه خاق القرآن 
وقد أثار عليه بسبما والى عخارى العامة 
و : بلده فارا وهو يمول اللهم 
افسي إلا رر زاق عر 
من قری روند اه ۲0٦‏ 

(ج) 

الجعدبن درم : 1 
وهو أول من ظهرت ددعة القول مخلق 
القرآن على لسانه » قبل إنه أخذ ذلك من 
بان بن “معان الذى آذه ن طالوت ن 
عص الهو دی والمحعد قتله خالد بن عبدأه 


— ۷۹ س 


ألقشرى ف يومالا خی بالكوفة وكانوالا 
علیما وقال إن أريد اليوم أن أخجى بال جعد 
ان درم انظر ۸ 

ألجهمبة والقدرية : 


انظر أصول الفرق ص 1۳ ولا يقال 
بده قدرته ونعمته لان فيه إبطال الصفة 
وهو قول آهل القدر والاعتزال ص ب 
وانظر تأويل استوی باستولی ۳ 

القدرية والجهمية كفرق ونبذة عنما 
1٦‏ 

الجهم ن صفو ان : 

هو الترمذى الذى قتله سال بن أحو 
مرو سنة ۱٨۸‏ » پروی آنه کان من صل 
ودی وأن‌الرشید قال بوما إِنأظفر ناته 
به لاقتلنه وقد تعلل من| عد بن درم القول 
الف الال وا وا 
القول تخلق القرآن عنهما ء أنظر > 

)ج( 

حسین والی : 

کان فقیا متازا فی مذهب الإمام‌الشافی 
رض‌الته عنه » وله حواش‌مفدة ع لکتب 
المذهب الأربعة وكتاب التوحيد ورسالة 
التو حد ومؤ لفات اغ > وکان عالما فذا 
ف على العروض والقوای میرزان علوم 
اتتا وأمارب قان مد علا من عام 
الأزهرل سله فيهأرىذکر > عرف بسلاسة 
الاشارت ورقة العبارة في الف وسرعة 


البدمة وحلاوة الحديث وكأن إلى ذلك 
كاتبا وشاعرا » أنظره ف المقدمة فىأطوار 
عل الکلام وف ۰۳۲ ٣۳‏ وهوينوءبالقرآن. 
وان دراسته خير من دراسة ع الام 


ألحنارلة : 

انظرم الف حرف س 
(خ) 

الان لزنه 


انا لمغيرة الخزوعى أو سلمان سف الله 
أسل سنة مان وشد غزوة مؤتة وكان 
الفتح على يدبه» عمل علىالين أيام الرسول 
صلى الله عليه وسل وولى قتال أهل الردة. 
وأفتتح طائفة من العراق » ولما حضرته. 
الوفاة بكى وقال لقت كذا وكذازحها 
e GT‏ 
بسيف أو طعنة برح وها أا ذا أموت ل 
فراشی حتف آننی کا موت العير فلا نامت 
أعين ال لجبتاء » مات سنة ب 

انظ قدب وتريبة القرآن أمثال خالد. 

الخاف : 

انظرم مع الم E‏ 

الخوارج . 

م الذين خرجوا على عل" رضى الله عنه. 
بعدواقعة صفين» انظر م فىتأويلالاستواء 
بالاستیلاء 1 وإنکارأحادیت ازول 1 
و مذهم قالإمان نبذة عن الخو ارج 
والتعر يف Wer:‏ 


۷۷ س 


(ذ) 
آلرهری : 
هو امد بن اى بکر قال الریر مات 
وهو فقه المدينة بلا مدافعة » وقال الذهى 
كان إماما فى السنة والأحلام فصيحا بليغا 
توئ سنة ۲ي أنظر صفحة ۲ 
زید بن هرون : 
کان من العلماء العقلاء كان راه أن بق 
الدولة عل الخاد لاتلزم بمذهب المعتراة 
بل س كساترا مذ اهب سبيله الحجة والبرهان 
وشاء الله أن يضعف حزبه مو ته سل ۲۰٦‏ 
آنظر ٩۸‏ 
(س) 
سفيان الثورى : 


أو عبد اله الكوفى أحد الامةالاعلام | 


تال ابن المبارك:؛ ما كتب أفضلمن سفيان 
کال اخطب کن الورئ :اماما هن أ 
المسليين وعلما من أعلام ادن جمعا على 
إمامته » توق بالىصرة سنه ٠١١‏ 

أنظر مذهب السلف ١٠١۲‏ 

سفيان بن عيينة : 

مولام أبو مد الأعور الكوف أحد 
أب الإسلام قال ان دهت مارات أ 
بكتاب الله من ابن عيينة › وقال الشافعى 
لولا مالك وان عبينة ذهب عل الحجاز 
مات سنۀ ۱۹۸ 


للف وألخنابلة و 

مذهيم فى الصفات ٤»‏ النظر ٠۹‏ وعدم 
حصر الصفات ١١ » ٠١‏ اكلام والقرآن 
0۰44 زياأدة الصفات ٥ه‏ قدمآسماء أله 
ومعناه ۵۸ » ۵٩‏ السلف من ۾ 4 
٤ ۳ ۲‏ ترجيح البق دهم 1 
القرآن رم فه ‏ ماثبت باتفاق سلف 
الامة ۳ب السلف وأفعالالعباد ٣۸الصلاح‏ 
والاصلح ۴ ۷ ار والشر 
مراد لله تعالی ٩۲ ۰٩۱ ۰٩۰‏ القضاء وألقدر 
۳ لمقتولمیت بأجله ۲۲ رأہمفالروى 
عذاب‌القير ونعمه ۲١‏ حباة الشداء عة 
عند 0° 

الساف من م وم وو حل الدنأصوله 
وفروعه ۱۹۰ «وکل‌خیر فیآتباع من‌سلف» 
التعر ف بالسأف والحنابلة كطائفة 1۳ 

(ع) 
عبد الله بن عباس : 
ترجمان الق رآن وحبر الامة دعا له النى 

صل التهعلیه وسل داللهم فقهه فی الدین 
وعلبهالتأويل» فكذ وا عليه فى التفسير حى 
طبعوا تفسیرا نسبوهله وهوللفیروزأبادی 
لیستغلوا دعاء الرسول له » توفی بالطائف 
سنه ٩۸‏ 

عد اله بن المبارك : 

أحد اليمة الأعلام » قال أبن عيينة عام 
المشرق والمغرب وما بينهما بوق سنة ۱۸١‏ 


۷۸ س 


عمان بن عفان : 

ان اى العاص اف مرو انك 
ذوالنورىنآميرا لۇ منين وجهز جشالحسرة 
وأحد العشرة المبشربن بالجنة وأحد الستة 
الذین توف رسول اله صل الته علىه و 
وهو عنم راضء» هاج ر اجر تين غاب عن 
در لعريض ابنة النى صلى الته عليه و 
فضرب له النی بسہم قال انعم رکنانقول 
على عهد انی صل الله عليه وسل آبو بکرم 
عمر م عنمان قتل سنة هم قال عد الله 
ابنسلام: لقد فتح الناس علىأنفسمم بقتل 
نان باب فتنة لايغلق إلى يوم ألقبامة 
رضى الله عنه » أنظر فتنة على وعمان عند 
قول المصنف « وأول التشاجرالذى ورد » 

العز بن عبد السلام : . 

شيخ الإسلام سلطان العلاء المصر ش 
الشافعىالمتوفسنة ٠1٠‏ بقول معتقد الإهة 
لایکفر انظر م 

عل 3 ای طالب : 

بو الحسن ابن عم انی صلی اله عليه 
وسل وختنه على بنته أمير المؤمنين يكنى 
أا تراب وأمه فاطمة بنت أسد بن هاش » 
وهی أول هاشعية ولدت هاشا شد ندرا 
والمشاهدكلها وهوأول منأسلم من‌الصبيان 
قال له النی صلی الته عليه وسل «آنت مى 
بعنزاة هرون من مو سی» اسنشېد سنة “fe‏ 
وهو ند أفضل من عل الأرض 


عمر بن الخطاب : 
أبو حفص المدنى أحد فقهاء الصحابة 
تانىالخلقاء الراشدين وأحدالعشرة ا لمشو د 

بالجنة شد بدرا والمشاهد إلا تىوك 
وول أمرالامة بعد أف یکر رضی الله عنما 
وفتعفآبامهعدة أمصار وعن‌ان ع رمرفوعا ' 
« إن الله جعل الق على لسان عمر وقلبه»» 
وللا دفن قال ابن مسعود ذهب اليوم 
بتسعة أعشار الع » استشمد آخر سنة ٣م‏ 
انظر المقدمة لترىربية القرآن الكرم 
له وکرامته ۱۱٥‏ وخلافته وفضله ۰۹ 
عمر بن عبد ازز : 
ان روان ن الج الأموى الحافظ 
آمیرا مو مین قال میمون بن‌مہران ما كانت 
العلباء عند عبر إلا تلامذة » ولى سنة 4ه 
ومأت سنة °۰١‏ » قال هشام نن حسان U‏ 
جاء نعی عر قال اخسن البصری مات خير 
الناس » انظره ف فتنة عل ومعاوبة ص١٠٠‏ 
وهو بقول إذا كان الته قد طهر أندينا من 
واا ان ا ل جر ا ان لو ا 


لتنا ؟ 
(ق) 
القدرية : 
انظرم مع الجهمية حرف الم 


(ك) 
السكرامة : 
أنظر قوم حدوثالصفات ٤٩1‏ وقوهم 
ف کلام أله ١ه‏ 


— ۷ — 


الكاوسة : 

تاع سعد نکلاب » أنظر قو هم ف کلام 
أله صفحة ١ء‏ التعر يف e‏ 11۹ 

(ل) 

اللسث بن سعد : 

هو ع مصر وفقہها » قال آین بکیرهو 
أفقه من مالك › توف سنة ٠۷١‏ » انظر 
مڏذھب الساف “٣‏ 

)م( 

الماتريدة : 

تحدم مع الأشعرة حرف | 

شبخ الاية وإمام دار المجرة» روى 
عن جاعة من التابعين وعنه الإمامالشافى 
وخاق جمهم ا خطیب فی بجا وقالعبداته 
ابن الإمامأحد قات ت لای نات اغا 
الزهری؟ قالمالك أ یت ی کلشیء ۰ وقال 
الشافی رضى اله عنه: [ذا جاء الار فالك 
انج ونو دى فى المدينة ألا لايفتى الناس 
إلا مالك بن أنس وان أن ذئب مات 
فى المدينة سنة 1۷۹ 

أزظر ا اف 1 ما تارتل 
الاستواء۳ إنكاره التقليد وقوله إا أا 
بشر أخطی“ وأصيب » فانظروا فى رأف 
ماوافق الكتاب والسنة تغذوا به » ومآلم 
بوافقهما فات رکوہ ۱۱۲ 


اا ن 

الخليفة السابع من خلفاء المباسيين كان 
أحسنهم خلقاو ا كثرھ علا متقفا ثقافة 
وأسعة شغف من أ جلها بأ لىحث وکان‌عقله 
فلسقباء من أجل هذا کان‌الاعتزال أقرب. 
المذاهبإلىنفسه فقرب المعتزلة وأصبحوا 
ذوی نفو ذ وکان بریآنمن لاقول بخلق 
القرآن لایستطیح أن یق بدینه ولا بعلبه 
لانه إماجاهلأومنافق يناصرالعامة والسذج. 
و الأمبر مسو لعن‌عقا دالناس واصلاحها 
انظر ۸ ۰ ٩‏ توف ستة ۲۱۸ 

المتأخرون واللف 

وضعھم کتبا فما آراء کثیرة فیا دلائل 
ليست ذات يقبن وفما بعض الفلسفة » 
سام الج العقل ٠١١٠٤١٠۳١۱۲۳‏ 

م الصفات ء٣‏ بطلان التسلسل ۳١‏ 
الخلاف فى الوجود ۳٤‏ القدم جم الخالفة 
۹ لکن جره طر 
الصفات ٣ء‏ الإراأدة 1 اكلام 0°“ 01 
الإدراك ٣ه‏ السمع وألبصرومتعلقهما oY‏ 
وتصددالخاف وتا ويل المتشاه. ا لحلاف 
فیالاءة من جهة لوقف اوغرة لقال 


دده فدرنه تسیر استوی باستولٰی وألنزول. 
بنزولالر ةم »۳ التأويلعادةا لتا خرن 
و بعض‌الفرق ٠‏ ملاحظات عامة ع1٤10‏ 
اح بين الصو ص ۷ الصلاح ۸ کنر 
الفقير ۸ الشرور والقباح ٩١‏ إبمامعبارة 
المتکامین بے القضاء والقدر ٩۳‏ » أنظر 


م = 


المقدمة فى كتب المتأخرن عذاب القبر 
ونعبمه ٦‏ تناقضېم فی حباة الشمداء ١ه‏ | 
التعريف r‏ وخصا عم 13۹ 

مد ن إُدر ڏس الشافعی : 

إمام الامة وقدوتبا حل إلى مك بعد 
سنتین من ولادته فنشاً با » کان رضی الله 
عنه جم المغاخر منقطعالنظير اجتمعت فيه 
من العلوم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله 
وکام الصحابة رضی اله es‏ وآ ثارم 
واختلاف أقاويل العلاء وغيبر ذلك من 
معرفة كلام العرب واللخة العربية مالم يحتمع 
فىغيره وقالأحمدفه كان الشاف ي كالشمس 
أوعمما منعوض؟ روىعن مالك وكثير 
وروی عنه آحد وغیره کان فی وله جمس 
عشرة سنة وكان حى الليل إلى أن مات » 
جع العلماء علىإمامته وزهده وورعه توفی 
سنه ٣۰٤‏ رجه أله 

آنظره مع السلف ۲ وعنه کا قال مالك 
فی الاستواء ۳ إنکاره التقلید ۲ بيان 
الول Yo‏ 1171 

مد رشید رضا : 

نشأً نشأة شيخه الأستاذ الإمام عبا 
للإصلاح طمو حاإلى عو دة الامةالإسلامية 
لیدھا القدے دأفعا پا ماعرض ےا من 
يدع وعحدیات 

ولقد كان شيخه منه منزلة الرس الذى 
عكر ف کل مایعن له من إصلاح » وکان 


السيد رشيد منه اليد الينى فى تنفيذ ذإك 
الإصلاح والقل المطواع لشرح مالايتسع 
له وقت الشيخ وحسه فى ذلك جلة المنار 
الإإصلاحة وتفسيره للقرآن الکرے الذى 
تل اشاتة ن درون ا ا الإمام 
وکان هذا الافسبر ک) قال حق بغ عن کل 
التفاسير ولايخىعنهجميعالتفاسير وأصدق 
تعبيرعن مكانة السدمن‌شخه عند ماطلي 
منه بعض ذویالسلطان أن ينه عنه قو له 
له لا أستطيع أن أدع رجلا أرى حياته 
مكل لحيانى رحم اله الشيخ وتلبيذه رحة 
E‏ | 

توق سنة |۳۵٤‏ ھ 

مد عیده : 

هو العا اذى توفر على الإصلاح 
الى والسامى والاجتاعی کا وههالله 
من فطرة سليمة ودراسة عسقة متازة 
ف العلوم العقلة والنقلية واتصاله عو قظ 
الشرق الد جال الدين الافغانى وعزوفه 
عن النعي الزائلالذى فن به کشر مالاس 
فأشرب حب الإصلاح والتفای ف سدسل 
احق وقدکان من وسائل إصلاحه دروسه 
الى كان يلا بالأزهر من منطق وفاسفة 
وبلا وتصتوة المحار القران ال 
وکان حضره کیار ألدولة ا لى ذلك 
ما ضر به من أروع الامتال ف علو النقس 
ومو الاأخلاق » ومن يب أبره أن تراه 
مصاحا أنى وجد وحيثا حل فهو الفيصل[ذا 


س او — 


جس القضاء والممجة البصير إذا ولىالإفتاء 
لايدع الدعوة للإصلاح ولوكان عن بلاده 
قصياً ما دام الشيخ عند ره مرضيا وبذلك 
استحق أن يكون الاستاذ الإمام رحه اله 
رة وأسعة 

انظره نقض أدلة بطلان التسلسل ٣١‏ 
دليلان عل إثبات الصان ع٣۲‏ › ٠٤‏ ميعن 
الخوض ف زيادة الصفات ٥۸۰ ٤٤‏ بيان 
کلام الله ۲ه شرحه لسنة الله فی ادى 
والشلال ب كلمتهالحكيمة فى الصلاح 
والأصلح الشغفاعة ٠٠١‏ أنظر قول 
فی الوعند وعدم جو ازتخلفه ۱٤٩‏ 


المرجئة : 
انظر فرقتہم ۳ ئىڭة عن الطائمة ٠۹۸‏ 
المری: 


إساعيل بن کی اراھ امز ناصر 
المذهب وبدر سمائه » حدث عن الشافى 
ونع بن ماد وغيرهما وعنه أن خرية 
والطحاوی وغیرعما» کان جبل عل مناظرا 
حجاجا › قال الشافعی فى وصقه : لو ناظر 
الشمطان لغلبه وكان زاهدا ورعا متقللامن 
الدنبا جاب الدوة » له كت ب كثيرة مها : 
الجامع اكير والصغير والختصر وغبرها 
قال الشافعى : المزى ناصر مذهی › توفی 


سنه ۲٦٤‏ 
انظره ص ۱۲ وهو ڪر المفليد» 
ترجه لاء الجسم کک 


المشة : 
م فرقة من المرجئة أنظر ۳ وهالذين 
أبقوا أحاديث انزو لعل ظاهرهاالمعروف 
فى اخلوقين » أنظر ٠‏ التعریف مم ۱۹۸ 
معاو ية ن اق سفىان : 
هو ابن صخرن حرب الامو یاپ وعبدال رهن 
أسل زمن الفتح له مائة وثلاتون حديثا 
وعنه آو ذر وان عباس وم نالتا بعین جبیر 
ابن نفير وابن المسيب وخلق » قالالذهى: 
ولى الشام عشر بن سنه وملك عشرن سنة 
وکان حلا کر ما ساسا عاقلاخلیقا للإمارة 
کامل السودد ذا دھاء ورای ومکر کاما 
خاق لماك » وقالله الى صلىانته علبەو سل 
إن ملكت فاعدل » توف سنة ء 
أنظرقول الصنف وأول النشاجرالذى 
ورد ص ١١١‏ 
المعترلة : 
قوم العقل يسنقل بفهم الأحكام ٠١‏ 
الإمان ه٣‏ صفاته عين ذاته ٣ء‏ الكلام 
۰ه أسماء اله وصفاته ۹ه تأویل. 
الا ستواء ۳ و الصفات “٤‏ فلسفتېم 
فى إنكار الصفات ب الفرق بين مذه 
ومذهب السلف فى أفعالالعباد ۸١‏ الثواب 
والعقاب ۸۲ الصلاح والاصلح ۸۴ ؛ ۸٤‏ 
الشروروالقباح ٩ ٠‏ رۇبةاىتەتعالى فالا خرة 


٩٩ |‏ رسال الرسل عده واجبا ٩۸‏ القاتل 


قطع أجل المقتول ٠٢۲‏ إنكارعذاب القبر 
۲۹ عذاب الروح وحدها ٠٣۷‏ إنکارم 
۴۳ س الشرح الجديد 
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وجود الجنة والنار الآأن ٠۳۸‏ الشفاعة 
[نکارم نوعین ما ٤۲۰۱٤۱‏ الرزق‌ماهو 
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المحتصم : 

ا لخليفة الثامن للعباسيين » وكان حريا 
أ که دازا وار رة الا نى غل 
الناس عل القول خلق القرآن » وامتحن 
ان حنبل وأطال عليه فصمد له أحد » 
وقال ابن آنى دؤاد باأميرا مو منين إنهضال 
مضل مبتدع !وروی أنه حرضه عل قتله 


ولم يبه أ تصم خوفا من الماهیر وأص 
بضربه بالسیاط حت سال مه الدم › 
نوق سنه ۲۲۷ 
(ن) 
نعے بن ماد : 


اللافظ وعسه اللخارى وان معان 
والزهرى وطائفة » وثقه أحد وعى » قال 
ابن سعد مات ( بسر من رآی )وحمل إلى 
السجن مع البويطى لانه لم مل إلى القول 
ضلق القرآن توف سنة ۲۲۸ انظر ۲ شرح 
مذهھب الف ۰ 

النووی : 


E‏ حی ن شرف بن مد بن حزام 


شرح المهذب توق سنه ٩۷7‏ 

نقل عنه المتأخرون أن معتقد الجهة 
لایکفر إذا كان من العامة ٣‏ وأصح ماقیل, 
فی الروح ٠۲٤١‏ 

 )و(‎ 

الوالق : 

اه ل الاي خر اة هار اة 
المأمون والمعتصم وتوف سنة ۲۳۲ ولا 
ولى آخوه المتوكل انتهت الحنة وأكرم 
رجال اخدیث انظر 4 

(ی) 

کی ن ۱ کے: 
سلا من ألبدعة مح ان الممارك وسضان 
ان عيينة وغبرهما ء کد الدب حسن 
المعارضة بنتحل مذهب آهل ألسنة تخلاف 
ان آی دۇاد› وکان قاض ألقضاة ٤‏ عزل 
سنه ۲۱۷ » مات سنۀ ۲٤۲‏ 

وکان من رأيه أن ق مذهب الاعتزال 
ادا لامذهب الدولة » سدله الحجة كيقة 
المذاهب على عكس ابن أن دؤاد» انظر 
ص 1۸ 


کنب اللع : 
القاموس الحبط 
تار" الصحاح 


A — 


للفروزأ ادى 


تمد بن آی بکر الرازی 


المغردات فى غريب القرآن لاراغب الأصفهانى 


کن التقمر 


تسار القرآن المظم 


, د الحكم 


و 
التفسير ال 
اتقسير الطبرى 


BP‏ النساو ری 


“4 


للسسید مد رشید رضا 


للأستاذ الإمام الشيخ مد عبده 


للفخر الرازى 
ید بن ج رر الطبری 
لای رل الر هن 


رل ن ماعل الىخارى 
لای الحسن ملم بن الحجاج 


ارمام جد 


لاق عسى عد الر مذي 
لسلمان بن الاشعث بن عى 


المتوق سنة ۷۷ مه 
2 « ۳0 ھ . 
APT »‏ . 


P‏ ۾ م" کھ هه 


م ۳۰ هھ 
» و ٣‏ ھ 


.ثa و إو‎ D 


د «۹ ۷ هھ 


3 وا ھ . 


A Te »و‎ ٥ 


لای عبدابته مد ن زید القزوینی ٣ل‏ 4 
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المواقف للعضدوشرحها ‏ للسدالجرجانى المتوفى سنة ۸١١‏ هھ . 
شرح الاسماء والصفات ‏ للحافظ البق 

شرح عبد السلام على الجوهرة للشيخ عبد السلام » .A1VA»‏ 
حاشىة الامير على الجوهرة یں بن میں الامیر 3 A)»‏ 
حاشية البيجورى على الجوهرة للشيخ إبراهے الباجورى د ۵۷۷ 
شرح العة اند العضدية للجلال الدوانی مد بن أسعد 

حاشبة علا للأستاذ الإمام 

رسالة التو حيد و« 

تمذيب الكلام للسعد التفتازایى د دډړ ه۷۹ هھ 
شرح العقائد النسفية ‏ > « 9 « ى 
شرح عقيدة السارينى تمد بن أحمد السفارينى 3 SKE‏ 
شرح اسنوسية الکری مد بن بو سف السنوسی » (40 ھ. 
ات ا للشيخ سین وال «» .A)00«‏ 
الفرقان للحافظ أحد بن تيمة » VA»‏ 4 
الجواب الكافى الحافظ ابن القم 8 Ao‏ 
شفاء العليل « 2« «© 2 « «. 
إعلام امو قعين و E‏ 


الابانة فى أصول الديانة لان الحسن الاشعرى و وھ 


س و۸ س 


فهرس موضوعات الشرح الجديد 


مقدمة الكتاب : أسباب صلاة الصحابة والتابعين فى عقائدم - لن يصلح آخر 
هذه الامة إلا عا صلح به وها - مضى القرن الأول وم جع المسلمين فى عقادم 
کا چ _ أول من ألف فى العقائد - دور الغزالى وأتباعه ورد على الأشعرية 
والماتريدة - رده على الفلاسفة واضطراره لاط الكلام بالفاسفة - صعوة أخذ 
نماذج من آى القرآن الكرم فى الحجة والنطق بتضاءل أمامها منطق فلاسفة اليونان - 
أسباب الین كتابی (التوحيد) و (آيات اه فى الأفاق ) - أسباب 7ألبفى للشرح الجديد 
تارځ الشيخ اللقاى صاحب الجوهرة واينه الشيخ عد السلام صا حب الشرح القدم 
ما توخبته فى الشرح الجديد من سمولة العبارة والبعد ع الاصطلاحات واستيفاء 
الموضوعات وتوفير الادلة من نواحما العقلة والنقلية وتعذبر المسلمين من الخلافات 
اتی شقو! ہا زمنا طویلا وجرت عاہم الوبلات وببان الصواب ف المسائل الى كثر 
فما الجدل بين طوائف السلبين كأفعال العباد والقضاء والقدر وما إلى ذلك . 


ر س التوحيد : لخة وشرعا - التوحد الشرعى وتقسيمه إلى ټوحید عل وتوحید 
اعتقادی ولا غنى لابكلف عنما . 

م ب العبأدة تعر يف العلاء ها _ أفاضة المتكلمين فف اكلام على التو حہد الاعتقادیى 
وإغفامم الكلام على التو حىد العمل - مش ركو العرب كانوا موحدن توحيدا 
اتتادا ولم ينيم من الله شيا لآن القرآن اللكرم ع بش رکھم مح ذلك لانم 
بوحدوا الته فى ألوهته وإن وحدوه فی ربوبيته . 

سالشيخ البيجورى يعرف التوحيد بأته إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته 

ذاتا وصفات وآقعالا ومثله الشیخ الامیر الصنعالی والسفاریتی ۔ كيف يسمی 
الدعاء عبادة مع أن بعضنا يدعو بعضا؟ . 


p^ 
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التوحيد کا عرفه الشارح يتفق ورأى السلف وفه تنزبه ذات الاله عن مشابة 
الذوات الاخرى وعدم تعطلها عن الصغفات الى وصفھا انه تعالی ہا هم 
لا بشہون ولا بعظلون . 

- إرشاد الخلق : بالسيف موضع إشكال لأن الدن م يقم عليه وإنما قام على 
الحجة والبرهان . 

- والذين يدعون قيام الدين على السيف وصموا الدين وصمة ظالمة كف والدن 
عقيدة وهى ما عقد عليه القلب ولا من أن ˆ ون إلا من طريق الاقناع . 

تعريف الضحابى ودخول ال ضر فيه اصطلاح ولامشاحة فيه واختلاف العلباء 
ف حیاته عا لاطائل تحته ولا داعی لشحن کتب الکلام به . 


تعلم التوجيد وتعليمه من طريق الادلة ولو إجالية يث خرج صاحما من 


النقليد إلى التحقيق فرض عين والعل بالعقائد لتحقيق مسائلها وإزالة اشبه عا 
واجب على الامة وجوبا كغائًا. 

الأرجوزة تشتمل على مسائل أخرى ها صلة بعل الكلام وإن ل تكن منبا . 

- القول بنجاة أهل الفتزة هو الحق ومن التعسف تأويل الرسول بالعقل فى مثل 
قوله ( وما کنا معذبین حى نبعٿث رسولا) . 

خط تشيلهم لجاز فى حى انه تعالى بتعذيب المطيع وإثابة العاصى لان ذلك 
ينا الحكة والعدل - من أسباب ذلك تفسيرم الظل بأنه التصرف ف ملك 
الغير وحقيقته الخروج عما ينبغى ومن أسبابه حصر الصفات فى عشرن - يغفر 
ته للقائل لته أن بدخل المطيع النار ( ولو بيا » وأن بدخل العاصى الجنة ء 
ولو کافرا) 

سوء فھم قول اله تعالی ( لا یسال عما پفعل ) وهی کابة حق ربد با باطل . 
ھل تقسے ا العقلى إلى ثلاثة أقسام ضرورى لصحة العقيدة ؟ من قال بذلك 
ضبق واسعا . 

- الذى برجع إلى كتب المتقدمرن لاجد فما شيا منذلك » وهل من المعقول أن 
بقول انته للمكلف لاأدخلك جتتى إلا إذا فرقت بين واجب ووجوب واستحالة 


1۸ 


۲۳ 
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ومستحل أن القدرة من صفات الذات والخلق والرزق من صفات الافعال 
وما إلى ذلك ؟. 

تقسي الصفات إلى ثلاثة أقسام والتورك على ذلك . 

س هر . المفات ما بجحب معرفته تفصيلا وهى العشرون صفة والاعتراض 
عل ذلك . 

الادلة على وجوب معرفة العقيدة بالدليل ولو إجالا من الكتاب والسنة . 

التقليد : لغة وان أقوال العلماء فيه وأسحخف الاقوال القول عحرمة النظر فى 
الادلة وأصح الاقوال فيه . 
الشارح يفهم من كلام المصنف كفر المقلد وق عل ذلك الادلة وهو تار 
ل راف وروا ل ا رز ر 
وأحد الإجاع عليه : 

- ليس فى قول السنوسى تضييق لواسع فضل الته تعالى فانه لانزاع فى كفاية 
الدلمل الحلى . 

- المعرفة وا لحلاف فما - النظر عند المناطقة واللخوبين _ النظر الواجب شرعا 
e‏ 
yT E E‏ 
تعالی فی العالم العاوى وفى حركة اللبل والهار والشمس والقمر وآاته فى | 
والنبات وغير ذلك . 

لاان ومعناه ومثزلة النطق منه والاقوال فی ذلك . 

الامان ومتزلة العمل منه - الظل والخطاً فى تعريفه بالمعاصى فة ( ول يلبسوا 
عانم بظل ) - الالوهية والربوبية لا يكن النوحيد فى أحدهما. 

الحق الذى تو بده الادلة أن الامان يطلق على معان ختافة حسب المقام الذى 
ذکر فه . 


AA —‏ س 
e‏ الإمان از عض ادل دون بحض . 


۷ س کل من الإبمان والإسلام قد یطاق على الأخر وقد عختلفان -الإمان الذى 
ج ی صاحبه والإسلام . 


۲۸ الإمان زیادته ونقصه والخلاف فه الادلة عل ذلك . 


۰ - الوجود : تقس الصفات إلى نفسية وسايية ومعأن ومعنو ل . 

۴۱ - دلیل وجوب وجود الله تعالی ‏ بتاء الدلل على بطلان الدور E‏ 2 
بطلان الدور بدہی » ما بطلان التساسل فیرى الأستاذ الإمام أنه تام على 

وهام كاذية. ۰ 

۴ - العجب المتكلمين حيث بنوا عقيدتم على أصل قابل للطعن وهو طريق 
الفلاسفة - ونحن قد آمنا بكتاب الله اذى أنرل وقد دعانا إلى النظر فأيد العقل 
النقل ST LENS‏ 
احتج به شرعیا ون شاء احتج به عقليا وشرعيا . 

۴ - دراسة القرآن أولى من دراسة كتب الكلام الآن ‏ قول الأصعى ( البعرة 
تدل على البعير . . .ا) 

۴۳ انقوس فطرت على معرقة الصانع لصنعته بل فطرت عاما الصييان ولام - 
دلبلان عرض طما الاستاذ الإمام وعرضنا مما معا على وجوب وجود 
الله تعالى . 

۴٥‏ - القدم : لم برد من طرق یح فی آسماء الله تعالى وهى توقفية على رى 
المصنف - الأول من أساء الله فل م ستغن به عن القديم أطال المتكلمون 

فى عدالقدم صفة سلبية.. ا - الأدلة النقلية والعقلية على القدم . 

۳۷ البقاء ( ما تيت قدمه استحال عدمه ) قضية أتفق عابا العقلاء _ وجوب 

الوجود يدل على البقاء . | 

۴۸ - عتالفته لحر ادت e‏ - ( کل ما خطر بالك فاق 


£+ 
3 


4 
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تخلاف ذلك ) غير يح على إطلاقه - ليس للبصنف سلف قى وصف الله 
تعالى بالخالفة للحوادت ‏ تفسير للراغب فى ( ليس كمه شىء) . 

قيامة باللفس - كان الأولى للبصنف أن بحعل من صفاته تعا ال الى أو القيوم 
لكن التزام طريق التأخرىن هو الذى جره إلى ذلك . 

الوحدانیة : تقسے علباء الکلام ھا ۔ ا لحلاف فی قول الت تعالی ( لو کان فہما 
آهة إلا اه لفسدتا ) أهى حجة إقناعية أو قطعية وترجيح الثانى . 

القدرة : معناها وخلاف المتكلمين فى زيادتما على الذات - اتساع مسافة ا لخلف 
ينهم وی الجلال الدوانی والاستاذ الإمام آنه ماکان ينبغى أن يكون فيا 
خلاف لن الريادة أو عدمما ليست من العقيدة ف شىء . 

- القدرة : تعلق بالإيجاد والإعدام خلافا للاشعری - شہته والرد علا . 

قو هم 2 الإرادة ومعناه - الارادة لخة واصطلاحا ‏ تغار الارادةوالعل 
والام والرضا sS‏ 
- العم تعاريفه e‏ الحلاف ف تعلقاته لفظی أدلة وجوب العم 2 الله 
ليس مكتسبا - تأويل ما يوم ذلك من الآيات 

حماة أنته تعالى والدليل علما من العقل والنقل . 
كلام اله تعالى _ مذهب الساف فيه ومذهيم ف القرآن الكرم 8 لم ينقل عن 
أحد منهم أن القرآن قدم کقدرته وإرادته ولا آنه علوق 

- ذلك مذهب السلف الصا فى كلام الته تعالى وف القرآن الكرم وهو عل, 
ماترى من بساطة وسمولة » ولكن كتب الكلام عقدته أا تعقيد ذلك أن 
المعتزبلة دخاوا فيه خيلهم ورجلهم ففلسفوه وأخضعوه لأصوهم . 

- لذلك تشعبت فيه مذاهب المتكلمين والتوت حى صارت مسألة الكلام أعقد 
مسألة فى عل الكلام - تلخيص الشبخ الدواق ها .. 


أقرب ما قيل فى شرح مذهب السلف فى الكلام للاستاذ الامام وتلبيذه السيد 


ګید رشد رضا . 
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.. السمع والبصر وجو ما له تعالى تعريف السمع والبصر فى حق الله تعالى‎ 

صفة الادراك _ شة المخيتبن ها - شسة النافين - ا إلىالقول بالوقف» 
وهو أل وهو آل وأصح من القو لبن السابقين . 

_ حى علم ال ... قامت الادلة علىاتصاف اله تعالى بالحياة والعل ا ٠.‏ . فاشتو 
منبا آسماء ‏ المتكلم والمريد ل رد بهما نص . 

رالغات ال ها ك فر لفل ا اة فعا ل 
يستفصلون السائل . 

معنى تعلق الصفة - القدرة تتعلق بالممكن لذاته وإن كان واجبا أو مستحلا 
لغيره - لاذا لم تتعلق بالواجب لذاته والمستحيل لذاته ؟ - العام يتعلق بالو اش 

. والجائئ والمستحيل . 

- هل السمع والبصر متعلقهما واحد وهو الموجود أو متعلق السمع e‏ 
يسع ؛ ومتعلق البصر ماشأنه أن رى ؟ - والسمع والبصر ll‏ الل 
وأدلة ذلك . 


- ميل الأستاذ الامام إلى الامساك عن القول بالمغارة أو الاعاد . 
قدم آسمائه تعالى وصفاته : الفرق بين الاسم والصفة - مذهب الساف وأصل السنة 
ف ذلك ومعنأه الادلة على أن أسماءة تعالى هن وضعة: 

كذا صفات ذاته قدمة مه لانعل خالا فپاء اللهم إلا ذا کان الخالف م المعترلة - 
أسماء الله وصفاته توقيفة _ رأى العتزلة - رأى الغزالى - حجة الجهور - 
تفصیل ابن الق 

المتنشابه : منآبات وأحاديثف الصقات - الساف من ٩۸‏ -تأويل اللفظ الموم- 
ذه اح و فون شاه فب الف متا الان ن 
ا و 

حققة مذهب السلف ا شر حها بی عقدته والحافظ ١‏ کر 
ف تفسيره وآحمد بن حنبل والشافع وأبو حنيفة . 


کک 

۴ -. السلف لا یشون اته تعالی بالخلوق ولا بعطلونه عا وصف به نفسه - قول 
مالك والشافمى فى الاستواء هو قول السلف جيعهم فا شه من آبات 
وأحاديث الصفات _ السلف والخلف بطريق أدق - أصول الفرق . 

ع - السلف ه الذين بينا طريقهم - من تأخرف الزمن وكان على طر يقهم ملحق م 
وم الحلف الصاح ولا خلو منم زمان - هناك طوائف أخرى زوا عن 
السلف بالتأويل الحاص كتأويل الد بالقدرة - عرض عض أمثلة ما تأوله 
المتأخرون والتعقيب علا - ملاحظات عامة ينبغى أن تكون عل وفاق . 

- معرفة الصفة فرع معرفة الذات - لا تقوم صفة عوصوفين - نقبل من التأويل 
ما يناسب السياق وتو بده لخة قريش - التأويل المعين غير واجب - من فروع 
ذلك إنکار تأویل استوی باستولی وجیء الرب بمجیء مره أو ملك . 

1 - وتأويل الفوقة بفوقية المكانة والعظمة ونزول الرب نزول أمره أو ملك 
أو رحمته _ الحافظ أبن حجر يرجح مذهب السلف فى شرحه لحديث النزول . 

۷ - القرآن ومذهب السلف فيه - المصنف يفيد أن القرآن يطلق على صفة اله 
تعالى وهو بهذا المعنى قد » وعلى اللفظ المازل » وهو .ذا المعنى لفظه محدث»ء 
وال ملفوظ قد وهو رأى متأخرى الأشاعرة - ثم مادام السلف ل يقولوا بقدم 
القرآن مابال المعتزلة يجهدون ف القول بخلقه؟ وعلىمن بردون؟ وماحظهم من 
تلك الفتنة ؟ وماذا عليهم لو سكتوا عن خلق القرآن كا سكت السلف ووسعهم 
من السكوت ما وسعهم . 

۷٠‏ - ما الذى منع أحمد وغيره من السلف أنيقولوا بقول المعترلة ماداموا لايعتقدون 
قدم القرآن ؟ ولاذا تنتقل المسألة من الجدل البرىء إلى مسألة تشترك فبا الدولة 
بسلطاا يقتل فيا من أنمة الدين من يقتل ويعذب من أجلها من يعذب ؟ 

- أول من أظهر بدعة خلق القرآن ا لجعدبن درم معلل مروان بن تمد آخر خلفاء 
) بنىآمية وتعلمنهم الجهم بن صفوان » والعتزلة ورثت القولخلق القرآن عنما 

يضاف إلى ذلك أن الأمون كان مثقفاً ثقافة واسعة شغف من أجابا بالحث . 

فكان الاعتزال أقرب المذاهب إلى نفسه فقرب المعتزلةوكان‌هناك رأبان . هل 


A۲ —‏ — 
يظل الاعترال كبقية المذاهب لا رأى للدولة فبه سيه الحجة ؟ أو أن الدولة 
تتخذه شعارآ لما وتحمل الناس عليه » ثم رجحت كفة المؤيدين للرأى الثانى . 
1۹ ان رر الان اا الادلة عل خاق القرآن٤‏ وأن من بعتقد قدمه. 
لايثق بدينه ولا بعلمه - أمره للولاة بمناقشة العلباء فى القرآن - ماذج من 
امتحان الناس فه ‏ أحد بن حبلء المعتصم واين حنبل . ) 
ابن آنى دؤاد يقول بعد بأسه من أحمد ا أمير المؤمنين إنه ضال مضاء مبتدع ‏ 
le‏ 
إ۷ س ابن أ دؤاد عرض على قتل أحمد ول به المعتصم خوفا من اناهير - الوا 
ا ن والمعتصم _ وجهة المعارضين فى القول بخاق الةرآن _ عظة 
وعبرة فى فتنة القول عخلق القرآن . ) 
٢‏ المستحيل فى حق اله تعالى - مثل المصنف له بالكون فى جهة - التأخرون 
ق وينقاونه عن العز ابن عبد السلام » وعن النووى 
لا يكفر إذا كان من العامة » وعن ابن أنى جرة مثله بشرط أن عسر عليه فهم 
٠‏ هة - ويفصل بعضم بين جهة العلو وبين جهة السفل ‏ وسيب الخلاف أن 
كدة الجهة ل ترد عن المعصوم ولذاك اضطرب فيا المأخرون . 
م سد ما خی به الرسول عن رهه به يحب الإ مان به عرقنا معنا أو لم نعرف وكذاك. 
ما تات باتفاق سلف الابمة وتبا وما تنازع فيه المتاخرون نفيا و[ثباتا فليس 
على أحد ولا له أن وافق أحداً على إثبات افظه أو نفيه حى يعرف مراده _. 
ومن ذلك لقظ الجهة وكذلك لفظ المتحز - 
وجاز فى حقه ما أمكن ال. . 
شروع فی ثالث أقسام الحك العقلى » وهو ال جار فى حق الله تعالى . أمشلة. 
ذلك ا لجاز . 
- نفالق لعبده وما عمل الخ . المداية ها أنواع ثلاثة (ثالما) هدابة التوفيق. 
والإهام المستلرمة للاهتداء وهی جزاء من الله للعبد على إقباله عليه E.‏ ګخزی. 
من عرض عنه بالنذلان . 
۷۵ - ومن ET EE‏ هو 


۳ س 


أهل للهدابة بسبب إنابته إلى رنه وعدم تعطيل مواهبه . وأن من تكبر عن 
معرفة احق وأعرض عن كتاب ربه جدير بأن يطمس اله عل قلبه ويصرفه 
عن آياته وتلك سنته العادلة بها نستطيع أن نفهم آيات الطبع والختم وجعل 
الا كنة علالقلوب ونما عقو بات لمن وقعت به - هذه المسألة هى الى يعبر عنها 
مسألة الهدى والضلال أو التوفبق والخذلان . 

جب أما أن اله عالق لعبده وما عمل : فهو مذهب أهل السنة والحاعة وسلف الامة 
الصا والحققون من آهل السنةء على أن انه تعالى هو الخالق لقدرة العبد 
وإرادته وفعله» وأن العبد فاعل لفعله حقبقة وحدث لهء وأن انه هوالذى جعله 
فاعلا وعدا لاله أعد الد للفعل بالقدرة الى أحدما فه . 

۷۹ اما قول المصنف (ومنجز لمن أراد وعده) قعناه أنه إذا وعد بالير لا خلف 
وإذا وعد بالشر فهل ينجزه كار أو هو متروك للمشيئة وهى مسألة وعد 
الفساق ويأتى ها بط عند قول المصنف (ومن يمت ولم يتب من ذنبه ) قول 
المصنف ( فوز السعيد عنده فى اللأزل ... ا) معنى السعيد والشق وهل السعيد 
يش والشق سعد أولا؟ ‏ ا لحلاف فىذلك لفظی» والذى بہمنا أن نشير إلى أن 

كون السعادة والشقاوة آزليتين لا ييح للعبد أن يتكل على ما كتب ويدع 
العمل بل يعمل ويكد . 

۷ شرح عظے لسنة ابه تعالى فى ادى والضلال للأستاذ الإمام عند الكلام على 
قول الله تعالی ( فما من عط وات اج) . ا 

۹ - وعندا للعبد كسب : فسروا الكسب بتعاريف لصا بعض المتأخرين بنا 
الاقتران العادى بين القدرة الحادثة والفعلء وأن الله سحانه أجرى عادته خلق 
القعٌل عند قدرة العبد وإرادته لاما وهذا هو الكسب عند الأشعرى . 
ويلاحظ عليه من وجهين (الأول) أنه حالف للغة واستعمال القرآن الكرم 
للكسب (الثانى) أنه ينتهى بتكليف العاجز ولذا قال جمهور العقلاء إن كسب 
الأشعرى وأحوال أ هاشم وطفرة النظام من الات الكلام لأن الاقتران 
ليس من عمل المكلف فليس ف وسعه. 


س £ س 

۰ - ولذا قالوا إن مذهب الأشعرى هو مذهب البر بعينه ولافرق إلا العبارة 
وقالوا العبد مجبور فى صورة حتار وتفسير مذهب الأشعرى على هذا الوجه 
مشكل لما قدمنا . لذلك نذهب إلى ماذهب إليه السلف ومحققو أهل السنة فى 
أفعال العباد وهو قول كثير من أصعاب الأشعرى كاّى إسحاق وإمام الحرمين 
وغيرهما الذن بقولون العيد فاعلْلفعله حقبقة وله قدرة واختبار وقدرته مۇژة 
ف مقدورها کا تور القوى والطبائع والاستات اول على ذلك الشرع والعقلء 
الفرق بين مذهب السلف و الحققین و بين مذهب العتزلة . 

AY‏ - قإن يبنا فبمحض الفضل توجيه الشأرح له» شبة للاصنف على ما قدمنا فی 
حدیث ( لن یدخل خدج الجنة بعمله ) وظاهر الحديك مح المصنف _۔ جواب ' 
شراح الحديث عن الشبة بأجوبة كثرة . 

۴ س الصلاح والأصلح : وهو بحث مستفيض ف عل الكلام - رأى أهل السنة فيه 
داف اتک هة للأستاذ الإمام تجعل الخلاف بين الفريقين لفظا _ 
شرح هذه الكلمة الحكيمة با قام عليه البرهان العقلى والنقل . 

٥‏ س وقد وضع اه تعالی سنا عادلة مہا سان كران که > 2 ا نازع ألقاء». 
وا لصح ا تسايط الظابة بعضهم على بعض ؛ ومنها تكافل الأمة 
وتضام نها فى ابر والشر . 

۸ - ومن سننه العادلة فى المدى والضلال أن من أقبل عله هداه ومن أعرض عنه 
خذله » ومن سننه ف الفقر والغنى أن يد المامل للدنيا والعامل للآخرة ۽ وميا 
ابتلاء الت الناس بالتكاليف ؛ وما خاق الإنسان مستعدا للخير والشر. ` 

۷ - عود إلى مناقشة الجرئيات الى احتح بها المصنف - إيلام الاطفال بالمرض. 
وحكة الله فيه ولس بلازم أن تتعلق بالمريض نفسه - الدواب وعرضها. 

٩‏ - من أمثلة المتكلمين أن خاق انته الكافر الفقير - والجواب عنه. 

۰ س وهناك أمثاة أخرى تخطر ببعض الاذهان وعد التأمل برى أن صاحبا 
قصير النظر . 


۹0 س 

۹۱ - هل الشرور والقباح مرادة ته تعالى اور ا د ا ف ذلك دن 
المعتزلة وأهل السنة ووجهة الفر يقين ) 

٩٣‏ - الإرادة توعان ( كونية) وهى الى يعبر عنما بالمشيثة و ( دينة ) وهى الى يعبر 
عنها بالرضا لا تقول بعبارة المعتزلة على الإطلاق › ولا بعبارة اهل نة 
کذلك بل نقول (فعال لما برید)» اا ا ولا 
برض لعباده الكفر ) 

۴ - القضاء والقدر : بحب الاعان ہما معتی کل منہما ا العام لذلك کله 
فى لغة العم 

۽ - كيف نوفق بين الاعان بالقضاء والقدر وبين كراهة الله للبعاصى والجواب عن 
ذلك آمثلة لذلك _ إعان عمر بن الخطاب وشقاوة آنى جهل . مثال آخر غنى 
هی ای وو عرو ال و و اف وا عاط ت الان 
ففهموا أن قضاءه تعالى هو الأصل وفاتهم أن الأصل هو المعلوم . أما العلم 
وتوأبعه من كتاية وإرادة وتقدر فهى تابعة لا متبوعة . 

٩‏ س نظر اه تعالى فى الأخرة : الادلة على جوازه من العقل والنقل - اتفق العلباء 
على أن رؤة اله تعالی ۾ تقع فی الد نیا خلوق غیر نبینا مد صلی الته عليه وسا 
أما وقوعها له فهو عل خلاف بين السلف » عن ابن عباس وجماعة من آتباعه 
آہا وقعت له » وعن عالشة الصديقة وجماعة من الصحاة إنكارها . وهناك 
قول ثالث وهو الوقف عن القطع بننى أو إثبات لانه ليس ف الباب قاطع . 

به - أما رؤة انه تعالى فى الأخرة فالادلة قاعة على وقوعها للمؤمنين » وإنكارها 
آو تأو يلها سخف وتعسف ٠‏ 7 

اال الرسل جائز : وشذت طائفة فعدته واجيا وه المعتراة _ مناقشتم . 
وأفرطت طائفة فعدته واجبا وجوب المعلول عن علته والرد عله و 
الطوائف عن الصواب فرقة من الجوس زعت أنه عبث . 

۹۹ - ( لکن بذا [انناقد وجبا) : ساقه المصنف لدفع وم ورد على ظاهر كلامه 
الا 
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وواجب فى حقهم ا . بيان لصفات الرسل الواجبة مم والصفات الى لاتناسيم 
وألى جوز علمم . جمع الشہادتين لعقائد التو حيد وبيان ذلك . 

٠۰١‏ ولم تکن نوة مكنسبة : للرد عل الفلاسفة المشائين الجوزبن لا كتساب النبوة. 
يقول الشيخ السفارينى من زعم أنها مكتسبة فهو زنديق خارج عن الاسلام › 
لان کلامه یقتضی آنا لا تنقطع وهو الف لاتم الق آي والحاددف 
المتواترة بأن نيبنا مدا صلى اله عليه وسل خاتم النيبين . ولعل من "أشباههم 
فريقا من العلميين الذبن لم يستطيعوا أن يتكروا ما لارسل من آثار وما خلقوا 
من إصلاح غير وجه الآرض » فعدومم من العباقرة المصلحين لن ف الرسل ۰ 
المؤبدين . والفرق بیننا وبینهم انا SM SO aS‏ 
اما العلبيون فيقولون إصلاحهم من الآأرض» وما كانت الأرض فى عهد من 
ألحهود e‏ ونما ھی مصدر شقاء . 

١ء١‏ أفضل ا للق : نبینا وال نییاء یلونه ف‌الفضل - فضل ال نبباء علا ملائک خالف 
فه القاضی ر عدا الحلیمی - القاض تاج الدین برى أنه ليس تفضل البشر 
على الماك عقيدة ‏ حسبنا ف العقيدة قول اله تعالى :( آمن‌الرسول با أتزل إله 
من ره والمۇمنون ن . الڂ) أما الكلام فى شخص معین فقد بعتبر جدلا والدن 
ھی عنه. 

۴ - المحجزات : تید اله الرسل ہا - معتاها ومعنى العصمة - ما نسب الم .8 
خالف العصمة فانما هو خطاً أو نسيان أوقبل النبوة - عصمتهم فى تبايغ الدين 

.. فرالدنيا فهم كسائر البشر - مد خانم النبيين‎ lM 

-٤‏ شرع الرسول لا ينسخ : وإن كان ينسخ غيره - معنى الشرع والشريعة - معنى 
النسخ - إا يتعلق النسخ K>‏ م دون الا خبار والعقائد بومسل الأصفهانی 
لا رى سخ السكتاب ورد 2 النسخ إلى التخصيص . 

٥‏ - أمثلة من فسخ شرعنا للشرائع السا 
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۱۰ -— المحراج والإسراء: الاسراء ثبت بالقرآن ‏ المعراج م برد فيه نص صرح 


۹۷ س 
قطعى من القرآن الكرم بل ظواهر فى بعض الايات وأحاديث فى الصحيحين 
وغيرهما ‏ السلف آقروا اعراج أقروا الاسراء - أما إنہما 5ا بقظة با لجسم 
والروح أومتاما . أوالاسراء كان با لجسم والروح» والمعراج کان مناما فا لاف 
فيه قدحم بین العلماء متقدمبہم ومتأًخر ہم فايسعتا ما وسعهم . 

۷ - تبر تة عائشة الصديقة عا رموها به من الإفك - سيب الافك _ حسد أعداء 
الدعوة ‏ نزول القرآن فى شأنا . ) 

۸ حب الرسول : خير ألقرون - ثم الا بعون . تابعو التابعين - وخيرم 
اللفاء الأربعة - أو بكر » عر » عثان » على » الستة الميشرون بالجنة» أهل 
بدر» أهل أحد» السايقون الأولون من م ؟. 

١١١س‏ وأول التشاجر : بن على ومعاوبة فى صفن وما سقه من قل عان - للامة 
فيه مذهبان : الأول الإمساك عن الخوض فه وفيه كلبة عبر بن عبد العزز . 
الثاى تأويله بآنهم مجتهدون وفهم المصيب والخطى“. والكل مأجور والكل 
عدول . 

١١١‏ - ومالك وسار الايمة: التقليد ف الةروع ۔ ومعناه ‏ ليس لاصنف سلف فى 
وجوب اتباع الغير وإن یعرف دلله . الانصاف اَن يقال هناك عاأمة فهو لاء 
مذهييم مذهب مفتم - وهناك خاصة يستطيعون أخذ المىك من مصدره ولو 
معونة الغير » فأولئك بحب أن يتحروا الراجح فيعملوا به - الانمة الأربعة 
ينكرون التقليد - نقل ذلك عن أبى حنيفة وعن مالك بن أنس وعن الشافى 
وعن جد لانم متفقون عل أنه می صح ادت فهو مذ هيم جمعا » ومتقةون 
عل أن تابعم ادون من حسث أخذوا _ أحمد بقرق بن التقلىد والاتباع . 
مناقئنة المصنف فى قوله : (فواجب تقليد حبر مهم ) لإجماع الصحابة والتابعين 
عل أن من اسل فل أن بقلد شا من العلباء من غير حجر دون أن بقول 
أحد إن ذلك واجب عليه . ا أجعوا على آن من استفتى أبا بكر وعر أميرى 
المۇمنىن فله أن بستفتی آباهررة ومعاذ بن جبل وغیرماء ومن ادعی رفع هذین 


الاجماعن فعليه البيان - لعل المصنف أراد القليد بالمعن الثانى وهر الاتا 
E‏ يد با عى و 


٤‏ س الشمرے اجدیہ 


کت 
ولعل إدراج أب القاسم يؤيد ذلك - والشارح عبد السلام يدخل فى النمة 
الثورى والأوزاعى وأبا الحسن الأشعرى - مناقشة أنصار التقليد فى قول اله 
تعالی : ( فاسألوا آهل الذ کر )وهی لیم لالم . 

١۴‏ - كرامة الاولياء : الولىاشتقاقه ومعناه» الكرامةلغة واصطلاحاء الولى ف القرآن 
الكرمم - الفرق بين أولياء الرحن وآولياء الشيطان ‏ تفاضل الناس في الو لاية 
حسب تفاضلهم فی الامان والتقوی . 

۴ - الجنيد رأبه فى الولى : لا تلازم بين الولاية وخوارق العادات ‏ طائفة من 
الكرامات لأف بكر وعر وغيرم كا عاب الغار - الشافمى بقول إذا ل يكن 
الأولياء م العلباء العاملون فليس لله ولى فى الأرض . 

۷ - الدعاء نافع لدا :ر عله ار كهة السات ا ها ارا 

كانت كاملة . القرآن الكريم وعد بإجابته والسنة المطهرة ملوءة بأنواع الدعاء 
وفاندته - وتأويل النصوص الدالة على ذلك تعسف من غیر مقتض ۔ شات 
ودفعها . 

۹4 -الحفظة الكاتيون : کک 8 الكلام ن مکانہم من الإنسان 
وأداه الكتابة وطريقتها فندع أمره إلى ابته تعالى لان العقيدة لا تتو قف عليه . 

۰ - حى الان يكتب : ومن غريب أمرالشيخ المي تعليقه على كامة «أنينءبأن آه 
من ماعا ال ی ال عد ر ا مع الصغير وهو مشكل 
من جهه متنه وسنده» وقد طعن فيه اله‌ز :زی والجفنی والمناوی شراح المحدیث . 


۳ - يحب الإيان بالموت ورسوله : وليس من العقيدة معرفة اسمه هو عزرائيل 
أوعبدا لجبار؟لان ذلك لم برد . وهل الذى يتولى التوضبة ملك واحد أو جماعة؟ 
کل ذلك ندعه إلى اله تعالى , 
وأ الع ان لرل ست ا المقدر له فی عل ابته تعاىء و ليس 
له أجلان أجل يعيش اليه لولم يقتل وآخریتتهى با موت لان الله تعالى فرغ من 
تعديد آجال العباد آماً وأفرادا وجماعات» فالخلاف ف المقتول من اللغو . 


س ۹۹ س 

۲۴۳ - فناء اللةس : عند النفخة والخلافق فه - عجب الذنب والخلاف فى بقائه 
وفنانه - وکل شی هالك تخصص عمومه أو تأويله . ) 

۲£ الروح : والخلاف فہا ن الل الف عراف مالك فہا۔ هل الروح ف 
الأة هى مابه الحياة أو هى القرآن ؟ ما تعطيه الأبات 

a العقل کااروح : فه المذهبان الخوض والامساك‎ - fo 

N PO E E وال افر اة ونه ك 5اك ج‎ —- ۳٦ 

۲۷ شہة لبعض المعترلة ويعض أهل السنة علىعذاب القبر ونعيمه والجواب عثا. 
بعث الاس اناس للحثر واجب معا وعقلا وحكة . 

۱۳۸ ادل العف ENE‏ وأدلة ذلك . 

۹ - إعادة إعادة الحم : عن عدم أو تفريق - استثناء الانباء ا لاف فى إعادة . 
الأغعاض د الخلاف ف إعادة الرمن - العاد الجسافى أجع عليه 
ونطق به صر الكتاب والسنة وأجعت عايه الأمة سلفپا وخلفها _ 
رأى إسلاعى يقول إن المادة لا تنعدم ۔ القرآن يؤيده۔ شمتان على 
والجواب عنما . 

۴ - دخل الشيخ اللقاى فى جوف الفاسفة ا دخلها المتكلءو ن خلاذوم ف الاءراض 
والازمان الله بعسدها مح الأجسام أو لا يعدها ؟ 
والحساب حق ومعناه» وهو حتاف » فيه العسير واليسير والسر والجهر ا . 

۴۳ - جزاء السيئة مشلا - باجتناب الكائ تغقر الصغار - هل الكار عخدودة بعدد . 

۴ - تفاوت الناس فى أعباهم - غفران الصغائر لمن ترك الكبار واللخلاف فه . 

. -البوم الاخر: وهول الموقف  تخويف القرآن اللكرمم منه والعبرة فيه‎ ۴٥ 

۳ - الصحف : الوزن والميزان حق والصراط حق . 

۷ - العرش والکرسی والقل کله لحك پعلبها الت تعالى فنؤمن ا . 

۳۸ ل التار ق و اة حى وها مو جر دتان ‏ آدلة ذلك من الكتاب . 

۳۹ س الشفاعة حق : اشتقاقها _ المستحبل ما فى حق اله تعالى _ الشفاعة اجا ة . 


— Yo 


٠١١‏ سمراتب الشفاعة ستة : الأول والثانى والسادس لا خلاف فبا . وینغی س 
لا کون فا حامس خلاف _ - والثالث والرابع يتكرهما ا لمعتزلة _ - حجتهم . 

۴ - مناقشة الجهور والمعتزلة EE‏ المحتز لة النوع الرا, - عبد السلام 
والسجورى نقولان إنالشفاعة بعد انم اء مدة اؤ اخذة ركذاك الشيخ الايا 

غر ور الام بالشفاعة - كلمة تقطع أطماع المخترين . ) 

. الشفاعة : ورأى الاستاذ الإامام فہا - ڪث مستفبض‎ - ٤4 

۷ س وعد الفساق .لأشاعرة يقولون إن لته أن يغفر ما عدا الشرك مع عدم توه 
العام من العاصى من أصحاب الكمار - الماتريدية بقولون وعبد اله کوعده حق 
لا رتخاف - ألم . 

۸ -الحققون ۔رآہم ۔ رآی الراغب الأصفهانى والحافظ ابن كثير وهو أحسن 

ما يسلك فی باب الوعد ۔ [نصاف المصنف فى قوله (فأبره مفوض لربه) - 

قوله ( وواجي تعذیب بعض) ا . 

۹ -الوعيد والخلاف فيه بين الأشاعرة والماتريدية _كاية الأستاذ الإمام فيه . 

a 10٠‏ - السلفيقولون انبا غبية E‏ یضطر بون فہا۔ 
الرزق وا لحلاف فيه ما لا طائل ته . 

۴ الا کتساب والتوکل ولا تنانی ينما . 

۴ - الثى "هو الو جود عندأهل السنةءوعندم حقائق الأشياء تابتة والعل ما متحقق 
وعندم الجوهر الفرد حادث - الذنوب صغائر وكائر _ EE‏ 
الرجوح فما . 

. الكليات الس حفظها واجب وأدلة الوجوب‎ - ٠١ 

. المكفرات وبانها وضابطها ومناط الكفير‎ - ٠١ 

۷ س تصب نصب الإمام العدل واجب بالشرع وجوبا ڪفائا ‏ شروط ت 
ودلمل ذلك . 
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۹ -( وکن کا کان خیار الخلق ) وبان أن اللير فاتباع السلف والشر فى مخالفتب» 


كلة فى الصحابة والتابعين وتابعهم وأن الدين منهم يؤخذ بأصوله وفروعه. 

٠٠١‏ - البدعة المنكرة فى الدين عقانده وعباداته _ لافى وسائله - تقس البدعة هو 
للبدعة لغة - خت الكتاب بطائفة من الدعاءء ثم الصلاة والسلام على انى صلى 
انته عله وسل . 

1 - تذيل لان آم الفرق الى عرض ها الكتاب ‏ السلف أو الحنابلة . 

ي٠‏ - الفرق الى خالفت السلف - المعتزلة - التعريف بهم - الواصلية - اهذلية - 
النظامة ‏ الجاحظية . 

. الجهمة والقدرية كلمة عنما _ الخوارج والتعريف مم‎ - ٠» 

۸ -المرجئة والمشية . 

. الكلاية _ الخلف أو التأخرون‎ - ٠4 

. فهرس الفرق والاعلام‎ Ye 
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تصویب خطأ فى الشرح الجدید 


فذلت فم الدنيا . 


1 الاقواس بين الايتن‎ a 
. العام متغير وکل متغير حادڻ‎ 
وما هو حظهم‎ 

باذلال فریق . 

ما تصدوا للولاة . 

ی الإسلام + م . 

إلى الثانى والاول هو الإمساك . 
آی الموالى . 


) ( توضع هذه الااقواس ن الأيتن . ' 


فيه المذهبان الإمساك والحوض . 
بعير . 


من لم يقسمها . 


e 


اج س 
خاعة وتسه 


قد تم بعون الله وتوفيقه كتاب ( الشرح الجديد ) على الوجه الذى تمنيته له » وقد 
عن لى أثناء طبعه بعد تشاور مع بعض الاأصدقاء أن أذيله بيان عن الفرق الى عرضت 
ها فی الكتاب لاعط‌القارى“ فكرة عا يقرأ ء کا عن لى أن أترجملطائفة منالاعلام 
الذن اعتمدت علهم خلال شرحى المذنكور من رجال التفسير والحديت وعاباء الكلا 
ومن الذى يستطيعآن ينتهى من‌الكتاب وفيه يقول صاحب المآن ( فكل خير فى اتباع 
من سلف) ثم هو لايعرض للسلف ومذهيم و أساطییم ونی مقدمتہمالخلفاء الراشدون 
وأمة المذاهب مالك ن س وأو حنىقة والشافعی وأحمد بن حنبل رضوان. الله علہم؟ 
ومن‌الذی بر مالك ثم پنمی‌الثوری والاوزاعی والزهری والليث بنسعد وان‌عبينة؟ 
وهل تستطيع أن تنكلم علىالقرآن الكرم وما قاله ا لمنكلمون فيه ثم لاتعرج ولو[جالا 
على فتنة خلق القرآن انى وقعت بين المحدثين وعلى رأسمم أحد وين المعتزلة ( أولا) 
شم بينم وبين الولاة ( ثانا ) ودخوطا فى الجدل العنيف الذى شغل المسامين زمنا 
طويلا وقد حل مشعل الفتنة علباء المعتزلة أمثال أحد بن أبى دؤاد ؟. 

ثم من من المؤلفين يعرض لمشكلات عل الكلام كالمنشابه من آيات وأحاديث 
الصقات وأفعال العباد والقضاء والقدر والصلاح والأصلح » ثم يستغنى عن عل الحافظ 
أحمد بن تيمية وتلیذه ابن الق » وعلالاستاذ الإمام وتلبیذه السید رشید رضا ؟ إن من 
الإنصاف الترجة مؤلاء وأمثاهم » وقد رأيت أن يكون جدولالفرق والاعلام جديا 
وسلکت فه مسدکا جديدا» فكلما عرضت لفرقة كالمعترلة فى حرف ال أتبعها برقم 
الصحائفة انى عرضت للفرقة فما مع بيان المناسبة وكذلك صنعت عقب ترجة أى عل 
من الأعلام . واه أسأل أن نفع بکتایی هذا ران ا عله وحشرف ف زمرة 
الاين المصلحين والجد به رب العالمين » وأصل وأسار على إمام التقين وعاتم انين 
وع آله و كه الطسين الطاهرين ومن بهم خير وإحسان إلى بوم‌الدین ر 


